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نْیاَ غَرَضٌ تنَْتضَِلُ فِیھِ الَْمَناَیاَ وَ نھَْبٌ تبُاَدِرُهُ الَْمَصَائِبُ وَ مَعَ كُلِّ جُرْعَةٍ شَرَقٌ وَ فِي كُلِّ أكَْلةٍَ وَ قاَلَ ع إِنَّمَا الَْمَرْءُ فِي الَدُّ

غَصَصٌ وَ لاَ ینَاَلُ الَْعبَْدُ نِعْمَةً إِلاَّ بِفِرَاقِ أخُْرَى وَ لاَ یسَْتقَْبِلُ یوَْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ بِفِرَاقِ آخَرَ مِنْ أجََلِھِ فنَحَْنُ أعَْوَانُ الَْمَنوُنِ وَ

ةَ فِي ھَدْمِ مَا بنَیَاَ وَ أنَْفسُُناَ نصَْبُ الَْحُتوُفِ فمَِنْ أیَْنَ نرَْجُو الَْبقَاَءَ وَ ھَذاَ الَلَّیْلُ وَ الَنَّھَارُ لمَْ یرَْفعَاَ منْ شَيْ ءٍ شَرَفاً إِلاَّ أسَْرَعَا الَْكَرَّ

تفَْرِیقِ مَا جَمَعاَ قد سبق ذرء من ھذا الكلام في أثناء خطبتھ ع و قد ذكرنا نحن أشیاء كثیرة في الدنیا و تقلبھا بأھلھا . و

من كلام بعض الحكماء طوبى للھارب من زخارف الدنیا و الصاد عن زھرة دمنتھا و الخائف عند أمانھا و المتھم لضمانھا

و الباكي عند ضحكھا إلیھ و المتواضع عند إعزازھا لھ و الناظر بعین عقلھ إلى فضائحھا و المتأمل لقبح مصارعھا و

التارك
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لكلابھا على جیفھا و المكذب لمواعیدھا و المتیقظ لخدعھا و المعرض عن لمعھا و العامل في إمھالھا و المتزود قبل

إعجالھا . قولھ تنتضل النضل شي ء یرمى و یروى تبادره أي تتبادره و الغرض الھدف . و النھب المال المنھوب غنیمة و

جمعھ نھاب . و قد سبق تفسیر قولھ لا ینال العبد نعمة إلا بفراق أخرى و قلنا إن الذي حصلت لھ لذة الجماع حال ما ھي

حاصلة لھ لا بد أن یكون مفارقا لذة الأكل و الشرب و كذلك من یأكل و یشرب یكون مفارقا حال أكلھ و شربھ لذة الركض

على الخیل في طلب الصید و نحو ذلك . قولھ فنحن أعوان المنون لأنا نأكل و نشرب و نجامع و نركب الخیل و الإبل و

نتصرف في الحاجات و المآرب و الموت إنما یكون بأحد ھذه الأسباب إما من أخلاط تحدثھا المآكل و المشارب أو من

سقطة یسقط الإنسان من دابة ھو راكبھا أو من ضعف یلحقھ من الجماع المفرط أو لمصادمات و اصطكاكات تصیبھ عند

تصرفھ في مآربھ و حركتھ و سعیھ و نحو ذلك فكأنا نحن أعنا الموت على أنفسنا . قولھ نصب الحتوف یروى بالرفع و

النصب فمن رفع فھو خبر المبتدإ و من نصبھ جعلھ ظرفا
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مْتِ عَنِ الَْحُكْمِ كَمَا أنََّھُ لاَ خَیْرَ فِي الَْقوَْلِ بِالْجَھْلِ قد تكرر ذكر ھذا القول و تكرر منا شرحھ و شرح وَ قاَلَ ع لاَ خَیْرَ فِي الَصَّ

نظائره و كان یقال ما الإنسان لو لا اللسان إلا بھیمة مھملة أو صورة ممثلة . و كان یقال اللسان عضو إن مرنتھ مرن و

إن تركتھ خزن
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وَ قاَلَ ع یاَ اِبْنَ آدَمَ مَا كَسَبْتَ فوَْقَ قوُتِكَ فأَنَْتَ فِیھِ خَازِنٌ لِغیَْرِكَ أخذ ھذا المعنى بعضھم فقال

 
ما لي أراك الدھر تجمع دائبا 

أ لبعل عرسك لا أبا لك تجمع

و عاد الحسن البصري عبد الله بن الأھتم في مرضھ الذي مات فیھ فأقبل عبد الله یصرف بصره إلى صندوق في جانب

البیت ثم قال للحسن یا أبا سعید فیھ مائة ألف لم یؤد منھا زكاة و لم توصل بھا رحم قال الحسن ثكلتك أمك فلم أعددتھا قال

لروعة الزمان و مكاثرة الإخوان و جفوة السلطان ثم مات فحضر الحسن جنازتھ فلما دفن صفق بإحدى راحتیھ الأخرى و

قال إن ھذا تاه شیطانھ فحذره روعة زمانھ و جفوة سلطانھ و مكاثرة إخوانھ فیما استودعھ الله إیاه فادخره ثم خرج منھ

كئیبا حزینا لم یؤد زكاة و لم یصل رحما ثم التفت فقال أیھا الوارث كل ھنیئا فقد أتاك ھذا المال حلالا فلا یكن علیك وبالا

أتاك ممن كان لھ جموعا منوعا یركب فیھ لجج البحار و مفاوز القفار من باطل جمعھ و من حق منعھ لم ینتفع بھ في

حیاتھ و ضره بعد وفاتھ جمعھ فأوعاه و شده فأوكاه إلى یوم القیامة یوم ذي حسرات و إن أعظم الحسرات أن ترى مالك

في میزان غیرك بخلت بمال أوتیتھ من رزق الله أن تنفقھ في طاعة الله فخزنتھ لغیرك فأنفقھ في مرضاة ربھ یا لھا حسرة

لا تقال و رحمة لا تنال إنا � و إنا إلیھ راجعون
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وَ قاَلَ ع إِنَّ لِلْقلُوُبِ شَھْوَةً وَ إِقْباَلاً وَ إِدْباَراً فأَتْوُھَا مِنْ قِبلَِ شَھْوَتِھَا وَ إِقْباَلِھَا فإَِنَّ الَْقلَْبَ إِذاَ أكُْرِهَ عَمِيَ قد تقدم القول في ھذا

المعنى . و العلة في كون القلب یعمى إذا أكره على ما لا یحبھ أن القلب عضو من الأعضاء یتعب و یستریح كما تتعب

الجثة عند استعمالھا و أحمالھا و تستریح عند ترك العمل كما یتعب اللسان عند الكلام الطویل و یستریح عند الإمساك و

إذا تواصل إكراه القلب على أمر لا یحبھ و لا یؤثره تعب لأن فعل غیر المحبوب متعب أ لا ترى أن جماع غیر المحبوب

یحدث من الضعف أضعاف ما یحدثھ جماع المحبوب و الركوب إلى مكان غیر محبوب متعب و لا یشتھى یتعب البدن

أضعاف ما یتعبھ الركوب إلى تلك المسافة إذا كان المكان محبوبا و إذا أتعب القلب و أعیا عجز عن إدراك ما نكلفھ إدراكھ

لأن فعلھ ھو الإدراك و كل عضو یتعب فإنھ یعجز عن فعلھ الخاص بھ فإذا عجز القلب عن فعلھ الخاص بھ و ھو العلم و

الإدراك فذاك ھو عماه
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وَ كَانَ ع یقَوُلُ : مَتىَ أشَْفِي غَیْظِي إِذاَ غَضِبْتُ أَ حِینَ أعَْجِزُ عَنِ الاَِنْتِقاَمِ فیَقُاَلُ لِي لوَْ صَبرَْتَ أمَْ حِینَ أقَْدِرُ عَلیَْھِ فیَقُاَلُ لِي لوَْ

عَفوَْتَ قد تقدم القول في الغضب مرارا . و ھذا الفصل فصیح لطیف المعنى قال لا سبیل لي إلى شفاء غیظي عند غضبي

لأني إما أن أكون قادرا على الانتقام فیصدني عن تعجیلھ قول القائل لو غفرت لكان أولى و إما ألا أكون قادرا على الانتقام

فیصدني عنھ كوني غیر قادر علیھ فإذن لا سبیل لي إلى الانتقام عند الغضب . و كان یقال العقل كالمرآة المجلوة یصدئھ

الغضب كما تصدأ المرآة بالخل فلا یثبت فیھا صورة القبح و الحسن . و اجتمع سفیان الثوري و فضیل بن عیاض فتذاكرا

الزھد فأجمعا على أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضب و الصبر عند الطمع
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وَ قاَلَ ع وَ قدَْ مَرَّ بِقذَرٍَ عَلىَ مَزْبلَةٍَ ھَذاَ مَا بخَِلَ بِھِ الَْباَخِلوُنَ وَ رُوِيَ فِي خَبرٍَ آخَرَ أنََّھُ قاَلَ ھَذاَ مَا كُنْتمُْ تتَنَاَفسَُونَ فِیھِ بِالأْمَْسِ

قد سبق القول في مثل ھذا و أن الحسن البصري مر على مزبلة فقال انظروا إلى بطھم و دجاجھم و حلوائھم و عسلھم و

سمنھم و الحسن إنما أخذه من كلام أمیر المؤمنین ع و قال ابن وكیع في قول المتنبي

 
لو أفكر العاشق في منتھى 

حسن الذي یسبیھ لم یسبھ

إنھ أراد لو أفكر في حالھ و ھو في القبر و قد تغیرت محاسنھ و سالت عیناه قال و ھذا مثل قولھم لو أفكر الإنسان فیما

یئول إلیھ الطعام لعافتھ نفسھ . و قد ضرب العلماء مثلا للدنیا و مخالفة آخرھا أولھا و مضادة مبادیھا عواقبھا فقالوا إن

شھوات الدنیا في القلب لذیذة كشھوات الأطعمة في المعدة و سیجد الإنسان عند الموت لشھوات الدنیا في قلبھ من الكراھة

و النتن و القبح ما یجده للأطعمة اللذیذة إذا طبختھا المعدة و بلغت غایة نضجھا و كما أن الطعام كلما كان ألذ طعما و

أظھر حلاوة كان رجیعھ أقذر و أشد نتنا فكذلك كل شھوة في القلب أشھى و ألذ و أقوى

[ 14 ]

فإن نتنھا و كراھتھا و التأذي بھا عند الموت أشد بل ھذه الحال في الدنیا مشاھدة فإن من نھبت داره و أخذ أھلھ و ولده و

مالھ تكون مصیبتھ و ألمھ و تفجعھ في الذي فقد بمقدار لذتھ بھ و حبھ لھ و حرصھ علیھ فكل ما كان في الوجود أشھى و

ألذ فھو عند الفقد أدھى و أمر و لا معنى للموت إلا فقد ما في الدنیا . و

قد روي أن النبي ص قال للضحاك بن سفیان الكلابي أ لست تؤتى بطعامك و قد قزح و ملح ثم تشرب علیھ اللبن و الماء

قال بلى قال فإلى ما ذا یصیر قال إلى ما قد علمت یا رسول الله قال فإن الله عز و جل ضرب مثل الدنیا بما یصیر إلیھ طعام

ابن آدم و

روى أبي بن كعب أن رسول الله ص قال إن أنت ضربت مثلا لابن آدم فانظر ما یخرج من ابن آدم و إن كان قزحھ و ملحھ

إلى ما ذا صار و قال الحسن رحمھ الله قد رأیتھم یطیبونھ بالطیب و الأفاویھ ثم یرمونھ حیث رأیتم قال الله عز و جل

نْسانُ إِلى  طَعامِھِ قال ابن عباس إلى رجیعھ . و قال رجل لابن عمر إني أرید أن أسألك و أستحیي فقال لا تستحي فلَْینَْظُرِ الإَِْ

و سل قال إذا قضى أحدنا حاجتھ فقام ھل ینظر إلى ذلك منھ فقال نعم إن الملك یقول لھ انظر ھذا ما بخلت بھ انظر إلى ما ذا

صار
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یمَانُ فقَاَلَ ع إِذاَ كَانَ غَدٌ فأَتِْنِي حَتَّى أخُْبِرَكَ عَلىَ أسَْمَاعِ الَنَّاسِ فإَِنْ نسَِیتَ مَقاَلتَِي فھَُ مَا الإَِْ وَ قاَلَ ع حِینَ سَألَھَُ رَجُلٌ أنَْ یعُرَِّ

حَفِظَھَا عَلیَْكَ غَیْرُكَ فإَِنَّ الَْكَلامََ كَالشَّارِدَةِ ینَْقفُھَُا یثَقْفَھَُا ھَذاَ وَ یخُْطِئھَُا ھَذاَ قال و قد ذكرنا ما أجابھ بھ ع فیما تقدم من ھذا

الباب و ھو قولھ الإیمان على أربع شعب یقول إذ كان غد فأتني فتكون كان ھاھنا تامة أي إذا حدث و وجد و تقول إذا كان

غدا فأتني فیكون النصب باعتبار آخر أي إذا كان الزمان غدا أي موصوفا بأنھ من الغد و من النحویین من یقدره إذا كان

الكون غدا لأن الفعل یدل على المصدر و الكون ھو التجدد و الحدوث . و قائل ھذا القول یرجحھ على القول الآخر لأن

الفاعل عندھم لا یحذف إلا إذا كان في الكلام دلیل علیھ . و یثقفھا یجدھا ثقفت كذا بالكسر أي وجدتھ و صادفتھ و الشاردة

الضالة
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ُ فِیھِ بِرِزْقكَِ قد تقدم یاَ اِبْنَ آدَمَ لاَ تحَْمِلْ ھَمَّ یوَْمِكَ الََّذِي لمَْ یأَتِْكَ عَلىَ یوَْمِكَ الََّذِي قدَْ أتَاَكَ فإَِنَّھُ إِنْ یكَُ یكَُنْ مِنْ عُمُرِكَ یأَتِْ َ�َّ

ھذا الفصل بتمامھ و اعلم أن كل ما ادخرتھ مما ھو فاضل عن قوتك فإنما أنت فیھ خازن لغیرك . و خلاصة ھذا الفصل

النھي عن الحرص على الدنیا و الاھتمام لھا و إعلام الناس أن الله تعالى قد قسم الرزق لكل حي من خلقھ فلو لم یتكلف

الإنسان فیھ لأتاه رزقھ من حیث لا یحتسب . و في المثل یا رزاق البغاث في عشھ و إذا نظر الإنسان إلى الدودة المكنونة

داخل الصخرة كیف ترزق علم أن صانع العالم قد تكفل لكل ذي حیاة بمادة تقیم حیاتھ إلى انقضاء عمره
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وَ قاَلَ ع أحَْبِبْ حَبِیبكََ ھَوْناً مَا عَسَى أنَْ یكَُونَ بغَِیضَكَ یوَْماً مَا وَ أبَْغِضْ بغَِیضَكَ ھَوْناً مَا عَسَى أنَْ یكَُونَ حَبِیبكََ یوَْماً مَا

الھون بالفتح التأني و البغیض المبغض و خلاصة ھذه الكلمة النھي عن الإسراف في المودة و البغضة فربما انقلب من

تود فصار عدوا و ربما انقلب من تعادیھ فصار صدیقا . و قد تقدم القول في ذلك على أتم ما یكون و قال بعض الحكماء

توق الإفراط في المحبة فإن الإفراط فیھا داع إلى التقصیر منھا و لأن تكون الحال بینك و بین حبیبك نامیة أولى من أن

تكون متناھیة . و من كلام عمر لا یكن حبك كلفا و لا بغضك تلفا . و قال الشاعر

 
و أحبب إذا أحببت حبا مقاربا 

 
فإنك لا تدري متى أنت نازع 

 
و أبغض إذا أبغضت غیر مباین 

فإنك لا تدري متى أنت راجع

و قال عدي بن زید

 
و لا تأمنن من مبغض قرب داره 

و لا من محب أن یمل فیبعدا
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نْیاَ قدَْ شَغلَتَھُْ دُنْیاَهُ عَنْ آخِرَتِھِ یخَْشَى عَلىَ مَنْ یخَْلفُُ ھُ یخَُلِّفُ الَْفقَْرَ نْیاَ لِلدُّ نْیاَ عَامِلانَِ عَامِلٌ عَمِلَ فِي الَدُّ وَ قاَلَ ع الَنَّاسُ فِي الَدُّ

نْیاَ بِغیَْرِ عَمَلٍ نْیاَ لِمَا بعَْدَھَا فجََاءَهُ الََّذِي لھَُ مِنَ الَدُّ وَ یأَمَْنھُُ عَلىَ نفَْسِھِ فیَفُْنِي عُمُرَهُ فِي مَنْفعَةَِ غَیْرِهِ وَ عَامِلٌ عَمِلَ فِي الَدُّ

َ حَاجَةً فیَمَْنعَھُُ فیَمَْنعَھَُ معنى قولھ و یأمنھ على ِ لاَ یسَْألَُ َ�َّ ارَیْنِ جَمِیعاً فأَصَْبحََ وَجِیھاً عِنْدَ َ�َّ فأَحَْرَزَ الَْحَظَّیْنِ مَعاً وَ مَلكََ الَدَّ

نفسھ أي و لا یبالي أن یكون ھو فقیرا لأنھ یعیش عیش الفقراء و إن كان ذا مال لكنھ یدخر المال لولده فیفني عمره في

منفعة غیره . و یجوز أن یكون معناه أنھ لكثرة مالھ قد أمن الفقر على نفسھ ما دام حیا و لكنھ لا یأمن الفقر على ولده لأنھ

لا یثق من ولده بحسن الاكتساب كما وثق من نفسھ فلا یزال في الاكتساب و الازدیاد منھ لمنفعة ولده الذي یخاف علیھ

الفقر بعد موتھ . فأما العامل في الدنیا لما بعدھا فھم أصحاب العبادة یأتیھم رزقھم بغیر اكتساب و لا كد و قد حصلت لھم

الآخرة فقد حصل لھم الحظان جمیعا

[ 158 ]

 



276

زْتَ بِھِ جُیوُشَ الَْمُسْلِمِینَ كَانَ وَ رُوِيَ : أنََّھُ ذكُِرَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الَْخَطَّابِ فِي أیََّامِھِ حَلْيُ الَْكَعْبةَِ وَ كَثرَْتھُُ فقَاَلَ قوَْمٌ لوَْ أخََذْتھَُ فجََھَّ

أعَْظَمَ لِلأْجَْرِ وَ مَا تصَْنعَُ الَْكَعْبةَُ بِالْحَلْيِ فھََمَّ عُمَرُ بِذلَِكَ وَ سَألََ عَنْھُ أمَِیرُ الَْمُؤْمِنِینَ ع فقَاَلَ ع إِنَّ ھَذاَ الَْقرُْآنَ أنُْزِلَ عَلىَ الَنَّبِيِّ

دٍ ص وَ الأَْمَْوَالُ أرَْبعَةٌَ أمَْوَالُ الَْمُسْلِمِینَ فقَسََّمَھَا بیَْنَ الَْوَرَثةَِ فِي الَْفرََائِضِ وَ الَْفيَْ ءُ فقَسََّمَھُ عَلىَ مُسْتحَِقِّیھِ وَ الَْخُمُسُ ص مُحَمَّ

ُ عَلىَ حَالِھِ وَ لمَْ ُ حَیْثُ جَعلَھََا وَ كَانَ حَلْيُ الَْكَعْبةَِ فِیھَا یوَْمَئِذٍ فتَرََكَھُ َ�َّ دَقاَتُ فجََعلَھََا َ�َّ ُ حَیْثُ وَضَعھَُ وَ الَصَّ الَْخُمْسُ فوََضَعھَُ َ�َّ

ُ وَ رَسُولھُُ فقَاَلَ لھَُ عُمَرُ لوَْلاكََ لافَْتضََحْناَ وَ ترََكَ الَْحَلْيَ بِحَالِھِ ھذا هُ َ�َّ هُ حَیْثُ أقَرََّ یتَرُْكْھُ نِسْیاَناً وَ لمَْ یخَْفَ عَلیَْھِ عَنْھُ مَكَاناً فأَقَِرَّ

استدلال صحیح و یمكن أن یورد على وجھین أحدھما أن یقال أصل الأشیاء الحظر و التحریم كما ھو مذھب كثیر من

أصحابنا البغدادیین فلا یجوز التصرف في شي ء من الأموال و المنافع إلا بإذن شرعي و لم یوجد إذن شرعي في حلي

الكعبة فبقینا فیھ على حكم الأصل . و الوجھ الثاني أن یقال حلي الكعبة مال مختص بالكعبة ھو جار مجرى ستور الكعبة و

مجرى باب الكعبة فكما لا یجوز التصرف في ستور الكعبة و بابھا
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إلا بنص فكذلك حلي الكعبة و الجامع بینھما الاختصاص الجاعل كل واحد من ذلك كالجزء من الكعبة فعلى ھذا الوجھ ینبغي

أن یكون الاستدلال . و یجب أن یحمل كلام أمیر المؤمنین ع علیھ و إلا یحمل على ظاھره لأن لمعترض أن یعترض

استدلالھ إذا حمل على ظاھره بأن یقول الأموال الأربعة التي عددھا إنما قسمھا الله تعالى حیث قسمھا لأنھا أموال متكررة

بتكرر الأوقات على مر الزمان یذھب الموجود منھا و یخلفھ غیره فكان الاعتناء بھا أكثر و الاھتمام بوجوه متصرفھا أشد

لأن حاجات الفقراء و المساكین و أمثالھم من ذوي الاستحقاق كثیرة و متجددة بتجدد الأوقات و لیس كذلك حلي الكعبة

لأنھ مال واحد باق غیر متكرر و أیضا فھو شي ء قلیل یسیر لیس مثلھ مما یقال ینبغي أن یكون الشارع قد تعرض لوجوه

مصرفھ حیث تعرض لوجوه مصرف الأموال فافترق الموضعان
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ا ھَذاَ ِ وَ الآَْخَرُ مِنْ عُرُوضِ عُرْضِ الَنَّاسِ فقَاَلَ ع أمََّ ِ أحََدُھُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ َ�َّ رُوِيَ : أنََّھُ ع رُفِعَ إِلیَْھِ رَجُلانَِ سَرَقاَ مِنْ مَالِ َ�َّ

ا الآَْخَرُ فعَلَیَْھِ الَْحَدُّ الَشَّدِیدُ فقَطََعَ یدََهُ ھذا مذھب الشیعة أن ِ أكََلَ بعَْضُھُ بعَْضاً وَ أمََّ ِ فلاََ وَ لاَ حَدَّ عَلیَْھِ مَالُ َ�َّ فھَُوَ مِنْ مَالِ َ�َّ

عبد المغنم إذا سرق من المغنم لم یقطع فأما العبد الغریب إذا سرق من المغنم فإنھ یقطع إذا كان ما سرقھ زائدا عما

یستحقھ من الغنیمة بمقدار النصاب الذي یجب فیھ القطع و ھو ربع دینار و كذلك الحر إذا سرق من المغنم حكمھ ھذا

الحكم بعینھ فوجب أن یحمل كلام أمیر المؤمنین على أن العبد المقطوع قد كان سرق من المغنم ما ھو أزید من حقھ من

الغنیمة بمقدار النصاب المذكور أو أكثر . فأما الفقھاء فإنھم لا یوجبون القطع على من سرق من مال الغنیمة قبل قسمتھا

سواء كان ما سرقھ أكثر من حقھ أو لم یكن لأن مخالطة حقھ و ممازجتھ للمسروق شبھة في الجملة تمنع من وجوب

القطع ھذا إن كان لھ حق في الغنیمة بأن یكون شھد القتال بإذن سیده فإن لم یكن ذلك و كان لسیده فیھا حق لم یقطع أیضا

لأن حصة سیده المشاعة شبھة تمنع من قطعھ فإن لم یشھد القتال و لا شھده سیده و سرق من الغنیمة قبل القسمة ما

یجب في مثلھ القطع وجب علیھ القطع
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وَ قاَلَ ع لوَْ قدَِ اِسْتوََتْ قدََمَايَ مِنْ ھَذِهِ الَْمَدَاحِضِ لغَیََّرْتُ أشَْیاَءَ لسنا نشك أنھ كان یذھب في الأحكام الشرعیة و القضایا إلى

أشیاء یخالف فیھا أقوال الصحابة نحو قطعھ ید السارق من رءوس الأصابع و بیعھ أمھات الأولاد و غیر ذلك و إنما كان

یمنعھ من تغیر أحكام من تقدمھ اشتغالھ بحرب البغاة و الخوارج و إلى ذلك یشیر بالمداحض التي كان یؤمل استواء قدمیھ

منھا و لھذا

قال لقضاتھ اقضوا كما كنتم تقضون حتى یكون للناس جماعة فلفظة حتى ھاھنا مؤذنة بأنھ فسح لھم في اتباع عادتھم في

القضایا و الأحكام التي یعھدونھا إلى أن یصیر للناس جماعة و ما بعد إلى و حتى ینبغي أن یكون مخالفا لما قبلھما . فأما

أصحابنا فیقولون إنھ كان فیما یحاول أن یحكم بین الناس مجتھدا و یجوز لغیره من المجتھدین مخالفتھ . و الإمامیة تقول

ما كان یحكم إلا عن نص و توقیف و لا یجوز لأحد من الناس مخالفتھ . و القول في صحة ذلك و فساده فرع من فروع

مسألة الإمامة
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كْرِ يَ لھَُ فِي الَذِّ ا سُمِّ َ لمَْ یجَْعلَْ لِلْعبَْدِ وَ إِنْ عَظُمَتْ حِیلتَھُُ وَ اِشْتدََّتْ طَلِبتَھُُ وَ قوَِیتَْ مَكِیدَتھُُ أكَْثرََ مِمَّ اِعْلمَُوا عِلْماً یقَِیناً أنََّ َ�َّ

كْرِ الَْحَكِیمِ وَ الَْعاَرِفُ لِھَذاَ الَْعاَمِلُ بِھِ يَ لھَُ فِي الَذِّ الَْحَكِیمِ وَ لمَْ یحَُلْ بیَْنَ الَْعبَْدِ فِي ضَعْفِھِ وَ قِلَّةِ حِیلتَِھِ وَ بیَْنَ أنَْ یبَْلغَُ مَا سُمِّ

ةٍ وَ رُبَّ مُنْعمٍَ عَلیَْھِ مُسْتدَْرَجٌ أعَْظَمُ الَنَّاسِ رَاحَةً رَحْمَةً فِي مَنْفعَةٍَ وَ الَتَّارِكُ لھَُ الَشَّاكُّ فِیھِ أعَْظَمُ الَنَّاسِ شُغلاًُ شُغْلاً فِي مَضَرَّ

رْ مِنْ عَجَلتَِكَ وَ قِفْ عِنْدَ مُنْتھََى بِالنُّعْمَى وَ رُبَّ مُبْتلَىً مَصْنوُعٌ لھَُ بِالْبلَْوَى فزَِدْ أیَُّھَا الَْمُسْتنَْفِعُ الَْمُسْتمَِعُ فِي شُكْرِكَ وَ قصَِّ

رِزْقِكَ قد تقدم القول في الحرص و الجشع و ذمھما و ذم الكادح في طلب الرزق و مدح القناعة و الاقتصار و نذكر ھنا

طرفا آخر من ذلك قال بعض الحكماء وجدت أطول الناس غما الحسود و أھنأھم عیشا القنوع و أصبرھم على الأذى

الحریص و أخفضھم عیشا أرفضھم للدنیا و أعظمھم ندامة العالم المفرط . و قال عمر الطمع فقر و الیأس غنى و من یئس

مما عند الناس استغنى عنھم .
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و قیل لبعض الحكماء ما الغنى قال قلة تمنیك و رضاك بما یكفیك و لذلك قیل العیش ساعات تمر و خطوب تكر . و قال

الشاعر

 
اقنع بعیشك ترضھ 

 
و اترك ھواك و أنت حر 

 
فلرب حتف فوقھ 

ذھب و یاقوت و در

و قال آخر

 
إلى متى أنا في حل و ترحال 

 
من طول سعي و إدبار و إقبال 

 
و نازح الدار لا أنفك مغتربا 

 
عن الأحبة لا یدرون ما حالي 

 
بمشرق الأرض طورا ثم مغربھا 

 
لا یخطر الموت من حرص على بالي 

 
و لو قنعت أتاني الرزق في دعة 

إن القنوع الغنى لا كثرة المال

و جاء



في الخبر المرفوع أجملوا في الطلب فإنھ لیس لعبد إلا ما كتب لھ و لن یخرج عبد من الدنیا حتى یأتیھ ما كتب لھ في الدنیا

و ھي راغمة
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وَ قاَلَ ع لاَ تجَْعلَوُا عِلْمَكُمْ جَھْلاً وَ یقَِینكَُمْ شَكّاً إِذاَ عَلِمْتمُْ فاَعْمَلوُا وَ إِذاَ تیَقََّنْتمُْ فأَقَْدِمُوا ھذا نھي للعلماء عن ترك العمل یقول

لا تجعلوا علمكم كالجھل فإن الجاھل قد یقول جھلت فلم أعمل و أنتم فلا عذر لكم لأنكم قد علمتم و انكشف لكم سر الأمر

فوجب علیكم أن تعملوا و لا تجعلوا علمكم جھلا فإن من علم المنفعة في أمر و لا حائل بینھ و بینھ ثم لم یأتھ كان سفیھا
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وَ قاَلَ ع إِنَّ الَطَّمَعَ مُورِدُ غَیْرُ مُصْدِرٍ وَ ضَامِنٌ غَیْرُ وَفِيٍّ وَ رُبَّمَا شَرِقَ شَارِبُ الَْمَاءِ قبَْلَ رِیِّھِ وَ كُلَّمَا عَظُمَ قدَْرُ الَشَّيْ ءِ

زِیَّةُ لِفقَْدِهِ وَ الأَْمََانِيُّ تعُْمِي أعَْینَُ الَْبصََائِرِ وَ الَْحَظُّ یأَتِْي مَنْ لاَ یأَتِْیھِ قد تقدم القول في ھذه المعاني الَْمُتنَاَفسَِ فِیھِ عَظُمَتِ الَرَّ

كلھا و قد ضرب الحكماء مثالا لفرط الطمع فقالوا إن رجلا صاد قبرة فقالت ما ترید أن تصنع بي قال أذبحك و آكلك قالت و

الله ما أشفي من قرم و لا أشبع من جوع و لكني أعلمك ثلاث خصال ھن خیر لك من أكلي أما واحدة فأعلمك إیاھا و أنا في

یدك و أما الثانیة فإذا صرت على الشجرة أما الثالثة فإذا صرت على الجبل فقال ھاتي الأولى قالت لا تلھفن على ما فات

فخلاھا فلما صارت على الشجرة قال ھاتي الثانیة قالت لا تصدقن بما لا یكون أنھ یكون ثم طارت فصارت على الجبل فقالت

یا شقي لو ذبحتني لأخرجت من حوصلتي درتین وزن كل واحدة ثلاثون مثقالا فعض على یدیھ و تلھف تلھفا شدیدا و قال

ھاتي الثالثة فقالت أنت قد أنسیت الاثنتین فما تصنع بالثالثة أ لم أقل لك لا تلھفن على
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ما فات و قد تلھفت و أ لم أقل لك لا تصدقن بما لا یكون أنھ یكون و أنا و لحمي و دمي و ریشي لا یكون عشرین مثقالا

فكیف صدقت أن في حوصلتي درتین كل واحدة منھما ثلاثون مثقالا ثم طارت و ذھبت . و قولھ و ربما شرق شارب الماء

قبل ریھ كلام فصیح و ھو مثل لمن یخترم بغتة أو تطرقھ الحوادث و الخطوب و ھو في تلھیة من عیشھ . و مثل الكلمة

الأخرى قولھم على قدر العطیة تكون الرزیة . و القول في الأماني قد أوسعنا القول فیھ من قبل و كذلك في الحظوظ
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وَ قاَلَ ع لمَْ یذَْھَبْ مِنْ مَالِكَ مَا وَعَظَكَ مثل ھذا قولھم إن المصائب أثمان التجارب . و قیل لعالم فقیر بعد أن كان غنیا أین

مالك قال تجرت فیھ فابتعت بھ تجربة الناس و الوقت فاستفدت أشرف العوضین
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ً نَ تحَْسُنَ فِي لامَِعةَِ الَْعیُوُنِ عَلانَِیتَِي وَ تقُبَِّحَ تقَْبحَُ فِیمَا أبُْطِنُ لكََ سَرِیرَتِي مُحَافِظا وَ قاَلَ ع الَلَّھُمَّ إِنِّي أعَُوذُ بِكَ مِنْ أنَْ تحَُسِّ

عَلىَ رِثاَءِ رِیاَءِ الَنَّاسِ مِنْ نفَْسِي بِجَمِیعِ مَا أنَْتَ مُطَّلِعٌ عَلیَْھِ مِنِّي فأَبُْدِيَ لِلنَّاسِ حُسْنَ ظَاھِرِي وَ أفُْضِيَ إِلیَْكَ بِسُوءِ عَمَلِي

باً إِلىَ عِباَدِكَ وَ تبَاَعُداً مِنْ مَرْضَاتِكَ قد تقدم القول في الریاء و أن یظھر الإنسان من العبادة و الفعل الجمیل ما یبطن تقَرَُّ

غیره و یقصد بذلك السمعة و الصیت لا وجھ الله تعالى . و قد جاء

في الخبر المرفوع أخوف ما أخاف على أمتي الریاء و الشھوة الخفیة قال المفسرون و الریاء من الشھوة الخفیة لأنھ

شھوة الصیت و الجاه بین الناس بأنھ متین الدین مواظب على نوافل العبادات و ھذه ھي الشھوة الخفیة أي لیست كشھوة

الطعام و النكاح و غیرھما من الملاذ الحسیة . و

في الخبر المرفوع أیضا أن الیسیر من الریاء شرك و أن الله یحب الأتقیاء الأخفیاء الذین ھم في بیوتھم إذا غابوا لم

یفتقدوا و إذا حضروا لم یعرفوا قلوبھم مصابیح الھدى ینجون من كل غبراء مظلمة
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وَ قاَلَ ع : لاَ وَ الََّذِي أمَْسَیْناَ مِنْھُ فِي غُبْرِ غُبَّرِ لیَْلةٍَ دَھْمَاءَ تكَْشِرُ عَنْ یوَْمٍ أغََرَّ مَا كَانَ كَذاَ وَ كَذاَ

قد روي تفتر عن یوم أغر و الغبر البقایا و كذلك الأغبار و كشر أي بسم و أصلھ الكشف . و ھذا الكلام إما أن یكون قالھ

على جھة التفاؤل أو أن یكون إخبارا بغیب و الأول أوجھ
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وَ قاَلَ ع قلَِیلٌ تدَُومُ عَلیَْھِ أرَْجَى مِنْ كَثِیرٍ مَمْلوُلٍ مِنْھُ لا ریب أن من أراد حفظ كتاب من الكتب العلمیة فحفظ منھ قلیلا قلیلا و

دام على ذلك فإن ذلك أنفع لھ و أرجى لفلاحھ من أن یحفظ كثیرا و لا یدوم علیھ لملالھ إیاه و ضجره منھ و التجربة تشھد

بذلك . و القول في غیر الحفظ كالقول في الحفظ نحو الزیارة القلیلة للصدیق و نحو العطاء الیسیر الدائم الذي ھو خیر من

الكثیر المنقطع و نحو ذلك
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تِ الَنَّوَافِلُ بِالْفرََائِضِ فاَرْفضُُوھَا قد تقدم القول في النافلة ھل تصح ممن علیھ فریضة لم یؤدھا و ذكرنا وَ قاَلَ ع إِذاَ أضََرَّ

مذاھب الفقھاء في ذلك . و لا ریب أن من استغرق الوقت بالنوافل حتى آن أوقات الفرائض لم یفعل الفرائض فیھا و شغلھا

بالعبادة النفلیة فقد أخطأ و الواجب أن یرفض النافلة حیث یتضیق وقت الفریضة لا خلاف بین المسلمین في ذلك و یصلح

أن یكون ھذا مثلا ظاھره ما ذكرنا و باطنھ أمر آخر
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وَ قاَلَ ع مَنْ تذَكََّرَ بعُْدَ الَسَّفرَِ اِسْتعَدََّ ھذا مثل قولھم في المثل اللیل طویل و أنت مقمر و قال أیضا عش و لا تغتر . و قال

أصحاب المعاني مثل الدنیا كركب في فلاة وردوا ماء طیبا فمنھم من شرب من ذلك الماء شربا یسیرا ثم أفكر في بعد

المسافة التي یقصدونھا و أنھ لیس بعد ذلك الماء ماء آخر فتزود منھ ماء أوصلھ إلى مقصده و منھم من شرب من ذلك

الماء شرب عظیما و لھا عن التزود و الاستعداد و ظن أن ما شرب كاف لھ و مغن عن ادخار شي ء آخر فقطع بھ و أخلفھ

ظنھ فعطش في تلك الفلاة و مات . و

قد روي عن النبي ص أنھ قال لأصحابھ إنما مثلي و مثلكم و مثل الدنیا كقوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم یدروا ما

سلكوا منھا أكثر أم ما بقي أنفدوا الزاد و حسروا الظھر و بقوا بین ظھراني المفازة لا زاد و لا حمولة فأیقنوا بالھلكة

فبینما ھم كذلك خرج علیھم رجل في حلة یقطر رأسھ ماء فقالوا ھذا قریب عھد بریف و ما جاءكم ھذا إلا من قریب فلما

انتھى إلیھم و شاھد حالھم قال أ رأیتم إن ھدیتكم إلى ماء رواء و ریاض خضر ما تعملون قالوا لا نعصیك شیئا
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قال عھودكم و مواثیقكم با� فأعطوه ذلك فأوردھم ماء رواء و ریاضا خضرا و مكث بینھم ما شاء الله ثم قال إني مفارقكم

قالوا إلى أین قال إلى ماء لیس كمائكم و ریاض لیست كریاضكم فقال الأكثرون منھم و الله ما وجدنا ما نحن فیھ حتى ظننا

أنا لا نجده و ما نصنع بمنزل خیر من ھذا و قال الأقلون منھم أ لم تعطوا ھذا الرجل مواثیقكم و عھودكم با� لا تعصونھ

شیئا و قد صدقكم في أول حدیثھ و الله لیصدقنكم في آخره فراح فیمن تبعھ منھم و تخلف الباقون فدھمھم عدو شدید البأس

عظیم الجیش فأصبحوا ما بین أسیر و قتیل
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بْصَارِ فقَدَْ تكَْذِبُ الَْعیُوُنُ أھَْلھََا وَ لاَ یغَشُُّ الَْعقَْلُ مَنِ اِسْتنَْصَحَھُ ھذا مثل قولھ تعالى ؤْیةَُ كَالْمُعاَینَةَِ مَعَ الإَِْ وَ قاَلَ ع لیَْسَتِ الَرُّ

دُورِ أي لیس العمى عمى العین بل عمى القلب . كذلك فإَِنَّھا لا تعَْمَى الأَْبَْصارُ وَ لكِنْ تعَْمَى الَْقلُوُبُ الََّتِي فِي الَصُّ

قول أمیر المؤمنین ع لیست الرؤیة مع العیون و إنما الرؤیة الحقیقیة مع العقول و قد ذھب أكابر الحكماء إلى أن الیقینیات

ھي المعقولات لا المحسوسات قالوا لأن حكم الحس في مظنة الغلط و طال ما كذب الحس و اعتقدنا بطریقة اعتقادات

باطلة كما نرى الكبیر صغیرا و الصغیر كبیرا و المتحرك ساكنا و الساكن متحركا فأما العقل فإذا كان المعقول بھ بدیھیا أو

مستندا إلى مقدمات بدیھیة فإنھ لا یقع فیھ غلط أصلا
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ةِ قد تقدم ذكر الدنیا و غرورھا و أنھا بشھواتھا و لذاتھا حجاب بین العبد و وَ قاَلَ ع بیَْنكَُمْ وَ بیَْنَ الَْمَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِنَ الَْغِرَّ

بین الموعظة لأن الإنسان یغتر بالعاجلة و یتوھم دوام ما ھو فیھ و إذا خطر ببالھ الموت و الفناء وعد نفسھ رحمة الله

تعالى و عفوه ھذا إن كان ممن یعترف بالمعاد فإن كثیرا ممن یظھر القول بالمعاد ھو في الحقیقة غیر مستیقن لھ و

الإخلاد إلى عفو الله تعالى و الاتكال على المغفرة مع الإقامة على المعصیة غرور لا محالة و الحازم من عمل لما بعد

الموت و لم یمن نفسھ الأماني التي لا حقیقة لھا
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فٌ ھذا قریب مما سلف یقول إن الجاھل من الناس مزداد من جھلھ مصر على وَ قاَلَ ع جَاھِلكُُمْ مُزْدَادٌ وَ عَالِمُكُمْ مُسَوِّ

خطیئتھ مسوف من توھماتھ و عقیدتھ الباطلة بالعفو عن ذنبھ و لیس الأمر كما توھمھ . لیَْسَ بِأمَانِیِّكُمْ وَ لا أمَانِيِّ أھَْلِ

ِ وَلِی�ا وَ لا نصَِیراً الَْكِتابِ مَنْ یعَْمَلْ سُوءاً یجُْزَ بِھِ وَ لا یجَِدْ لھَُ مِنْ دُونِ َ�َّ
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وَ قاَلَ ع قطََعَ الَْعِلْمُ عُذْرَ الَْمُتعَلَِّلِینَ ھذا أیضا قریب مما تقدم یقول قطع العلم عذر الذین یعللون أنفسھم بالباطل و یقولون إن

الرب كریم رحیم فلا حاجة لنا إلى إتعاب أنفسنا بالعبادة كما قال الشاعر

 
قدمت على الكریم بغیر زاد 

 
من الأعمال ذا ذنب عظیم 

 
و سوء الظن أن تعتد زادا 

إذا كان القدوم على الكریم

و ھذا ھو التعلیل بالباطل فإن الله تعالى و إن كان كریما رحیما عفوا غفورا إلا أنھ صادق القول و قد توعد العصاة و قال وَ

ینِ وَ ما ھُمْ عَنْھا بِغائِبِینَ و قال لا تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَ قدَْ قدََّمْتُ إِلیَْكُمْ بِالْوَعِیدِ ما یبُدََّلُ ارَ لفَِي جَحِیمٍ یصَْلوَْنھَا یوَْمَ الَدِّ إِنَّ الَْفجَُّ

الَْقوَْلُ لدََيَّ وَ ما أنَاَ بِظَلاَّمٍ لِلْعبَِیدِ و یكفي في رحمتھ و عفوه و كرمھ أن یغفر للتائب أو لمن ثوابھ أكثر مما یستحقھ من

العقاب فالقول بالوعید معلوم بأدلة السمع المتظاھرة المتناصرة التي قد أطنب أصحابنا في تعدادھا و إیضاحھا و إذا كان

الشي ء معلوما فقد قطع العلم بھ عذر أصحاب التعلل و التمني و وجب العمل بالمعلوم و رفض ما یخالفھ
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لٍ یتَعَلََّلُ بِالتَّسْوِیفِ قال الله سبحانھ حَتَّى إِذا جاءَ أحََدَھُمُ الَْمَوْتُ قالَ رَبِّ اِرْجِعوُنِ نْظَارَ وَ كُلُّ مُؤَجَّ وَ قاَلَ ع كُلُّ مُعاَجَلٍ یسَْألَُ الإَِْ

لعَلَِّي أعَْمَلُ صالِحاً فِیما ترََكْتُ كَلاَّ إِنَّھا كَلِمَةٌ ھُوَ قائِلھُا وَ مِنْ وَرائِھِمْ برَْزَخٌ إِلى  یوَْمِ یبُْعثَوُنَ فھذا ھو سؤال الإنظار لمن

عوجل فأما من أجل فإنھ یعلل نفسھ بالتسویف و یقول سوف أتوب سوف أقلع عما أنا علیھ فأكثرھم یخترم من غیر أن

یبلغ ھذا الأمل و تأتیھ المنیة و ھو على أقبح حال و أسوئھا و منھم من تشملھ السعادة فیتوب قبل الموت و أولئك الذین

ختمت أعمالھم بخاتمة الخیر و ھم في العالم كالشعرة البیضاء في الثور الأسود
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وَ قاَلَ ع لمَْ یذَْھَبْ مِنْ مَالِكَ مَا وَعَظَكَ مثل ھذا قولھم إن المصائب أثمان التجارب . و قیل لعالم فقیر بعد أن كان غنیا أین

مالك قال تجرت فیھ فابتعت بھ تجربة الناس و الوقت فاستفدت أشرف العوضین
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وَ قاَلَ ع مَا قاَلَ الَنَّاسُ لِشَيْ ءٍ طُوبىَ لھَُ إِلاَّ وَ قدَْ خَبَّأَ لھَُ الَدَّھْرُ یوَْمَ سَوْءٍ قد تقدم ھذا المعنى و ذكرنا فیھ نكتا جیدة حمیدة

 



نبذ من الأقوال الحكمیة في تقلبات الدھر و تصرفاتھ

كان محمد بن عبد الله بن طاھر أمیر بغداد في قصره على دجلة یوما و إذا بحشیش على وجھ الماء في وسطھ قصبة

علیھا رقعة فأمر بأخذھا فإذا فیھا

 
تاه الأعیرج و استولى بھ البطر 

 
فقل لھ خیر ما استعملتھ الحذر 

 
أحسنت ظنك بالأیام إذ حسنت 

 
و لم تخف سوء ما یأتي بھ القدر 

 
و سالمتك اللیالي فاغتررت بھا 

و عند صفو اللیالي یحدث الكدر

فما انتفع بنفسھ مدة . و في المثل الدھر إذا أتى بسحواء سحسح یعقبھا بنكباء زعزع و كذاك شرب العیش فیھ تلون بیناه

عذبا إذ تحول آجنا .
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یحیى بن خالد أعطانا الدھر فأسرف ثم مال علینا فأجحف . و قال الشاعر

 
فیا لنعیم ساعدتنا رقابھ 

و خاست بنا أكفالھ و الروادف

إسحاق بن إبراھیم الموصلي

 
ھي المقادیر تجري في أعنتھا 

 
فاصبر فلیس لھا صبر على حال 

 
یوما تریش خسیس الحال ترفعھ 

إلى السماء و یوما تخفض العالي

إذا أدبر الأمر أتى الشر من حیث كان یأتي الخیر . ھانئ بن مسعود

 
إن كسرى أبى على الملك النعمان 

 
حتى سقاه أم الرقوب 

 
كل ملك و إن تصعد یوما 

بأناس یعود للتصویب

أحیحة بن الجلاح



و ما یدري الفقیر متى غناه 

و ما یدري الغني متى یعیل 

و ما تدري إذا أضربت شولا 

أ تلقح بعد ذلك أم تحیل 

و ما تدري إذا أزمعت سیرا 

بأي الأرض یدركك المقیل

آخر

فما درن الدنیا بباق لأھلھ 

و لا شرة الدنیا بضربة لازم

آخر

رب قوم غبروا من عیشھم 

في سرور و نعیم و غدق 
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سكت الدھر زمانا عنھم 

ثم أبكاھم دما حین نطق

و من الشعر المنسوب إلى محمد الأمین بن زبیدة

یا نفس قد حق الحذر 

أین الفرار من القدر 

كل امرئ مما یخاف 

و یرتجیھ على خطر 

من یرتشف صفو الزمان 

یغص یوما بالكدر
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وَ قاَلَ ع وَ قدَْ وَ سُئِلَ عَنِ الَْقدََرِ فقَاَلَ طَرِیقٌ مُظْلِمٌ فلاََ تسَْلكُُوهُ ثمَُّ سُئِلَ ثاَنِیاً فقَاَلَ وَ بحَْرٌ عَمِیقٌ فلاََ تلَِجُوهُ ثمَُّ سُئِلَ ثاَلِثاً فقَاَلَ وَ

ِ فلاََ تتَكََلَّفوُهُ قد جاء سِرُّ َ�َّ

في الخبر المرفوع القدر سر الله في الأرض و

روي سر الله في عباده و المراد نھي المستضعفین عن الخوض في إرادة الكائنات و في خلق أعمال العباد فإنھ ربما أفضى

بھم القول بالجبر لما في ذلك من الغموض و ذلك أن العامي إذا سمع قول القائل كیف یجوز أن یقع في عالمھ ما یكرھھ و

كیف یجوز أن تغلب إرادة المخلوق إرادة الخالق . و یقول أیضا إذا علم في القدم أن زیدا یكفر فكیف لزید أن لا یكفر و ھل

یمكن أن یقع خلاف ما علمھ الله تعالى في القدم اشتبھ علیھ الأمر و صار شبھة في نفسھ و قوي في ظنھ مذھب المجبرة

فنھى ع ھؤلاء عن الخوض في ھذا النحو من البحث و لم ینھ غیرھم من ذوي العقول الكاملة و الریاضة القویة و الملكة

التامة و من لھ قدرة على حل الشبھ و التفصي عن المشكلات . فإن قلت فإنكم تقولون إن العامي و المستضعف یجب

علیھما النظر قلت نعم إلا أنھ لا بد لھما من موقف بعد أعمالھا ما ینتھي إلیھ جھدھما من النظر بحیث یرشدھما إلى

الصواب و النھي إنما ھو لمن یستبد من ضعفاء العامة بنفسھ في النظر و لا یبحث مع غیره لیرشده
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ُ عَبْداً حَظَرَ عَلیَْھِ الَْعِلْمَ أرذلھ جعلھ رذلا و كان یقال من علامة بغض الله تعالى للعبد أن یبغض إلیھ العلم . و قال إِذاَ أرَْذلََ َ�َّ

الشاعر

 
شكوت إلى وكیع سوء حفظي 

 
فأرشدني إلى ترك المعاصي 

 
و قال لأن حفظ العلم فضل 

و فضل الله لا یؤتیھ عاصي

و قال رجل لحكیم ما خیر الأشیاء لي قال أن تكون عالما قال فإن لم أكن قال أن تكون مثریا قال فإن لم أكن قال أن تكون

شاریا قال فإن لم أكن قال فأن تكون میتا . أخذ ھذا المعنى بعض المحدثین فقال

 
إذا فاتك العلم جد بالقرى 

 
و إن فاتك المال سد بالقراع 

 
فإن فات ھذا و ھذا و ذاك 

فمت فحیاتك شر المتاع

و قال أیضا في المعنى بعینھ

 
و لو لا الحجا و القرى و القراع 

 
لما فضل الآخر الأولا 

 
ثلاث متى یخل منھا الفتى 

یكن كالبھیمة أو أرذلا
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نْیاَ فِي عَیْنِھِ وَ كَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بطَْنِھِ فلاََ مُھُ فِي عَیْنِي صِغرَُ الَدُّ ِ وَ كَانَ یعُظَِّ وَ قاَلَ ع : كَانَ لِي فِیمَا مَضَى أخٌَ فِي َ�َّ

ً یشَْتھَِي یتَشََھَّى مَا لاَ یجَِدُ وَ لاَ یكُْثِرُ إِذاَ وَجَدَ وَ كَانَ أكَْثرََ دَھْرِهِ صَامِتاً فإَِنْ قاَلَ بذََّ الَْقاَئِلِینَ وَ نقَعََ غَلِیلَ الَسَّائِلِینَ وَ كَانَ ضَعِیفا

ةٍ حَتَّى یأَتِْيَ قاَضِیاً وَ كَانَ لاَ یلَوُمُ أحََداً عَلىَ مَا لاَ مُسْتضَْعفَاً فإَِنْ جَاءَ الَْجِدُّ فھَُوَ لیَْثُ غَابٍ لیَْثٌ عَادٍ وَ صِلُّ وَادٍ لاَ یدُْلِي بِحُجَّ

یجَِدُ الَْعذُْرَ فِي مِثلِْھِ حَتَّى یسَْمَعَ اِعْتِذاَرَهُ وَ كَانَ لاَ یشَْكُو وَجَعاً إِلاَّ عِنْدَ برُْئِھِ وَ كَانَ یقَوُلُ مَا یفَْعلَُ مَا یقَوُلُ وَ لاَ یقَوُلُ مَا لاَ یفَْعلَُ

وَ كَانَ إِذاَ إِنْ غُلِبَ عَلىَ الَْكَلامَِ لمَْ یغُْلبَْ عَلىَ الَسُّكُوتِ وَ كَانَ عَلىَ أنَْ یسَْمَعَ مَا یسَْمَعُ أحَْرَصَ مِنْھُ عَلىَ أنَْ یتَكََلَّمَ وَ كَانَ إِذاَ

بدََھَھُ أمَْرَانِ ینَْظُرُ نظََرَ أیَُّھُمَا أقَْرَبُ إِلىَ الَْھَوَى فخََالفَھَُ فیَخَُالِفھُُ فعَلَیَْكُمْ بِھَذِهِ الَْخَلائَِقِ فاَلْزَمُوھَا وَ تنَاَفسَُوا فِیھَا فإَِنْ لمَْ

تسَْتطَِیعوُھَا فاَعْلمَُوا أنََّ أخَْذَ الَْقلَِیلِ خَیْرٌ مِنْ ترَْكِ الَْكَثِیرِ قد اختلف الناس في المعني بھذا الكلام و من ھو ھذا الأخ المشار

إلیھ فقال قوم ھو رسول الله ص و استبعده قوم لقولھ و كان ضعیفا مستضعفا فإن النبي ص لا یقال في صفاتھ مثل ھذه

الكلمة
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و إن أمكن تأویلھا على لین كلامھ و سماحة أخلاقھ إلا أنھا غیر لائقة بھ ع . و قال قوم ھو أبو ذر الغفاري و استبعده قوم

لقولھ فإن جاء الجد فھو لیث عاد و صل واد فإن أبا ذر لم یكن من الموصوفین بالشجاعة و المعروفین بالبسالة . و قال

قوم ھو المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود و كان من شیعة علي ع المخلصین و كان شجاعا مجاھدا حسن

الطریقة و قد ورد في فضلھ حدیث صحیح مرفوع . و قال قوم أنھ لیس بإشارة إلى أخ معین و لكنھ كلام خارج مخرج

المثل و عادة العرب جاریة بمثل ذلك مثل قولھم في الشعر فقلت لصاحبي و یا صاحبي و ھذا عندي أقوى الوجوه

 



نبذ من الأقوال الحكمیة في حمد القناعة و قلة الأكل

و قد مضى القول في صغر الدنیا في عین أھل التحقیق فأما سلطان البطن و مدح الإنسان بأنھ لا یكثر من الأكل إذا وجد

أكلا و لا یشتھي من الأكل ما لا یجده فقد قال الناس فیھ فأكثروا . قال أعشى باھلة یرثي المنتشر بن وھب

 
طاوي المصیر على العزاء منصلت 

 
بالقوم لیلة لا ماء و لا شجر 

 
تكفیھ فلذة لحم إن ألم بھا 

 
من الشواء و یروي شربھ الغمر 

 
و لا یباري لما في القدر یرقبھ 

 
و لا تراه أمام القوم یفتقر 
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لا یغمز الساق من أین و لا وصب 

و لا یعض على شرسوفھ الصفر

و قال الشنفري

 
و أطوي على الخمص الحوایا كما انطوت 

 
خیوطة ماري تغار و تفتل 

 
و إن مدت الأیدي إلى الزاد لم أكن 

بأعجلھم إذ أجشع القوم أعجل 

 
و ما ذاك إلا بسطة عن تفضل 

علیھم و كان الأفضل المتفضل

و قال بعضھم لابنھ یا بني عود نفسك الأثرة و مجاھدة الھوى و الشھوة و لا تنھش نھش السباع و لا تقضم قضم البراذین

و لا تدمن الأكل إدمان النعاج و لا تلقم لقم الجمال إن الله جعلك إنسانا فلا تجعل نفسك بھیمة و لا سبعا و احذر سرعة

الكظة و داء البطنة فقد قال الحكیم إذا كنت بطنا فعد نفسك من الزمنى . و قال الأعشى

و البطنة یوما تسفھ الأحلاما

و اعلم أن الشبع داعیة البشم و البشم داعیة السقم و السقم داعیة الموت و من مات ھذه المیتة فقد مات موتة لئیمة و ھو

مع ھذا قاتل نفسھ و قاتل نفسھ ألوم من قاتل غیره یا بني و الله ما أدى حق السجود و الركوع ذو كظة و لا خشع � ذو

بطنة و الصوم مصحة و لربما طالت أعمار الھند و صحت أبدان العرب و � در الحارث بن كلدة حیث زعم أن الدواء ھو

الأزم و أن الداء إدخال الطعام في أثر الطعام یا بني لم صفت أذھان الأعراب و صحت أذھان الرھبان مع طول الإقامة في



الصوامع حتى لم تعرف وجع المفاصل و لا الأورام إلا لقلة الرزء و وقاحة الأكل و كیف لا ترغب في تدبیر یجمع لك بین

صحة البدن و ذكاء الذھن و صلاح المعاد
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و القرب و عیش الملائكة یا بني لم صار الضب أطول شي ء ذماء إلا لأنھ یتبلغ بالنسیم و لم زعم رسول الله ص أن الصوم

وجاء إلا لیجعلھ حجابا دون الشھوات فافھم تأدیب الله و رسولھ فإنھما لا یقصدان إلا مثلك یا بني إني قد بلغت تسعین عاما

ما نقص لي سن و لا انتشر لي عصب و لا عرفت دنین أنف و لا سیلان عین و لا تقطیر بول ما لذلك علة إلا التخفیف من

الزاد فإن كنت تحب الحیاة فھذه سبیل الحیاة و إن كنت ترید الموت فلا یبعد الله إلا من ظلم . و كان یقال البطنة تذھب

الفطنة . و قال عمرو بن العاص لأصحابھ یوم حكم الحكمان أكثروا لأبي موسى من الطعام الطیب فو الله ما بطن قوم قط إلا

فقدوا عقولھم أو بعضھا و ما مضى عزم رجل بات بطینا . و كان یقال أقلل طعاما تحمد مناما و دعا عبد الملك بن مروان

رجلا إلى الغداء فقال ما في فضل فقال إني أحب الرجل یأكل حتى لا یكون فیھ فضل فقال یا أمیر المؤمنین عندي مستزاد و

لكني أكره أن أصیر إلى الحال التي استقبحھا أمیر المؤمنین . و كان یقال مسكین ابن آدم أسیر الجوع صریع الشبع . و

سأل عبد الملك أبا الزعیرعة فقال ھل أتخمت قط قال لا قال و كیف قال لأنا إذا طبخنا أنضجنا و إذا مضغنا دققنا و لا نكظ

المعدة و لا نخلیھا . و كان یقال من المروءة أن یترك الإنسان الطعام و ھو بعد یشتھیھ . و قال الشاعر

فإن قراب البطن یكفیك ملؤه 

و یكفیك سوآت الأمور اجتنابھا

و قال عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي كان عمي یقول لي لا تخرج یا بني من منزلك
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حتى تأخذ حلمك یعني تتغذى فإذا أخذت حلمك فلا تزدد إلیھ حلما فإن الكثرة تئول إلى قلة و

في الحدیث المرفوع ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب الرجل من طعامھ ما أقام صلبھ و أما إذا أبیت فثلث طعام و

ثلث شراب و ثلث نفس و

روى حذیفة عن النبي ص من قل طعمھ صح بطنھ و صفا قلبھ و من كثر طعمھ سقم بطنھ و قسا قلبھ و

عنھ ص لا تمیتوا القلوب بكثرة الطعام و الشراب فإن القلب یموت بھما كالزرع یموت إذا أكثر علیھ الماء و

روى عون بن أبي جحیفة عن أبیھ قال أكلت یوما ثریدا و لحما سمینا ثم أتیت رسول الله و أنا أتجشأ فقال احبس جشأك أبا

جحیفة إن أكثركم شبعا في الدنیا أكثركم جوعا في الآخرة قال فما أكل أبو جحیفة بعدھا مل ء بطنھ إلى أن قبضھ الله و

أكل علي ع قلیلا من تمر دقل و شرب علیھ ماء و أمر یده على بطنھ و قال من أدخلھ بطنھ النار فأبعده الله ثم تمثل



فإنك مھما تعط بطنك سؤلھ 

و فرجك نالا منتھى الذم أجمعا

و كان ع یفطر في رمضان الذي قتل فیھ عند الحسن لیلة و عند الحسین لیلة و عند عبد الله بن جعفر لیلة لا یزید على

اللقمتین أو الثلاث فیقال لھ فیقول إنما ھي لیال قلائل حتى یأتي أمر الله و أنا خمیص البطن فضربھ ابن ملجم لعنھ الله تلك

اللیلة . و قال الحسن لقد أدركت أقواما ما یأكل أحدھم إلا في ناحیة بطنھ ما شبع رجل منھم من طعام حتى فارق الدنیا كان

یأكل فإذا قارب الشبع أمسك . و أنشد المبرد
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فإن امتلاء البطن في حسب الفتى 

قلیل الغناء و ھو في الجسم صالح

و

قال عیسى ع یا بني إسرائیل لا تكثروا الأكل فإنھ من أكثر من الأكل أكثر من النوم و من أكثر النوم أقل الصلاة و من أقل

الصلاة كتب من الغافلین و

قیل لیوسف ع ما لك لا تشبع و في یدیك خزائن مصر قال إني إذا شبعت نسیت الجائعین . و قال الشاعر

و أكلة أوقعت في الھلك صاحبھا 

كحبة القمح دقت عنق عصفور 

لكسرة بجریش الملح آكلھا 

ألذ من تمرة تحشى بزنبور

و وصف لسابور ذي الأكتاف رجل من إصطخر للقضاء فاستقدمھ فدعاه إلى الطعام فأخذ الملك دجاجة من بین یدیھ

فنصفھا و جعل نصفھا بین یدي ذلك الرجل فأتى علیھ قبل أن یفرغ الملك من أكل النصف الآخر فصرفھ إلى بلده و قال إن

سلفنا كانوا یقولون من شره إلى طعام الملك كان إلى أموال الرعیة أشره . قیل لسمیرة بن حبیب إن ابنك أكل طعاما فأتخم

و كاد یموت فقال و الله لو مات منھ ما صلیت علیھ

أنس یرفعھ إن من السرف أن تأكل كل ما اشتھیت . دخل عمر على عاصم ابنھ و ھو یأكل لحما فقال ما ھذا قال قرمنا إلیھ

قال أ و كلما قرمت إلى اللحم أكلتھ كفى بالمرء شرھا أن یأكل كل ما یشتھي .

أبو سعید یرفعھ استعینوا با� من الرعب قالوا ھو الشره و یقال الرعب شؤم

أنس یرفعھ أصل كل داء البردة قالوا ھي التخمة و قال أبو درید العرب تعیر بكثرة الأكل و أنشد



لست بأكال كأكل العبد 

و لا بنوام كنوم الفھد
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و قال الشاعر

إذا لم أزر إلا لآكل أكلة 

فلا رفعت كفي إلي طعامي 

فما أكلة إن نلتھا بغنیمة 

و لا جوعة إن جعتھا بغرام

ابن عباس كان رسول الله ص یبیت طاویا لیالي ما لھ و لأھلھ عشاء و كان عامة طعامھ الشعیر و

قالت عائشة و الذي بعث محمدا بالحق ما كان لنا منخل و لا أكل رسول الله ص خبزا منخولا منذ بعثھ الله إلى أن قبض

قالوا فكیف كنتم تأكلون دقیق الشعیر قالت كنا نقول أف أف

أنس ما أكل رسول الله ص رغیفا محورا إلى أن لقي ربھ عز و جل

أبو ھریرة ما شبع رسول الله ص و أھلھ ثلاثة أیام متوالیة من خبز حنطة حتى فارق الدنیا و روى مسروق قال دخلت

على عائشة و ھي تبكي فقلت ما یبكیك قالت ما أشاء أن أبكي إلا بكیت مات رسول الله ص و لم یشبع من خبز البر في یوم

مرتین ثم انھارت علینا الدنیا . حاتم الطائي

و إني لأستحیي صحابي أن یروا 

مكان یدي من جانب الزاد أقرعا 

أقصر كفي أن تنال أكفھم 

إذا نحن أھوینا و حاجاتنا معا 

أبیت خمیص البطن مضطمر الحشا 

حیاء أخاف الضیم أن أتضلعا 
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فإنك إن أعطیت نفسك سؤلھا 

و فرجك نالا منتھى الذم أجمعا

فأما قولھ ع كان لا یتشھى ما لا یجد فإنھ قد نھى أن یتشھى الإنسان ما لا یجد و قالوا إنھ دلیل على سقوط المروءة . و

قال الأحنف جنبوا مجالسنا ذكر تشھي الأطعمة و حدیث النكاح . و قال الجاحظ جلسنا في دار فجعلنا نتشھى الأطعمة فقال

واحد و أنا أشتھي سكباجا كثیرة الزعفران و قال آخر أنا أشتھي طباھجة ناشفة و قال آخر أنا أشتھي ھریسة كثیرة



الدارصیني و إلى جانبنا امرأة بیننا و بینھا بئر الدار فضربت الحائط و قالت أنا حامل فأعطوني مل ء ھذه الغضارة من

طبیخكم فقال ثمامة جارتنا تشم رائحة الأماني
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ُ سُبْحَانھَُ عَلىَ مَعْصِیتَِھِ لكََانَ یجَِبُ ألاََّ یعُْصَى شُكْراً لِنِعمَِھِ قالت المعتزلة إنا لو قدرنا أن الوعید وَ قاَلَ ع لوَْ لمَْ یتَوََعَّدِ َ�َّ

السمعي لم یرد لما أخل ذلك بكون الواجب واجبا في العقل نحو العدل و الصدق و العلم و رد الودیعة ھذا في جانب الإثبات

و أما في جانب السلب فیجب في العقل ألا یظلم و ألا یكذب و ألا یجھل و ألا یخون الأمانة ثم اختلفوا فیما بینھم فقالت

معتزلة بغداد لیس الثواب واجبا على الله تعالى بالعقل لأن الواجبات إنما تجب على المكلف لأن أداءھا كالشكر � تعالى و

شكر المنعم واجب لأنھ شكر منعم فلم یبق وجھ یقتضي وجوب الثواب على الله سبحانھ و ھذا قریب من قول أمیر المؤمنین

ع . و قال البصریون بل الثواب واجب على الله تعالى عقلا كما یجب علیھ العوض عن إیلام الحي لأن التكلیف إلزام بما فیھ

مضرة كما أن الإیلام إنزال مضرة و الإلزام كالإنزال
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ى الأَْشَْعثََ بْنَ قیَْسٍ عَنِ اِبْنٍ لھَُ یاَ أشَْعثَُ إِنْ تحَْزَنْ عَلىَ اِبْنكَِ فقَدَِ اهُ عَنِ اِبْنٍ لھَُ وَ قدَْ عَزَّ وَ قاَلَ ع لِلأْشَْعثَِ بْنِ قیَْسٍ وَ قدَْ عَزَّ

ِ مِنْ كُلِّ مُصِیبةٍَ خَلفٌَ یاَ أشَْعثَُ إِنْ صَبرَْتَ جَرَى عَلیَْكَ الَْقدََرُ وَ أنَْتَ حِمُ وَ إِنْ تصَْبِرْ ففَِي َ�َّ اِسْتحََقَّتْ ذلَِكَ مِنْكَ مِنْكَ ذلَِكَ الَرَّ

كَ وَ ھُوَ بلاَءٌَ وَ فِتنْةٌَ وَ حَزَنكََ وَ ھُوَ ثوََابٌ وَ رَحْمَةٌ قد مَأجُْورٌ وَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلیَْكَ الَْقدََرُ وَ أنَْتَ مَأزُْورٌ یاَ أشَْعثَُ اِبْنكَُ سَرَّ

روي ھذا الكلام عنھ ع على وجوه مختلفة و روایات متنوعة ھذا الوجھ أحدھا و أخذ أبو العتاھیة ألفاظھ ع فقال لمن

یعزیھ عن ولد

 
و لا بد من جریان القضاء 

إما مثابا و إما أثیما

و من كلامھم في التعازي إذا استأثر الله بشي ء فالھ عنھ و تنسب ھذه الكلمة إلى عمر بن عبد العزیز . و ذكر أبو العباس

في الكامل أن عقبة بن عیاض بن تمیم أحد بني عامر بن لؤي استشھد فعزى أباه معز فقال احتسبھ و لا تجزع علیھ فقد

مات شھیدا فقال عیاض أ تراني كنت أسر بھ و ھو من زینة الحیاة الدنیا و أساء بھ و ھو من الباقیات الصالحات .

[ 193 ]

و ھذا الكلام مأخوذ من كلام أمیر المؤمنین ع . و من التعازي الجیدة قول القائل

 
و من لم یزل غرضا للمنون 

 
یتركھ كل یوم عمیدا 

 
فإن ھن أخطأنھ مرة 

 
فیوشك مخطئھا أن یعودا 

 
فبینا یحید و أخطأنھ 

قصدن فأعجلنھ أن یحیدا

و قال آخر

 
ھو الدھر قد جربتھ و عرفتھ 

 
فصبرا على مكروھھ و تجلدا 

 
و ما الناس إلا سابق ثم لاحق 

و فائت موت سوف یلحقھ غدا

و قال آخر



أینا قدمت صروف اللیالي 

فالذي أخرت سریع اللحاق 

غدرات الأیام منتزعات 

عنقینا من أنس ھذا العناق

ابن نباتة السعدي

نعلل بالدواء إذا مرضنا 

و ھل یشفي من الموت الدواء 

و نختار الطبیب و ھل طبیب 

یؤخر ما یقدمھ القضاء 

و ما أنفاسنا إلا حساب 

و ما حركاتنا إلا فناء

البحتري

إن الرزیة في الفقید فإن ھفا 

جزع بلبك فالرزیة فیكا 

و متى وجدت الناس إلا تاركا 

لحمیمھ في الترب أو متروكا 

لو ینجلي لك ذخرھا من نكبة 

جلل لأضحكك الذي یبكیكا
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و كتب بعضھم إلى صدیق لھ مات ابنھ كیف شكرك � تعالى على ما أخذ من ودیعتھ و عوض من مثوبتھ . و عزى عمر

بن الخطاب أبا بكر عن طفل فقال عوضك الله منھ ما عوضھ منك فإن الطفل یعوض من أبویھ الجنة . و

في الحدیث المرفوع من عزى مصابا كان لھ مثل أجره و

قال ع من كنوز السر كتمان المصائب و كتمان الأمراض و كتمان الصدقة و قال شاعر في رثاء ولده

و سمیتھ یحیى لیحیا و لم یكن 

إلى رد أمر الله فیھ سبیل 

تخیرت فیھ الفأل حین رزقتھ 

و لم أدر أن الفأل فیھ یفیل



و قال آخر

و ھون وجدي بعد فقدك أنني 

إذا شئت لاقیت امرأ مات صاحبھ

آخر

و قد كنت أرجو لو تملیت عیشة 

علیك اللیالي مرھا و انتقالھا 

فأما و قد أصبحت في قبضة الردى 

فقل للیالي فلتصب من بدا لھا

أخذه المتنبئ فقال

قد كنت أشفق من دمعي على بصري 

فالیوم كل عزیز بعدكم ھانا

و مثلھ لغیره

فراقك كنت أخشى فافترقنا 

فمن فارقت بعدك لا أبالي
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بْرَ لجََمِیلٌ إِلاَّ عَنْكَ وَ إِنَّ الَْجَزَعَ لقَبَِیحٌ إِلاَّ ِ ص إِنَّ الَصَّ ِ ص سَاعَةَ دَفْنِھِ دُفِنَ رَسُولُ َ�َّ وَ قاَلَ ع عِنْدَ وقوُُفِھِ عَلىَ قبَْرِ رَسُولِ َ�َّ

عَلیَْكَ وَ إِنَّ الَْمُصَابَ بِكَ لجََلِیلٌ وَ إِنَّھُ قبَْلكََ وَ بعَْدَكَ لجََللٌَ لقَلَِیلٌ قد أخذت ھذا المعنى الشعراء فقال بعضھم

 
أمست بجفني للدموع كلوم 

 
حزنا علیك و في الخدود رسوم 

 
و الصبر یحمد في المواطن كلھا 

إلا علیك فإنھ مذموم

و قال أبو تمام

 
و قد كان یدعى لابس الصبر حازما 

فقد صار یدعى حازما حین یجزع

و قال أبو الطیب

 
أجد الجفاء على سواك مروءة 

و الصبر إلا في نواك جمیلا

و قال أبو تمام أیضا

 
الصبر أجمل غیر أن تلذذا 

في الحب أولى أن یكون جمیلا
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و قالت خنساء أخت عمرو بن الشرید

 
أ لا یا صخر إن أبكیت عیني 

 
لقد أضحكتني دھرا طویلا 

 
بكیتك في نساء معولات 

 
و كنت أحق من أبدى العویلا 

 
دفعت بك الجلیل و أنت حي 

 
فمن ذا یدفع الخطب الجلیلا 

 
إذا قبح البكاء على قتیل 

رأیت بكاءك الحسن الجمیلا



و مثل قولھ ع و إنھ بعدك لقلیل یعني المصاب أي لا مبالاة بالمصائب بعد المصیبة بك قول بعضھم

قد قلت للموت حین نازلھ 

و الموت مقدامة على البھم 

اذھب بمن شئت إذ ظفرت بھ 

ما بعد یحیى للموت من ألم

و قال الشمردل الیروعي یرثي أخاه

إذا ما أتى یوم من الدھر بیننا 

فحیاك عنا شرقھ و أصائلھ 

أبى الصبر أن العین بعدك لم تزل 

یحالف جفنیھا قذى ما تزایلھ 

و كنت أعیر الدمع قبلك من بكى 

فأنت على من مات بعدك شاغلھ 

أ عیني إذ أبكاكما الدھر فابكیا 

لمن نصره قد بان عنا و نائلھ 

و كنت بھ أغشى القتال فعزني 

علیھ من المقدار من لا أقاتلھ 

لعمرك إن الموت منا لمولع 

بمن كان یرجى نفعھ و فواضلھ

قولھ فأنت على من مات بعدك شاغلھ ھو المعنى الذي نحن فیھ و ذكرنا سائر الأبیات لأنھا فائقة بعیدة النظیر .
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و قال آخر یرثي رجلا اسمھ جاریة

أ جاري ما أزداد إلا صبابة 

علیك و ما تزداد إلا تنائیا 

أ جاري لو نفس فدت نفس میت 

فدیتك مسرورا بنفسي و مالیا 

و قد كنت أرجو أن أراك حقیقة 

فحال قضاء الله دون قضائیا 

ألا فلیمت من شاء بعدك إنما 

علیك من الأقدار كان حذاریا



و

من الشعر المنسوب إلى علي ع و یقال إنھ قالھ یوم مات رسول الله ص

كنت السواد لناظري 

فبكى علیك الناظر 

من شاء بعدك فلیمت 

فعلیك كنت أحاذر

و من شعر الحماسة

سأبكیك ما فاضت دموعي فإن تغض 

فحسبك مني ما تجن الجوانح 

كأن لم یمت حي سواك و لم تقم 

على أحد إلا علیك النوائح 

لئن حسنت فیك المراثي بوصفھا 

لقد حسنت من قبل فیك المدائح 

فما أنا من رزء و إن جل جازع 

و لا بسرور بعد موتك فارح
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وَ قاَلَ ع لاَ تصَْحَبِ الَْمَائِقَ فإَِنَّھُ یزَُیِّنُ لكََ فِعْلھَُ وَ یوََدُّ أنَْ تكَُونَ مِثلْھَُ المائق الشدید الحمق و الموق شدة الحمق و إنما یزین

لك فعلھ لأنھ یعتقد فعلھ صوابا بحمقھ فیزینھ لك كما یزین العاقل لصاحبھ فعلھ لاعتقاد كونھ صوابا و لكن ھذا صواب في

نفس الأمر و ذلك صواب في اعتقاد المائق لا في نفس الأمر و أما كونھ یود أن تكون مثلھ فلیس معناه أنھ یود أن تكون

أحمق مثلھ و كیف و ھو لا یعلم من نفسھ أنھ أحمق و لو علم أنھ أحمق لما كان أحمق و إنما معناه أنھ لحبھ لك و صحبتھ

إیاك یود أن تكون مثلھ لأن كل أحد یود أن یكون صدیقھ مثل نفسھ في أخلاقھ و أفعالھ إذ كل أحد یعتقد صواب أفعالھ و

طھارة أخلاقھ و لا یشعر بعیب نفسھ لأنھ یھوى نفسھ فعیب نفسھ مطوى مستور عن نفسھ كما تخفى عن العاشق عیوب

المعشوق
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وَ قاَلَ ع إِنَّ ھَذِهِ الَْقلُوُبَ تمََلُّ كَمَا تمََلُّ الأَْبَْدَانُ فاَبْتغَوُا لھََا طَرَائِفَ الَْحِكْمَةِ ھذا قد تكرر و تكرر منا ذكر ما قیل في إجمام

النفس و التنفیس عنھا من كرب الجد و الإحماض و فسرنا معنى قولھ ع فابتغوا لھا طرائف الحكمة و قلنا المراد ألا یجعل

الإنسان وقتھ كلھ مصروفا إلى الأنظار العقلیة في البراھین الكلامیة و الحكمیة بل ینقلھا من ذلك أحیانا إلى النظر في

الحكمة الخلقیة فإنھا حكمة لا تحتاج إلى إتعاب النفس و الخاطر . فأما القول في الدعابة فقد ذكرناه أیضا فیما تقدم و

أوضحنا أن كثیرا من أعیان الحكماء و العلماء كانوا ذوي دعابة مقتصدة لا مسرفة فإن الإسراف فیھا یخرج صاحبھ إلى

الخلاعة و لقد أحسن من قال

 
أفد طبعك المكدود بالجد راحة 

 
تجم و عللھ بشي ء من المزح 

 
و لكن إذا أعطیتھ ذاك فلیكن 

بمقدار ما یعطى الطعام من الملح
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وَ قاَلَ ع وَ قدَْ سُئِلَ عَنْ مَسَافةَِ مَا بیَْنَ الَْمَشْرِقِ وَ الَْمَغْرِبِ فقَاَلَ ع مَسِیرَةُ یوَْمٍ لِلشَّمْسِ ھكذا تقول العرب بینھما مسیرة یوم

بالھاء و لا یقولون مسیر یوم لأن المسیر المصدر و المسیرة الاسم . و ھذا الجواب تسمیھ الحكماء جوابا إقناعیا لأن

السائل أراد أن یذكر لھ كمیة المسافة مفصلة نحو أن یقول بینھما ألف فرسخ أو أكثر أو أقل فعدل ع عن ذلك و أجابھ

بغیره و ھو جواب صحیح لا ریب فیھ لكنھ غیر شاف لغلیل السائل و تحتھ غرض صحیح و ذلك لأنھ سألھ بحضور العامة

تحت المنبر فلو قال لھ بینھما ألف فرسخ مثلا لكان للسائل أن یطالبھ بالدلالة على ذلك و الدلالة على ذلك یشق حصولھا

على البدیھة و لو حصلت لشق علیھ أن یوصلھا إلى فھم السائل و لو فھمھا السائل لما فھمتھا العامة الحاضرون و لصار

فیھا قول و خلاف و كانت تكون فتنة أو شبیھا بالفتنة فعدل إلى جواب صحیح إجمالي أسكت السائل بھ و قنع بھ السامعون

أیضا و استحسنوه و ھذا من نتائج حكمتھ ع
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كَ وَ عَدُوُّ كَ وَ أعَْدَاؤُكَ عَدُوُّ وَ قاَلَ ع أصَْدِقاَؤُكَ ثلاَثَةٌَ وَ أعَْدَاؤُكَ ثلاَثَةٌَ فأَصَْدِقاَؤُكَ صَدِیقكَُ وَ صَدِیقُ صَدِیقِكَ وَ عَدُوُّ عَدُوِّ

كَ قد تقدم القول في ھذا المعنى و الأصل في ھذا أن صدیقك جار مجرى نفسك فاحكم علیھ بما تحكم صَدِیقِكَ وَ صَدِیقُ عَدُوِّ

بھ على نفسك و عدوك ضدك فاحكم علیھ بما تحكم بھ على الضد فكما أن من عاداك عدو لك و كذلك من عادى صدیقك

عدو لك و كذلك من صادق صدیقك فكأنما صادق نفسك فكان صدیقا لك أیضا و أما عدو عدوك فضد ضدك و ضد ضدك

ملائم لك لأنك أنت ضد لذلك الضد فقد اشتركتما في ضدیھ ذلك الشخص فكنتما متناسبین و أما من صادق عدوك فقد ماثل

ضدك فكان ضدا لك أیضا و مثل ذلك بیاض مخصوص یعادي سوادا مخصوصا و یضاده . و ھناك بیاض ثان ھو مثل

البیاض الأول و صدیقھ و ھناك بیاض ثالث مثل البیاض الثاني فیكون أیضا مثل البیاض الأول و صدیقھ و ھناك بیاض
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رابع تأخذه باعتبار ضدا للسواد المخصوص المفروض فإنھ یكون مماثلا و صدیقا للبیاض الأول لأنھ عدو عدوه ثم نفرض

سوادا ثانیا مضادا للبیاض الثاني فھو عدو للبیاض الأول لأنھ عدو صدیقھ ثم نفرض سوادا ثالثا ھو مماثل السواد

المخصوص المفروض فإنھ یكون ضدا للبیاض المفروض المخصوص لأنھ مثل ضده و إن مثلت ذلك بالحروف كان أظھر

و أكشف
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وَ قاَلَ ع لِرَجُلٍ رَآهُ یسَْعىَ عَلىَ عَدُوٍّ لھَُ بِمَا فِیھِ إِضْرَارٌ بِنفَْسِھِ إِنَّمَا أنَْتَ كَالطَّاعِنِ نفَْسَھُ لِیقَْتلَُ رِدْفھَُ ھذا یختلف باختلاف حال

الساعي فإنھ إن كان یضر نفسھ أولا ثم یضر عدوه تبعا لإضراره بنفسھ كان كما قال أمیر المؤمنین ع كالطاعن نفسھ

لیقتل ردفھ و الردف الرجل الذي ترتدفھ خلفك على فرس أو ناقة أو غیرھما و فاعل ذلك یكون أسفھ الخلق و أقلھم عقلا

لأنھ یبدأ بقتل نفسھ و إن كان یضر عدوه أولا یحصل في ضمن إضراره بعدوه إضراره بنفسھ فلیس یكون مثال أمیر

المؤمنین ع منطبقا على ذلك و لكن یكون كقولي في غزل من قصیدة لي

 
إن ترم قلبي تصم نفسك إنھ 

لك موطن تأوي إلیھ و منزل
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وَ قاَلَ ع مَا أكَْثرََ الَْعِبرََ وَ أقَلََّ الاَِعْتِباَرَ ما أوجز ھذه الكلمة و ما أعظم فائدتھا و لا ریب أن العبر كثیرة جدا بل كل شي ء في

الوجود ففیھ عبرة و لا ریب أن المعتبرین بھا قلیلون و أن الناس قد غلب علیھم الجھل و الھوى و أرداھم حب الدنیا و

أسكرھم خمرھا و إن الیقین في الأصل ضعیف عندھم و لو لا ضعفھ لكانت أحوالھم غیر ھذه الأحوال
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َ مَنْ خَاصَمَ ھذا مثل َّقِيَ َ�َّ رَ فِیھَا ظَلمََ وَ لاَ یسَْتطَِیعُ أنَْ یتَ وَ قاَلَ ع مَنْ باَلغََ فِي الَْخُصُومَةِ أثَِمَ وَ مَنْ قصََّ

قولھ ع في موضع آخر الغالب بالشر مغلوب و كان یقال ما تساب اثنان إلا غلب ألأمھما . و قد نھى العلماء عن الجدل و

الخصومة في الكلام و الفقھ و قالوا إنھما مظنة المباھاة و طلب الرئاسة و الغلبة و المجادل یكره أن یقھره خصمھ فلا

یستطیع أن یتقي الله و ھذا ھو كلام أمیر المؤمنین ع بعینھ . و أما الخصومة في غیر العلم كمنازعة الناس بعضھم بعضا

في أمورھم الدنیاویة فقد جاء في ذمھا و النھي عنھا شي ء كثیر و قد ذكرنا منھ فیما تقدم قولا كافیا على أن منھم من مدح

الجھل و الشر في موضعھما . و قال الأحنف ما قل سفھاء قوم إلا ذلوا . و قال بعض الحكماء لا یخرجن أحد من بیتھ إلا و

قد أخذ في حجزتھ قیراطین من جھل فإن الجاھل لا یدفعھ إلا الجھل و قالوا الجاھل من لا جاھل لھ . و قال الشاعر

 
إذا كنت بین الجھل و الحلم قاعدا 

 
و خیرت أنى شئت فالعلم أفضل 

 
و لكن إذا أنصفت من لیس منصفا 

 
و لم یرض منك الحلم فالجھل أمثل 

 
إذا جاءني من یطلب الجھل عامدا 

فإني سأعطیھ الذي ھو سائل
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َ الَْعاَفِیةََ ھذا فتح لباب التوبة و تطریق إلى طریقھا و نِي أمَْرٌ ذنَْبٌ أمُْھِلْتُ بعَْدَهُ حَتَّى أصَُلِّيَ رَكْعتَیَْنِ وَ أسَْألََ َ�َّ وَ قاَلَ ع مَا أھََمَّ

تعلیم للنھضة إلیھا و الاھتمام بھا و معنى الكلام أن الذنب الذي لا یعاجل الإنسان عقیبھ بالموت ینبغي للإنسان ألا یھتم بھ

أي لا ینقطع رجاؤه عن العفو و تأمیلھ الغفران و ذلك بأن یقوم إلى الصلاة عاجلا و یستغفر الله و یندم و یعزم على ترك

المعاودة و یسأل الله العافیة من الذنوب و العصمة من المعاصي و العون على الطاعة فإنھ إذا فعل ذلك بنیة صحیحة و

استوفى شرائط التوبة سقط عنھ عقاب ذلك الذنب . و في ھذا الكلام تحذیر عظیم من مواقعة الذنوب لأنھ إذا كان ھذا ھو

محصول الكلام فكأنھ قد قال الحذر الحذر من الموت المفاجئ قبل التوبة و لا ریب أن الإنسان لیس على ثقة من الموت

المفاجئ قبل التوبة إنھ لا یفاجئھ و لا یأخذه بغتة فالإنسان إذا كان عاقلا بصیرا یتوقى الذنوب و المعاصي التوقي
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ُ الَْخَلْقَ عَلىَ كَثرَْتِھِمْ فقَاَلَ ع كَمَا یرَْزُقھُُمْ عَلىَ كَثرَْتِھِمْ فقَِیلَ كَیْفَ یحَُاسِبھُُمْ وَ لاَ یرََوْنھَُ فقَاَلَ ع كَمَا وَ سُئِلَ ع كَیْفَ یحَُاسِبُ َ�َّ

یرَْزُقھُُمْ وَ لاَ یرََوْنھَُ ھذا جواب صحیح لأنھ تعالى لا یرزقھم على الترتیب أعني واحدا بعد واحد و إنما یرزقھم جمیعھم دفعة

واحدة و كذلك تكون محاسبتھم یوم القیامة . و الجواب الثاني صحیح أیضا لأنھ إذا صح أن یرزقنا و لا نرى الرازق صح

أن یحاسبنا و لا نرى المحاسب . فإن قلت فقد ورد أنھم یمكثون في الحساب ألف سنة و قیل أكثر من ذلك فكیف یجمع بین

ما ورد في الخبر و بین قولكم إن حسابھم یكون ضربة واحدة و لا ریب أن الأخبار تدل على أن الحساب یكون لواحد بعد

واحد . قلت إن أخبار الآحاد لا یعمل علیھا لا سیما الأخبار الواردة في حدیث الحساب و النار و الجنة فإن المحدثین طعنوا

في أكثرھا و قالوا إنھا موضوعة و جملة الأمر أنھ لیس ھناك تكلیف فیقال إن ترتیب المحاسبة في زمان طویل جدا

یتضمن لطفا في التكلیف فیفعلھ الباري تعالى لذلك و إنما الغرض من المحاسبة صدق الوعد و ما سبق من القول و الكتاب

العزیز لم ینطق إلا بالمحاسبة مجملة فوجب القول بالمتیقن المعلوم فیھا و رفض ما لم یثبت
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وَ قاَلَ ع رَسُولكَُ ترَْجُمَانُ عَقْلِكَ وَ كِتاَبكَُ أبَْلغَُ مَا ینَْطِقُ عَنْكَ قالوا في المثل الرسول على قدر المرسل و قیل أیضا رسولك

أنت إلا أنھ إنسان آخر و قال الشاعر

 
تخیر إذا ما كنت في الأمر مرسلا 

 
فمبلغ آراء الرجال رسولھا 

 
و رو و فكر في الكتاب فإنما 

بأطراف أقلام الرجال عقولھا
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وَ قاَلَ ع مَا الَْمُبْتلَىَ الََّذِي قدَِ اِشْتدََّ بِھِ الَْبلاَءَُ بِأحَْوَجَ إِلىَ الَدُّعَاءِ مِنَ الَْمُعاَفىَ الََّذِي لاَ یأَمَْنُ الَْبلاَءََ ھذا ترغیب في الدعاء و

الذي قالھ ع حق لأن المعافى في الصورة مبتلى في المعنى و ما دام الإنسان في قید ھذه الحیاة الدنیا فھو من أھل البلاء

على الحقیقة ثم لا یأمن البلاء الحسي فوجب أن یتضرع إلى الله تعالى أنھ ینقذه من بلاء الدنیا المعنوي و من بلائھا

الحسي في كل حال و لا ریب أن الأدعیة مؤثرة و أن لھا أوقات إجابة و لم یختلف الملیون و الحكماء في ذلك
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ھِ قد جُلُ عَلىَ حُبِّ أمُِّ نْیاَ وَ لاَ یلاُمَُ الَرَّ وَ قاَلَ ع الَنَّاسُ أبَْناَءُ الَدُّ

قال ع في موضع آخر الناس بزمانھم أشبھ منھم بآبائھم و قال الشاعر

 
و نحن بني الدنیا غذینا بدرھا 

و ما كنت منھ فھو شي ء محبب
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ِ أي إذا أراد شیئا ِ كَلِمَةُ حَقٍّ یرَُادُ بِھَا باَطِلٌ معنى قولھ سبحانھ إِنِ الَْحُكْمُ إِلاَّ ِ�َّ ا سَمِعَ قوَْلَ الَْخَوَارِجِ لاَ حُكْمَ إِلاَّ ِ�َّ وَ قاَلَ ع لمََّ

من أفعال نفسھ فلا بد من وقوعھ بخلاف غیره من القادرین بالقدرة فإنھ لا یجب حصول مرادھم إذا أرادوه أ لا ترى ما قبل

ِ ِ مِنْ شَيْ ءٍ إِنِ الَْحُكْمُ إِلاَّ ِ�َّ قةٍَ وَ ما أغُْنِي عَنْكُمْ مِنَ َ�َّ ھذه الكلمة یا بنَِيَّ لا تدَْخُلوُا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادُْخُلوُا مِنْ أبَْوابٍ مُتفَرَِّ

خاف علیھم من الإصابة بالعین إذا دخلوا من باب واحد فأمرھم أن یدخلوا من أبواب متفرقة ثم قال لھم وَ ما أغُْنِي عَنْكُمْ

ِ ِ مِنْ شَيْ ءٍ أي إذا أراد الله بكم سوءا لم یدفع عنكم ذلك السوء ما أشرت بھ علیكم من التفرق ثم قال إِنِ الَْحُكْمُ إِلاَّ ِ�َّ مِنَ َ�َّ

أي لیس حي من الأحیاء ینفذ حكمھ لا محالة و مراده لما ھو من أفعالھ إلا الحي القدیم وحده فھذا ھو معنى ھذه الكلمة و

ضلت الخوارج عندھا فأنكروا على أمیر المؤمنین ع موافقتھ على التحكیم و قالوا كیف یحكم و قد قال الله سبحانھ إنِِ

ِ فغلطوا لموضع اللفظ المشترك و لیس ھذا الحكم ھو ذلك الحكم فإذن ھي كلمة حق یراد بھا باطل لأنھا حق الَْحُكْمُ إِلاَّ ِ�َّ

على المفھوم الأول و یرید بھا الخوارج نفي كل ما یسمى حكما إذا صدر عن غیر الله تعالى و ذلك باطل لأن الله تعالى قد

أمضى حكم المخلوقین في كثیر من الشرائع
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َ ھذا حض على الصدقة و قد تقدم لنا قول َ وَ مَنْ أعَْطَاهُ فقَدَْ أعَْطَى َ�َّ ِ فمََنْ مَنعَھَُ فقَدَْ مَنعََ َ�َّ وَ قاَلَ ع إِنَّ الَْمِسْكِینَ رَسُولُ َ�َّ

مقنع فیھا . و

في الحدیث المرفوع اتقوا النار و لو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طیبة

وقال ص لو صدق السائل لما أفلح من رده

و قال أیضا من رد سائلا خائبا لم تغش الملائكة ذلك البیت سبعة أیام . و كان ص لا یكل خصلتین إلى غیره كان یصنع

طھوره باللیل و یخمره و كان یناول المسكین بیده . و قال بعض الصالحین من لم تكن نفسھ إلى ثواب الصدقة أحوج من

الفقیر إلى صدقتھ فقد أبطل صدقتھ و ضرب بھا وجھھ . و قال بعضھم الصلاة تبلغك نصف الطریق و الصوم یبلغك باب

الملك و الصدقة تدخلك علیھ
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وَ قاَلَ ع مَا زَنىَ غَیوُرٌ قطَُّ

قد جاء في الأثر من زنى زني بھ و لو في عقب عقبھ . و ھذا قد جرب فوجد حقا و قل من ترى مقداما على الزنا إلا و

القول في حرمھ و أھلھ و ذوي محارمھ كثیر فاش . و الكلمة التي قالھا ع حق لأن من اعتاد الزنا حتى صار دربتھ و

عادتھ و ألفتھ نفسھ لا بد أن یھون علیھ حتى یظنھ مباحا أو كالمباح لأن من تدرب بشي ء و مرن علیھ زال قبحھ من نفسھ

و إذا زال قبح الزنا من نفسھ لم یعظم علیھ ما یقال في أھلھ و إذا لم یعظم علیھ ما یقال في أھلھ فقد سقطت غیرتھ
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وَ قاَلَ ع كَفىَ بِالأْجََلِ حَارِساً قد تقدم القول في ھذا المعنى و

كان ع یقول إن علي من الله جنة حصینة فإذا جاء یومي أسلمتني فحینئذ لا یطیش السھم و لا یبرأ الكلم و القول في الأجل

و كونھ حارسا شعبة من شعب القول في القضاء و القدر و لھ موضع ھو أملك بھ
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جُلُ عَلىَ الَثُّكْلِ وَ لاَ ینَاَمُ عَلىَ الَْحَرَبِ قال السید و معنى ذلك أنھ یصبر على قتل الأولاد و لا یصبر على وَ قاَلَ ع ینَاَمُ الَرَّ

سلب الأموال كان یقال المال عدل النفس . و

في الأثر أن من قتل من دون مالھ فھو شھید و قال الشاعر

 
لنا إبل غر یضیق فضاؤھا 

 
و یغبر عنھا أرضھا و سماؤھا 

 
فمن دونھا أن تستباح دماؤنا 

 
و من دوننا أن تستباح دماؤھا 

 
حمى و قرى فالموت دون مرامھا 

و أیسر أمر یوم حق فناؤھا
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ةِ إِلىَ الَْقرََابةَِ كان یقال الحب ةِ مِنَ الَْمَوَدَّ ةِ أحَْوَجُ إِلىَ الَْمَوَدَّ وَ قاَلَ ع مَوَدَّةُ الآَْباَءِ قرََابةٌَ بیَْنَ الأَْبَْناَءِ وَ الَْقرََابةَُ إِلىَ الَْمَوَدَّ

یتوارث و البغض یتوارث و قال الشاعر

 
أبقى الضغائن آباء لنا سلفوا 

فلن تبید و للآباء أبناء

و لا خیر في القرابة من دون مودة و قد قال القائل لما قیل لھ أیما أحب إلیك أخوك أم صدیقك فقال إنما أحب أخي إذا كان

صدیقا فالقربى محتاجة إلى المودة و المودة مستغنیة عن القربى
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َ تعَاَلىَ جَعلََ الَْحَقَّ عَلىَ ألَْسِنتَِھِمْ كان یقال ظن المؤمن كھانة و ھو أثر جاء عن بعض وَ قاَلَ ع اِتَّقوُا ظُنوُنَ الَْمُؤْمِنِینَ فإَِنَّ َ�َّ

السلف قال أوس بن حجر

 
الألمعي الذي یظن بك الظن 

كأن قد رأى و قد سمعا

و قال أبو الطیب

 
ذكي تظنیھ طلیعة عینھ 

یرى قلبھ في یومھ ما یرى غدا
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ِ سُبْحَانھَُ أوَْثقََ مِنْھُ بِمَا فِي یدَِهِ ھذا كلام في التوكل و قد سبق القول وَ قاَلَ ع لاَ یصَْدُقُ إِیمَانُ عَبْدٍ حَتَّى یكَُونَ بِمَا فِي یدَِ َ�َّ

فیھ و قال بعض العلماء لا یشغلك المضمون لك من الرزق عن المفروض علیك من العمل فتضیع أمر آخرتك و لا تنال من

الدنیا إلا ما كتب الله لك . و قال یحیى بن معاذ في جود العبد الرزق عن غیر طلب دلالة على أن الرزق مأمور بطلب العبد .

و قال بعضھم متى رضیت با� وكیلا وجدت إلى كل خیر سبیلا
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ِ ا قدَْ سَمِعھَُ مِنْ رَسُولِ َ�َّ رُھُمَا شَیْئاً مِمَّ ا جَاءَ إِلىَ الَْبصَْرَةِ یذُكَِّ بیَْرِ لمََّ وَ قاَلَ ع لأِنَسَِ بْنِ مَالِكٍ وَ قدَْ كَانَ بعَثَھَُ إِلىَ طَلْحَةَ وَ الَزُّ

ُ بِھَا بیَْضَاءَ لامَِعةًَ لاَ ص فِي مَعْناَھُمَا فلَوََى عَنْ ذلَِكَ فرََجَعَ إِلیَْھِ فقَاَلَ إِنِّي أنُْسِیتُ ذلَِكَ الأَْمَْرَ فقَاَلَ ع إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فضََرَبكََ َ�َّ

توَُارِیھَا الَْعِمَامَةُ قال یعني البرص فأصاب أنسا ھذا الداء فیما بعد في وجھھ فكان لا یرى إلا متبرقعا المشھور

أن علیا ع ناشد الناس الله في الرحبة بالكوفة فقال أنشدكم الله رجلا سمع رسول الله ص یقول لي و ھو منصرف من حجة

الوداع من كنت مولاه فعلي مولاه اللھم وال من والاه و عاد من عاداه فقام رجال فشھدوا بذلك فقال ع لأنس بن مالك لقد

حضرتھا فما بالك فقال یا أمیر المؤمنین كبرت سني و صار ما أنساه أكثر مما أذكره فقال لھ إن كنت كاذبا فضربك الله بھا

بیضاء لا تواریھا العمامة فما مات حتى أصابھ البرص فأما ما ذكره الرضي من أنھ بعث أنسا إلى طلحة و الزبیر فغیر

معروف و لو كان قد بعثھ لیذكرھما بكلام یختص بھما من رسول الله ص لما أمكنھ أن

[ 218 ]

یرجع فیقول إني أنسیتھ لأنھ ما فارقھ متوجھا نحوھما إلا و قد أقر بمعرفتھ و ذكره فكیف یرجع بعد ساعة أو یوم فیقول

إني أنسیتھ فینكر بعد الإقرار ھذا مما لا یقع . و قد ذكر ابن قتیبة حدیث البرص و الدعوة التي دعا بھا أمیر المؤمنین ع

على أنس بن مالك في كتاب المعارف في باب البرص من أعیان الرجال و ابن قتیبة غیر متھم في حق علي ع على

المشھور من انحرافھ عنھ
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وَ قاَلَ ع إِنَّ لِلْقلُوُبِ إِقْباَلاً وَ إِدْباَراً فإَِذاَ أقَْبلَتَْ فاَحْمِلوُھَا عَلىَ الَنَّوَافِلِ وَ إِذاَ أدَْبرََتْ فاَقْتصَِرُوا بِھَا عَلىَ الَْفرََائِضِ لا ریب أن

القلوب تمل كما تمل الأبدان و تقبل تارة على العلم و على العمل و تدبر تارة عنھما . قال علي ع فإذا رأیتموھا مقبلة أي قد

نشطت و ارتاحت للعمل فاحملوھا على النوافل لیس یعني اقتصروا بھا على النافلة بل أدوا الفریضة و تنفلوا بعد ذلك و إذا

رأیتموھا قد ملت العمل و سئمت فاقتصروا بھا على الفرائض فإنھ لا انتفاع بعمل لا یحضر القلب فیھ
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وَ قاَلَ ع فِي الَْقرُْآنِ نبَأَُ مَا قبَْلكَُمْ وَ خَبرَُ مَا بعَْدَكُمْ وَ حُكْمُ مَا بیَْنكَُمْ ھذا حق لأن فیھ أخبار القرون الماضیة و فیھ أخبار كثیرة

عن أمور مستقبلة و فیھ أخبار كثیرة شرعیة فالأقسام الثلاثة كلھا موجودة فیھ

[ 221 ]

 



195

وا قوُا لمَْ یعُْرَفوُا وَ قِیلَ بلَْ قاَلَ ع ھُمُ الََّذِینَ إِذاَ اِجْتمََعوُا ضَرُّ وَ قاَلَ ع فِي صِفةَِ الَْغوَْغَاءِ ھُمُ الََّذِینَ إِذاَ اِجْتمََعوُا غَلبَوُا وَ إِذاَ تفَرََّ

ةَ اِجْتِمَاعِھِمْ فمََا مَنْفعَةَُ اِفْتِرَاقِھِمْ فقَاَلَ ع یرَْجِعُ أصَْحَابُ أھَْلُ الَْمِھَنِ إِلىَ مِھْنتَِھِمْ قوُا نفَعَوُا فقَِیلَ قدَْ عَرَفْناَ عَلِمْناَ مَضَرَّ وَ إِذاَ تفَرََّ

مِھَنِھِمْ فیَنَْتفَِعُ الَنَّاسُ بِھِمْ كَرُجُوعِ الَْبنََّاءِ إِلىَ بِناَئِھِ وَ الَنَّسَّاجِ إِلىَ مَنْسَجِھِ وَ الَْخَبَّازِ إِلىَ مَخْبزَِهِ كان الحسن إذا ذكر الغوغاء و

أھل السوق قال قتلة الأنبیاء و كان یقال العامة كالبحر إذا ھاج أھلك راكبھ و قال بعضھم لا تسبوا الغوغاء فإنھم یطفئون

الحریق و ینقذون الغریق و یسدون البثوق . و قال شیخنا أبو عثمان الغاغة و الباغة و الحاكة كأنھم أعذار عام واحد أ لا

ترى أنك لا تجد أبدا في كل بلدة و في كل عصر ھؤلاء بمقدار واحد و جھة واحدة من السخف و النقص و الخمول و

الغباوة و كان المأمون یقول كل شر و ظلم في العالم

[ 19 ]

فھو صادر عن العامة و الغوغاء لأنھم قتلة الأنبیاء و المغرون بین العلماء و النمامون بین الأوداء و منھم اللصوص و

قطاع الطریق و الطرارون و المحتالون و الساعون إلى السلطان فإذا كان یوم القیامة حشروا على عادتھم في السعایة

فقالوا رَبَّنا إِنَّا أطََعْنا سادَتنَا وَ كُبرَاءَنا فأَضََلُّوناَ الَسَّبِیلاَ رَبَّنا آتِھِمْ ضِعْفیَْنِ مِنَ الَْعذَابِ وَ اِلْعنَْھُمْ لعَْناً كَبِیراً
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وَ قاَلَ ع رُدُّوا الَْحَجَرَ مِنْ حَیْثُ جَاءَ فإَِنَّ الَشَّرَّ لاَ یدَْفعَھُُ إِلاَّ الَشَّرُّ ھذا مثل قولھم في المثل إن الحدید بالحدید یفلح و قال

عمرو بن كلثوم

 
ألا لا یجھلن أحد علینا 

فنجھل فوق جھل الجاھلینا

و قال الفند الزماني

 
فلما صرح الشر 

 
فأمسى و ھو عریان 

 
و لم یبق سوى العدوان 

دناھم كما دانوا 

 
و بعض الحلم عند الجھل 

 
للذلة إذعان 

 
و في الشر نجاة حین 

لا ینجیك إحسان

و قال الأحنف

 
و ذي ضعن أمت القول عنھ 

 
بحلمي فاستمر على المقال 

 
و من یحلم و لیس لھ سفیھ 

یلاق المعضلات من الرجال

[ 222 ]

و قال الراجز

 
لا بد للسؤدد من أرماح 

 
و من عدید یتقي بالراح 

و من سفیھ دائم النباح

و قال آخر



و لا یلبث الجھال أن یتھضموا 

أخا الحلم ما لم یستعن بجھول

و قال آخر

و لا أتمنى الشر و الشر تاركي 

و لكن متى أحمل على الشر أركب
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جْ بیَْنَ الَسُّطُورِ وَ قرَْمِطْ بیَْنَ الَْحُرُوفِ فإَِنَّ ذلَِكَ أجَْدَرُ ِ بْنِ أبَِي رَافِعٍ ألَِقْ دَوَاتكََ وَ أطَِلْ جِلْفةََ قلَمَِكَ وَ فرَِّ وَ قاَلَ ع لِكَاتِبِھِ عُبیَْدِ َ�َّ

بِصَباَحَةِ الَْخَطِّ لاق الحبر بالكاغد یلیق أي التصق و لقتھ أنا یتعدى و لا یتعدى و ھذه دواة ملیقة أي قد أصلح مدادھا و جاء

ألق الدواة إلاقة فھي ملیقة و ھي لغة قلیلة و علیھا وردت كلمة أمیر المؤمنین ع . و یقال للمرأة إذا لم تحظ عند زوجھا ما

عاقت عند زوجھا و لا لاقت أي ما التصقت بقلبھ . و تقول ھي جلفة القلم بالكسر و أصل الجلف القشر جلفت الطین من

رأس الدن و الجلفة ھیئة فتحة القلم التي یستمد بھا المداد كما تقول ھو حسن الركبة و الجلسة و نحو ذلك من الھیئات . و

تقول قد قرمط فلان خطوه إذا مشى مشیا فیھ ضیق و تقارب و كذلك القول في تضییق الحروف . فأما التفریج بین السطور

فیكسب الخط بھاء و وضوحا
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ارِ قال معنى ذلك أن المؤمنین یتبعونني و الفجار یتبعون المال كما تتبع وَ قاَلَ ع أنَاَ یعَْسُوبُ الَْمُؤْمِنِینَ وَ الَْمَالُ یعَْسُوبُ الَْفجَُّ

النحل یعسوبھا و ھو رئیسھا ھذه كلمة قالھا رسول الله ص بلفظین مختلفین تارة أنت یعسوب الدین و تارة أنت یعسوب

المؤمنین و الكل راجع إلى معنى واحد كأنھ جعلھ رئیس المؤمنین و سیدھم أو جعل الدین یتبعھ و یقفو أثره حیث سلك كما

یتبع النحل الیعسوب و ھذا نحو قولھ و أدر الحق معھ كیف دار
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وَ قاَلَ لھَُ بعَْضُ الَْیھَُودِ لِبعَْضِ الَْیھَُودِ حِینَ قاَلَ لھَُ مَا دَفنَْتمُْ نبَِیَّكُمْ حَتَّى اِخْتلَفَْتمُْ فِیھِ فقَاَلَ ع لھَُ إِنَّمَا اِخْتلَفَْناَ عَنْھُ لاَ فِیھِ وَ لكَِنَّكُمْ

مَا جَفَّتْ أرَْجُلكُُمْ مِنَ الَْبحَْرِ حَتَّى قلُْتمُْ لِنبَِیِّكُمْ اِجْعلَْ لنَا إِلھاً كَما لھَُمْ آلِھَةٌ قالَ إِنَّكُمْ قوَْمٌ تجَْھَلوُنَ ما أحسن قولھ اختلفنا عنھ لا

فیھ و ذلك لأن الاختلاف لم یكن في التوحید و النبوة بل في فروع خارجة عن ذلك نحو الإمامة و المیراث و الخلاف في

الزكاة ھل ھي واجبة أم لا و الیھود لم یختلفوا كذلك بل في التوحید الذي ھو الأصل . قال المفسرون مروا على قوم

یعبدون أصناما لھم على ھیئة البقر فسألوا موسى أن یجعل لھم إلھا كواحد منھا بعد مشاھدتھم الآیات و الأعلام و

خلاصھم من رق العبودیة و عبورھم البحر و مشاھدة غرق فرعون و ھذه غایة الجھل و قد روي حدیث الیھودي على

وجھ آخر

قیل قال یھودي لعلي ع اختلفتم بعد نبیكم و لم یجف ماؤه یعني غسلھ ص فقال ع و أنتم قلتم اِجْعلَْ لنَا إِلھاً كَما لھَُمْ آلِھَةٌ و

لما یجف ماؤكم
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وَ قِیلَ لھَُ ع بِأيَِّ شَيْ ءٍ غَلبَْتَ الأَْقَْرَانَ فقَاَلَ ع قاَلَ مَا لقَِیتُ رَجُلاً أحََداً إِلاَّ أعََاننَِي عَلىَ نفَْسِھِ قال الرضي رحمھ الله تعالى

یومئ بذلك إلى تمكن ھیبتھ في القلوب قالت الحكماء الوھم مؤثر و ھذا حق لأن المریض إذا تقرر في وھمھ أن مرضھ

قاتل لھ ربما ھلك بالوھم و كذلك من تلسبھ الحیة و یقع في خیالھ أنھا قاتلتھ فإنھ لا یكاد یسلم منھا و قد ضربوا لذلك مثالا

الماشي على جذع معترض على مھواة فإن وھمھ و تخیلھ السقوط یقتضي سقوطھ و إلا فمشیھ علیھ و ھو منصوب على

المھواة كمشیھ علیھ و ھو ملقى على الأرض لا فرق بینھما إلا الوھم و الخوف و الإشفاق و الحذر فكذلك الذین بارزوا

علیا ع من الأقران لما كان قد طار صیتھ و اجتمعت الكلمة أنھ ما بارزه أحد إلا كان المقتول غلب الوھم علیھم فقصرت

أنفسھم عن مقاومتھ و انخذلت أیدیھم و جوارحھم عن مناھضتھ و كان ھو في الغایة القصوى من الشجاعة و الإقدام

فیقتحم علیھم و یقتلھم
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ینِ مَدْھَشَةٌ لِلْعقَْلِ دَاعِیةٌَ ِ مِنْھُ فإَِنَّ الَْفقَْرَ مَنْقصََةٌ لِلدِّ دِ بْنِ الَْحَنفَِیَّةِ یاَ بنُيََّ إِنِّي أخََافُ عَلیَْكَ الَْفقَْرَ فاَسْتعَِذْ بِا�َّ وَ قاَلَ ع لاِبنْھِ مُحَمَّ

لِلْمَقْتِ

 



نبذ من الأقوال الحكیمة في الفقر و الغنى

ھذا موضع قد اختلف الناس فیھ كثیرا ففضل قوم الغنى و فضل قوم الفقر فقال أصحاب الغنى قد وصف الله تعالى المال

فسماه خیرا فقال إِنِّي أحَْببَْتُ حُبَّ الَْخَیْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي و قال ممتنا على عباده واعدا لھم بالإنعام و الإحسان وَ یمُْدِدْكُمْ

بِأمَْوالٍ وَ بنَِینَ و قال وَ جَعلَْتُ لھَُ مالاً مَمْدُوداً . و

قال النبي ص المال الحسب إن أحساب أھل الدنیا ھذا المال و

قال ع نعم العون على تقوى الله المال .
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قالوا و لا ریب أن الأعمال الجلیلة العظیمة الثواب لا یتھیأ حصولھا إلا بالمال كالحج و الوقوف و الصدقات و الزكوات و

الجھاد . و

قد جاء في الخبر خیر المال سكة مأبورة أو مھرة مأمورة . و قالت الحكماء المال یرفع صاحبھ و إن كان وضیع النسب

قلیل الأدب و ینصره و إن كان جبانا و یبسط لسانھ و إن كان عیا بھ توصل الأرحام و تصان الأعراض و تظھر المروءة و

تتم الرئاسة و یعمر العالم و تبلغ الأغراض و تدرك المطالب و تنال المآرب یصلك إذا قطعك الناس و ینصرك إذا خذلوك و

یستعبد لك الأحرار و لو لا المال لما بان كرم الكریم و لا ظھر لؤم اللئیم و لا شكر جواد و لا ذم بخیل و لا صین حریم و لا

أدرك نعیم . و قال الشاعر

 
المال أنفع للفتى من علمھ 

 
و الفقر أقتل للفتى من جھلھ 

 
ما ضر من رفع الدراھم قدره 

جھل یناط إلى دناءة أصلھ

و قال آخر

 
دعوت أخي فولى مشمئزا 

و لبى درھمي لما دعوت

و قال آخر

 
و لم أر أوفى ذمة من دراھمي 

 
و أصدق عھدا في الأمور العظائم 

 
فكم خانني خل وثقت بعھده 

و كان صدیقا لي زمان الدراھم



و قال آخر

أبو الأصفر المنقوش أنفع للفتى 

من الأصل و العلم الخطیر المقدم 
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و ما مدح العلم امرؤ ظفرت بھ 

یداه و لكن كل مقو و معدم

و قال الشاعر

و لم أر بعد الدین خیرا من الغنى 

و لم أر بعد الكفر شرا من الفقر

و قال العتابي الناس لصاحب المال ألزم من الشعاع للشمس و ھو عندھم أرفع من السماء و أعذب من الماء و أحلى من

الشھد و أزكى من الورد خطؤه صواب و سیئتھ حسنة و قولھ مقبول یغشى مجلسھ و لا یمل حدیثھ و المفلس عندھم أكذب

من لمعان السراب و من رؤیا الكظة و من مرآة اللقوة و من سحاب تموز لا یسأل عنھ إن غاب و لا یسلم علیھ إذا قدم إن

غاب شتموه و إن حضر طردوه مصافحتھ تنقض الوضوء و قراءتھ تقطع الصلاة أثقل من الأمانة و أبغض من السائل

المبرم . و قال بعض الشعراء الظرفاء و أحسن كل الإحسان مع خلاعتھ

أصون دراھمي و أذب عنھا 

لعلمي أنھا سیفي و ترسي 

و أذخرھا و أجمعھا بجھدي 

و یأخذ وارثي منھا و عرسي 

فیأكلھا و یشربھا ھنیئا 

على النغمات من نقر و جس 

و یقعد فوق قبري بعد موتي 

و لا یتصدقن عني بفلس 

أحب إلي من قصدي عظیما 

كبیرا أصلھ من عبد شمس 

أمد إلیھ كفي مستمیحا 

و أصبح عبد خدمتھ و أمسي 

و یتركني أجر الرجل مني 

و قد صارت كنفس الكلب نفسي
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نْسانَ لیَطَْغى  أنَْ رَآهُ اِسْتغَْنى  و قال تعالى وَ إِذا أنَْعمَْنا عَلىَ و قال أصحاب الفقر الغنى سبب الطغیان قال الله تعالى كَلاَّ إِنَّ الإَِْ

نْسانِ أعَْرَضَ وَ نأَى  بِجانِبِھِ و كان یقال الغنى یورث البطر و غنى النفس خیر من غنى المال . و قال محمود البقال الإَِْ

الفقر خیر فاتسع و اقتصد 

إن من العصمة ألا تجد 

كم واجد أطلق وجدانھ 

عنانھ في بعض ما لم یرد 

و مدمن للخمر غاد على 

سماع عود و غناء غرد 

لو لم یجد خمرا و لا مسمعا 

یرد بالماء غلیل الكبد 

كم من ید للفقر عند امرئ 

طأطأ منھ الفقر حتى اقتصد

و كان یقال الفقر شعار الصالحین و الفقر لباس الأنبیاء و لذلك قال البحتري

فقر كفقر الأنبیاء و غربة 

و صبابة لیس البلاء بواحد

و كان یقال الفقر مخف و الغني مثقل . و

في الخبر نجا المخفون و ما أحسن قول أبي العتاھیة

أ لم تر أن الفقر یرجى لھ الغنى 

و أن الغنى یخشى علیھ من الفقر

و قد ذم الله تعالى المال فقال إِنَّما أمَْوالكُُمْ وَ أوَْلادُكُمْ فِتنْةٌَ .

[ 231 ]

و كان یقال المال ملول المال میال المال غاد و رائح طبع المال كطبع الصبي لا یوقف على وقت رضاه و لا وقت سخطھ

المال لا ینفعك حتى یفارقك و إلى ھذا المعنى نظر القائل

و صاحب صدق لیس ینفع قربھ 

و لا وده حتى تفارقھ عمدا



یعني الدینار . و ما أحسن ما قالھ الأول

و قد یھلك الإنسان حسن ریاشھ 

كما یذبح الطاوس من أجل ریشھ

و قال آخر

رویدك إن المال یھلك ربھ 

إذا جم و استعلى و سد طریقھ 

و من جاوز الماء الغزیر فمجھ 

و سد طریق الماء فھو غریقھ
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فَ وَ قاَلَ ع لِسَائِلٍ سَألَھَُ عَنْ مُعْضِلةٍَ مَسْألَةٍَ سَلْ تفَقَُّھاً وَ لاَ تسَْألَْ تعَنَُّتاً فإَِنَّ الَْجَاھِلَ الَْمُتعَلَِّمَ شَبِیھٌ بِالْعاَلِمِ وَ إِنَّ الَْعاَلِمَ الَْمُتعَسَِّ

الَْمُتعَنَِّتَ شَبِیھٌ بِالْجَاھِلِ الَْمُتعَنَِّتِ قد ورد نھي كثیر عن السؤال على طریق الإعنات . و

قال أمیر المؤمنین ع في كلام لھ من حق العالم ألا تكثر علیھ بالسؤال و لا تعنتھ في الجواب و لا تضع لھ غامضات

المسائل و لا تلح علیھ إذا كسل و لا تأخذ بثوبھ إذا نھض و لا تفش لھ سرا و لا تغتابن عنده أحدا و لا تنقلن إلیھ حدیثا و

لا تطلبن عثرتھ و إن زل قبلت معذرتھ و علیك أن توقره و تعظمھ � ما دام حافظا أمر الله و لا تجلس أمامھ و إذا كانت لھ

حاجة فاسبق أصحابك إلى خدمتھ . و قال ابن سیرین لسائل سألھ سل أخاك إبلیس إنك لن تسأل و أنت طالب رشد . و قالوا

اللھم إنا نعوذ بك أن تعنت كما نعوذ بك أن نعنت و نستكفیك أن تفضح كما نستكفیك أن نفضح . و قالوا إذا آنس المعلم من

التلمیذ سؤال التعنت حرم علیھ تعلیمھ
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ُ عَنْھُ وَ قدَْ أشََارَ إِلیَْھِ فِي شَيْ ءٍ لمَْ یوَُافِقْ رَأیْھَُ لكََ أنَْ تشُِیرَ عَليََّ وَ أرََى فإَِنْ فإَِذاَ ِ بْنِ الَْعبََّاسِ رَضِيَ َ�َّ وَ قاَلَ ع لِعبَْدِ َ�َّ

عَصَیْتكَُ فأَطَِعْنِي الإمام أفضل من الرعیة رأیا و تدبیرا فالواجب على من یشیر علیھ بأمر فلا یقبل أن یطیع و یسلم و یعلم

أن الإمام قد عرف من المصلحة ما لم یعرف . و لقد أحسن الصابي في قولھ في بعض رسائلھ و لو لا فضل الرعاة على

الرعایا في بعد مطرح النظرة و استشفاف عیب العاقبة لتساوت الأقدام و تقاربت الأفھام و استغنى المأموم عن الإمام
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باَمِیِّینَ فسََمِعَ بكَُاءَ الَنِّسَاءِ عَلىَ قتَلْىَ صِفِّینَ وَ خَرَجَ إِلیَْھِ حَرْبُ بْنُ ا وَرَدَ الَْكُوفةََ قاَدِماً مِنْ صِفِّینَ مَرَّ بِالشِّ وَ رُوِيَ : أنََّھُ ع لمََّ

نِینِ وَ باَمِيِّ وَ كَانَ مِنْ وُجُوهِ قوَْمِھِ فقَاَلَ ع لھَُ أَ تغَْلِبكُُمْ یغَْلِبكُُمْ نِسَاؤُكُمْ عَلىَ مَا أسَْمَعُ أَ لاَ تنَْھَوْنھَُنَّ عَنْ ھَذاَ الَرَّ شُرَحْبِیلَ الشِّ

أقَْبلََ حَرْبٌ یمَْشِي مَعھَُ وَ ھُوَ ع رَاكِبٌ فقَاَلَ لھَُ اِرْجِعْ فإَِنَّ مَشْيَ مِثلِْكَ مَعَ مِثلِْي فِتنْةٌَ لِلْوَالِي وَ مَذلََّةٌ لِلْمُؤْمِنِ قد ذكرنا نسب

الشبامیین فیما اقتصصناه من أخبار صفین في أول الكتاب . و الرنین الصوت و إنما جعلھ فتنة للوالي لما یتداخلھ من

العجب بنفسھ و الزھو و لا ریب أیضا في أنھ مذلة للمؤمن فإن الرجل الماشي إلى ركاب الفارس أذل الناس
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وَ قاَلَ ع وَ قدَْ أتُِيَ بِجَانٍ وَ مَعھَُ غَوْغَاءُ فقَاَلَ لاَ مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لاَ ترَُى إِلاَّ عِنْدَ كُلِّ سَوْأةٍَ أخذ ھذا اللفظ المستعین با� و قد

أدخل علیھ ابن أبي الشوارب القاضي و معھ الشھود لیشھدوا علیھ أنھ قد خلع نفسھ من الخلافة و بایع للمعتز با� فقال لا

مرحبا بھذه الوجوه التي لا ترى إلا یوم سوء . و قال من مدح الغوغاء و العامة إن

في الحدیث المرفوع أن الله ینصر ھذا الدین بقوم لا خلاق لھم . و كان الأحنف یقول أكرموا سفھاءكم فإنھم یكفونكم النار

و العار . و قال الشاعر

 
و إني لأستبقي امرأ السوء عدة 

 
لعدوة عریض من الناس جائب 

 
أخاف كلاب الأبعدین و ھرشھا 

إذا لم تجاوبھا كلاب الأقارب
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ھُمْ یاَ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ فقَاَلَ كُمْ فقَِیلَ لھَُ مَنْ غَرَّ كُمْ مَنْ غَرَّ وَ قاَلَ ع وَ قدَْ مَرَّ بِقتَلْىَ الَْخَوَارِجِ یوَْمَ الَنَّھْرَوَانِ بؤُْساً لكَُمْ لقَدَْ ضَرَّ

ظْھَارَ تھُْمْ بِالأْمََانِيِّ وَ فسََحَتْ لھَُمْ بِالْمَعاَصِي فِي الَْمَعاَصِي وَ وَعَدَتھُْمُ الإَِْ ارَةُ بِالسُّوءِ غَرَّ الَشَّیْطَانُ الَْمُضِلُّ وَ الأَْنَْفسُُ الَنَّفْسُ الأَْمََّ

فاَقْتحََمَتْ بِھِمُ الَنَّارَ یقال بؤسى لزید و بؤسا بالتنوین لزید فبؤسى نظیره نعمى و بؤسا نظیره نعمة ینتصب على المصدر .

و ھذا الكلام رد على المجبرة و تصریح بأن النفس الأمارة بالسوء ھي الفاعلة . و الإظھار مصدر أظھرتھ على زید أي

جعلتھ ظاھرا علیھ غالبا لھ أي وعدتھم الانتصار و الظفر
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ِ فِي الَْخَلوََاتِ فإَِنَّ الَشَّاھِدَ ھُوَ الَْحَاكِمُ إذا كان الشاھد ھو الحاكم استغنى عمن یشھد عنده فالإنسان وَ قاَلَ ع اِتَّقوُا مَعاَصِيَ َ�َّ

إذن جدیر أن یتقى الله حق تقاتھ لأنھ تعالى الحاكم فیھ و ھو الشاھد علیھ

[ 237 ]

 



331

ً ُ عَنْھُ إِنَّ حُزْننَاَ عَلیَْھِ عَلىَ قدَْرِ سُرُورِھِمْ بِھِ إِلاَّ أنََّھُمْ نقَصَُوا نقُِصُوا بغَِیضا دِ بْنِ أبَِي بكَْرٍ رَضِيَ َ�َّ ا بلَغَھَُ قتَلُْ مُحَمَّ وَ قاَلَ ع لمََّ

وَ نقَصَْناَ نقُِصْناَ حَبِیباً قد تقدم ذكر مقتل محمد بن أبي بكر رضي الله عنھ و قال ع إن حزننا بھ في العظم على قدر فرحھم

بھ و لكن وقع التفاوت بیننا و بینھم من وجھ آخر و ھو أنا نقصنا حبیبا إلینا و أما ھم فنقصوا بغیضا إلیھم . فإن قلت كیف

نقصوا و معلوم أن أھل الشام ما نقصوا بقتل محمد شیئا لأنھ لیس في عددھم . قلت لما كان أھل الشام یعدون في كل وقت

أعداءھم و بغضاءھم من أھل العراق و صار ذلك العدد معلوما عندھم محصور الكمیة نقصوا بقتل محمد من ذلك العدد

واحدا فإن النقص لیس من عدد أصحابھم بل من عدد أعدائھم الذین كانوا یتربصون بھم الدوائر و یتمنون لھم الخطوب و

الأحداث كأنھ یقول استراحوا من واحد من جملة جماعة كانوا ینتظرون موتھم
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ُ فِیھِ إِلىَ اِبْنِ آدَمَ سِتُّونَ سَنةًَ أعذر الله فیھ أي سوغ لابن آدم أن یعتذر یعني أن ما قبل وَ قاَلَ ع : الَْعمُُرُ الََّذِي أعَْذرََ َ�َّ

الستین ھي أیام الصبا و الشبیبة و الكھولة و قد یمكن أن یعذر الإنسان فیھ على اتباع ھوى النفس لغلبة الشھوة و شرة

الحداثة فإذا تجاوز الستین دخل في سن الشیخوخة و ذھبت عنھ غلواء شرتھ فلا عذر لھ في الجھل . و قد قالت الشعراء

نحو ھذا المعنى في دون ھذه السن التي عینھا ع . و قال بعضھم

 
إذا ما المرء قصر ثم مرت 

 
علیھ الأربعون عن الرجال 

 
و لم یلحق بصالحھم فدعھ 

فلیس بلاحق أخرى اللیالي
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ثمُْ بِھِ وَ الَْغاَلِبُ بِالشَّرِّ مَغْلوُبٌ قد قال ع نحو ھذا و ذكرناه في ھذا الكتاب وَ قاَلَ ع مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الإَِْ

من قصر في الخصومة ظلم و من بالغ فیھا أثم
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ثمُْ بِھِ وَ الَْغاَلِبُ بِالشَّرِّ مَغْلوُبٌ قد قال ع نحو ھذا و ذكرناه في ھذا الكتاب وَ قاَلَ ع مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الإَِْ

من قصر في الخصومة ظلم و من بالغ فیھا أثم
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ُ تعَاَلىَ جَدُّهُ سَائِلھُُمْ َ سُبْحَانھَُ فرََضَ فِي أمَْوَالِ الأَْغَْنِیاَءِ أقَْوَاتَ الَْفقُرََاءِ فمََا جَاعَ فقَِیرٌ إِلاَّ بِمَا مُتِّعَ بِھِ غَنِيٌّ وَ َ�َّ وَ قاَلَ ع إِنَّ َ�َّ

عَنْ ذلَِكَ قد تقدم القول في الصدقة و فضلھا و ما جاء فیھا و قد ورد

في الأخبار الصحیحة أن أبا ذر قال انتھیت إلى رسول الله ص و ھو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال ھم الأخسرون و

رب الكعبة فقلت من ھم قال ھم الأكثرون أموالا إلا من قال ھكذا و ھكذا من بین یدیھ و من خلفھ و عن یمینھ و عن شمالھ

و قلیل ما ھم ما من صاحب إبل و لا بقر و لا غنم لا یؤدي زكاتھا إلا جاءت یوم القیامة أعظم ما كانت و أسمنھ تنطحھ

بقرونھا و تطأه بأظلافھا كلما نفدت أخراھا عادت علیھ أولاھا حتى یقضي الله بین الناس . . .
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دْقِ بِھِ روي خیر من الصدق و المعنى لا تفعل شیئا تعتذر عنھ و إن كنت صادقا وَ قاَلَ ع الاَِسْتِغْناَءُ عَنِ الَْعذُْرِ أعََزُّ مِنَ الَصِّ

في العذر فألا تفعل خیر لك و أعز لك من أن تفعل ثم تعتذر و إن كنت صادقا . و من حكم ابن المعتز لا یقوم عز الغضب

بذل الاعتذار . و كان یقال إیاك أن تقوم في مقام معذرة فرب عذر أسجل بذنب صاحبھ . اعتذر رجل إلى یحیى بن خالد فقال

لھ ذنبك یستغیث من عذرك . و من كلامھم ما رأیت عذرا أشبھ بذنب من ھذا . و من كلامھم أضربھ على ذنبھ مائة و

أضربھ على عذره مائتین . قال شاعرھم

 
إذا كان وجھ العذر لیس بواضح 

فإن اطراح العذر خیر من العذر

كان النخعي یكره أن یعتذر إلیھ و یقول اسكت معذورا فإن المعاذیر یحضرھا الكذب
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ِ سُبْحَانھَُ ألاََّ تسَْتعَِینوُا بِنِعمَِھِ عَلىَ مَعاَصِیھِ لا شبھة أن من القبیح الفاحش أن ینعم الملك على وَ قاَلَ ع أقَلَُّ مَا یلَْزَمُكُمْ ِ�َّ

بعض رعیتھ بمال و عبید و سلاح فیجعل ذلك المال مادة لعصیانھ و الخروج علیھ ثم یحاربھ بأولئك العبید و بذلك السلاح

بعینھ . و ما أحسن ما قال الصابي في رسالتھ إلى سبكتكین من عز الدولة بختیار و لیت شعري بأي قدم تواقفنا و رایاتنا

خافقة على رأسك و ممالیكنا عن یمینك و شمالك و خیلنا موسومة بأسمائنا تحتك و ثیابنا محوكة في طرازنا على جسدك

و سلاحنا المشحوذ لأعدائنا في یدك
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َ سُبْحَانھَُ جَعلََ الَطَّاعَةَ غَنِیمَةَ الأَْكَْیاَسِ عِنْدَ تفَْرِیطِ الَْعجََزَةِ الأكیاس العقلاء أولو الألباب قال ع جعل الله طاعتھ وَ قاَلَ ع إِنَّ َ�َّ

غنیمة ھؤلاء إذا فرط فیھا العجزة المخذلون من الناس كصید استذف لرجلین أحدھما جلد و الآخر عاجز فقعد عنھ العاجز

لعجزه و حرمانھ و اقتنصھ الجلد لشھامتھ و قوة جده
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وَ قاَلَ ع إِنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ مَلكََیْنِ یحَْفظََانِھِ فإَِذاَ جَاءَ الَْقدََرُ خَلَّیاَ بیَْنھَُ وَ بیَْنھَُ وَ إِنَّ الأَْجََلَ جُنَّةٌ حَصِینةٌَ

قد تقدم ھذا و قلنا إنھ ذھب كثیر من الحكماء ھذا المذھب و إن � تعالى ملائكة موكلة تحفظ البشر من التردي في بئر و

من إصابة سھم معترض في طریق و من رفس دابة و من نھش حیة أو لسع عقرب و نحو ذلك و الشرائع أیضا قد وردت

بمثلھ و إن الأجل جنة أي درع و لھذا في علم الكلام مخرج صحیح و ذلك لأن أصحابنا یقولون إن الله تعالى إذا علم أن في

بقاء زید إلى وقت كذا لطفا لھ أو لغیره من المكلفین صد من یھم بقتلھ عن قتلھ بألطاف یفعلھا تصده عنھ أو تصرفھ عنھ

بصارف أو یمنعھ عنھ بمانع كي لا یقطع ذلك الإنسان بقتل زید الألطاف التي یعلم الله أنھا مقربة من الطاعة و مبعدة من

المعصیة لزید أو لغیره فقد بان أن الأجل على ھذا التقدیر جنة حصینة لزید من حیث كان الله تعالى باعتبار ذلك الأجل مانعا

من قتلھ و إبطال حیاتھ و لا جنة أحصن من ذلك
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ِ فِي أرَْضِھِ الوازع عن الشي ء الكاف عنھ و المانع منھ و الجمع وزعة مثل قاتل و قتلة و قد وَ قاَلَ ع الَسُّلْطَانُ وَزَعَةُ َ�َّ

قیل ھذا المعنى كثیرا قالوا لا بد للناس من وزعة . و قیل ما یزع الله عن الدین بالسلطان أكثر مما یزع عنھ بالقرآن و

تنسب ھذه اللفظة إلى عثمان بن عفان . قال الشاعر

 
لا یصلح الناس فوضى لا سراة لھم 

و لا سراة إذا جھالھم سادوا

و كان یقال السلطان القاھر و إن كان ظالما خیر للرعیة و للملك من السلطان الضعیف و إن كان عادلا . و قال الله سبحانھ

ِ الَنَّاسَ بعَْضَھُمْ بِبعَْضٍ لفَسََدَتِ الأَْرَْضُ قالوا في تفسیره أراد السلطان وَ لوَْ لا دَفْعُ َ�َّ
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فْعةََ وَ وَ قاَلَ ع فِي صِفةَِ الَْمُؤْمِنِ الَْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ فِي وَجْھِھِ وَ حُزْنھُُ فِي قلَْبِھِ أوَْسَعُ شَيْ ءٍ صَدْراً وَ أذَلَُّ شَيْ ءٍ نفَْساً یكَْرَهُ الَرِّ

ھُ كَثِیرٌ صَمْتھُُ مَشْغوُلٌ وَقْتھُُ شَكُورٌ صَبوُرٌ مَغْمُورٌ بِفِكْرَتِھِ ضَنِینٌ بِخَلَّتِھِ سَھْلُ الَْخَلِیقةَِ لیَنُِّ ھُ بعَِیدٌ ھَمُّ یشَْنأَُ الَسُّمْعةََ طَوِیلٌ غَمُّ

لْدِ وَ ھُوَ أذَلَُّ مِنَ الَْعبَْدِ ھذه صفات العارفین و قد تقدم كثیر من القول في ذلك و كان یقال البشر الَْعرَِیكَةِ نفَْسُھُ أصَْلبَُ مِنَ الَصَّ

عنوان النجاح و الأمر الذي یختص بھ العارف أن یكون بشره في وجھھ و ھو حزین و حزنھ في قلبھ و إلا فالبشر قد

یوجد في كثیر من الناس . ثم ذكر أنھ أوسع الناس صدرا و أذلھم نفسا و أنھ یكره الرفعة و الصیت و جاء في الخبر في

وصفھم كل خامل نومة . و طول الغم و بعد الھم من صفاتھم و كذلك كثرة الصمت و شغل الوقت بالذكر و العبادة و كذلك

الشكر و الصبر و الاستغراق في الفكر و تدبر آیات الله تعالى في خلقھ و الضن بالخلة و قلة المخالطة و التوفر على العزلة

و حسن الخلق و لین الجانب و أن یكون قوي النفس جدا مع ذل للناس و تواضع بینھم و ھذه الأمور كلھا قد أتي علیھا

الشرح فیما تقدم
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ا فِي أیَْدِي الَنَّاسِ ھذه الكلمة قد رویت مرفوعة و قد تقدم القول في الطمع و ذمھ و الیأس وَ قاَلَ ع الَْغِنىَ الأَْكَْبرَُ الَْیأَسُْ عَمَّ

و مدحھ . و

في الحدیث المرفوع ازھد في الناس یحبك الله و ازھد فیما أیدي الناس یحبك الناس . و من كلام بعضھم ما أكلت طعام

واحد إلا ھنت علیھ . و كان یقال نعوذ با� من طمع یدني إلى طبع . و قال الشاعر

 
أرحت روحي من عذاب الملاح 

للیأس روح مثل روح النجاح

و قال بعض الأدباء ھذا المعنى الذي قد أطنب فیھ الناس لیس كما یزعمونھ لعمري إن للیأس راحة و لكن لا كراحة النجاح

و ما ھو إلا كقول من قال لا أدري نصف العلم فقیل لھ و لكنھ النصف الذي لا ینفع . و قال ابن الفضل

 
لا أمدح الیأس و لكنھ 

 
أروح للقلب من المطمع 
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أفلح من أبصر روض المنى 

یرعى فلم یرع و لم یرتع

و مما یروى لعبد الله بن المبارك الزاھد

 
قد أرحنا و استرحنا 

 
من غدو و رواح 

 
و اتصال بأمیر 

 
و وزیر ذي سماح 

 
بعفاف و كفاف 

 
و قنوع و صلاح 

 
و جعلنا الیأس مفتاحا 

لأبواب النجاح
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وَ قاَلَ ع الَْمَسْئوُلُ حُرٌّ حَتَّى یعَِدَ

 



نبذ من الأقوال الحكیمة في الوعد و المطل

قد سبق القول في الوعد و المطل و نحن نذكر ھاھنا نكتا أخرى .

في الحدیث المرفوع من وعد وعدا فكأنما عھد عھدا و كان یقال الوعد دین الكرام و المطل دین اللئام . و كان یقال الوعد

شبكة من شباك الأحرار یتصیدون بھا المحامد . و قال بعضھم الوعد مرض المعروف و الإنجاز برؤه . و قال یحیى بن

خالد الوعد سحاب و الإنجاز مطره . و

في الحدیث المرفوع عدة المؤمن عطیة و

عنھ ع لا تواعد أخاك موعدا لتخلفھ و قال یحیى بن خالد لبنیھ یا بني كونوا أسدا في الأقوال نجازا في الأفعال و لا تعدوا

إلا و تنجزوا فإن الحر یثق بوعد الكریم و ربما ادان علیھ . و كان جعفر بن یحیى یكره الوعد و یقول الوعد من العاجز

فأما القادر فالنقد .
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و في الحدیث المرفوع مطل الغني ظلم و قال ابن الفضل

 
أثروا و لم یقضوا دیون غریمھم 

و اللؤم كل اللؤم مطل الموسر

و قال الآخر

 
إذا أتت العطیة بعد مطل 

فلا كانت و إن كانت سنیھ

و كان یقال المطل یسد على صاحبھ باب العذر و یوجب علیھ الأحسن و الأكثر و التعجیل یحسن سیئھ و یبسط عذره في

التقلیل . و قال یحیى بن خالد لبنیھ یا بني لا تمطلوا معروفكم فإن كثیر العطاء بعد المطل قلیل و عجلوا فإن عذركم مقبول

مع التعجیل . و من كلام الحسن بن سھل المطل یذھب رونق البر و یكدر صفو المعروف و یحبط أجر الصدقة و یعقل

اللسان عن الشكر و للتعجیل حلاوة و إن قلت العارفة و لذة و إن صغرت الصنیعة و ربما عرض ما یمنع الإنجاز من تعذر

الإمكان و تغیر الزمان فبادر المكنة و عاجل القدرة و انتھز الفرصة . و قال الشاعر

 
تحیل على الفراغ قضاء شغلي 

 
و أنت إذا فرغت تكون مثلي 

 
فلا أدعى بخادمك المرجى 

و لا تدعى بسیدنا الأجل



و قال آخر

لو علم الماطل أن المطال 

فقد بھ یذھب طعم النوال 

و أن أعلى البر ما نالھ 

طالبھ نقدا عقیب السؤال 

عجل للسائل معروفھ 

مھنا من طول قیل و قال
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وَ قاَلَ ع لوَْ رَأىَ الَْعبَْدُ الأَْجََلَ وَ مَصِیرَهُ لأَبَْغضََ الأَْمََلَ وَ غُرُورَهُ قد تقدم من الكلام في الأمل ما فیھ كفایة و كان یقال وا عجبا

لصاحب الأمل الطویل و ربما یكون كفنھ في ید النساج و ھو لا یعلم
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وَ قاَلَ ع لِكُلِّ اِمْرِئٍ فِي مَالِھِ شَرِیكَانِ الَْوَارِثُ وَ الَْحَوَادِثُ أخذه الرضي فقال

 
خذ من تراثك ما استطعت فإنما 

 
شركاؤك الأیام و الوراث 

 
لم یقض حق المال إلا معشر 

نظروا الزمان یعیث فیھ فعاثوا

و قد قال ع في موضع آخر بشر مال البخیل بحادث أو وارث و رأیت بخط ابن الخشاب رحمھ الله على ظھر كتاب لعبد الله

بن أحمد بن أحمد بن أحمد ثم لحادث أو وارث كأنھ یعني ضنھ بھ أي لا أخرجھ عن یدي اختیارا
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امِي بِلاَ وَترٍَ من خلا من العمل فقد أخل بالواجبات و من أخل بالواجبات فقد فسق و الله تعالى وَ قاَلَ ع الَدَّاعِي بِلاَ عَمَلٍ كَالرَّ

لا یقبل دعاء الفاسق و شبھھ ع بالرامي بلا وتر فإن سھمھ لا ینفذ
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وَ قاَلَ ع الَْعِلْمُ عِلْمَانِ مَطْبوُعٌ وَ مَسْمُوعٌ وَ لاَ ینَْفعَُ الَْمَسْمُوعُ إِذاَ لمَْ یكَُنِ الَْمَطْبوُعُ ھذه قاعدة كلیة مذكورة في الكتب الحكمیة

إن العلوم منھا ما ھو غریزي و منھا ما ھو تكلیفي ثم كل واحد من القسمین یختلف بالأشد و الأضعف أما الأول فقد یكون

في الناس من لا یحتاج في النظر إلى ترتیب المقدمات بل تنساق النتیجة النظریة إلیھ سوقا من غیر احتیاج منھ إلى التأمل

و التدبر و قد یكون فیھم من ھو دون ذلك و قد یكون من ھو دون الدون و أما الثاني فقد یكون في الناس من لا یجدي فیھ

التعلیم بل یكون كالصخرة الجامدة بلادة و غباوة و منھم من یكون أقل تبلدا و جنوح ذھن من ذلك و منھم من یكون الوقفة

عنده أقل فیكون ذا حال متوسطة و بالجملة فاستقراء أحوال الناس یشھد بصحة ذلك . و قال ع لیس ینفع المسموع إذا لم

یكن المطبوع یقول إذا لم یكن ھناك أحوال استعداد لم ینفع الدرس و التكرار و قد شاھدنا مثل ھذا في حق أشخاص كثیرة

اشتغلوا بالعلم الدھر الأطول فلم ینجع معھم العلاج و فارقوا الدنیا و ھم على الغریزة الأولى في الساذجیة و عدم الفھم
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وَلِ یقُْبِلُ بِإِقْباَلِھَا وَ یذَْھَبُ بِذھََابِھَا یدُْبِرُ بِإِدْباَرِھَا قال الصولي اجتمع بنو برمك عند یحیى بن خالد أيِْ بِالدُّ وَ قاَلَ ع صَوَابُ الَرَّ

في آخر دولتھم و ھم یومئذ عشرة فأداروا بینھم الرأي في أمر فلم یصلح لھم فقال یحیى أنا � ذھبت و الله دولتنا كنا في

إقبالنا یبرم الواحد منا عشرة آراء مشكلة في وقت واحد و الیوم نحن عشرة في أمر غیر مشكل و لا یصح لنا فیھ رأي الله

نسأل حسن الخاتمة . أرسل المنصور لما ھاضھ أمر إبراھیم إلى عمھ عبد الله بن علي و ھو في السجن یستشیره ما یصنع

و كان إبراھیم قد ظھر بالبصرة فقال عبد الله أنا محبوس و المحبوس محبوس الرأي قال لھ فعلى ذاك قال یفرق الأموال

كلھا على الرجال و یلقاه فإن ظفر فذاك و إلا یتوجھ إلى أبیھ محمد بجرجان و یتركھ یقدم على بیوت أموال فارغة فھو

خیر لھ من أن تكون الدبرة علیھ و یقدم عدوه على بیوت أموال مملوءة . قال سلیمان بن عبد الملك لیزید بن أبي مسلم

صاحب شرطة الحجاج یوما لعن الله رجلا أجرك رسنھ و خرب لك آخرتھ قال یا أمیر المؤمنین رأیتني و الأمر عني مدبر و

لو رأیتني و الأمر علي مقبل لاستكبرت مني ما استصغرت و لاستعظمت مني ما استحقرت
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ةِ وَ الاَِسْتعِاَنةَِ وَ بیَْرُ نبُاَیِعكَُ عَلىَ أنََّا شُرَكَاؤُكَ فِي ھَذاَ الأَْمَْرِ فقَاَلَ لاَ وَ لكَِنَّكُمَا شَرِیكَانِ فِي الَْقوَُّ وَ قاَلَ ع وَ قدَْ قاَلَ لھَُ طَلْحَةُ وَ الَزُّ

عَوْناَنِ عَلىَ الَْعجَْرِ الَْعجَْزِ وَ الأَْوََدِ قد ذكرنا ھذا فیما تقدم حیث شرحنا بیعة المسلمین لعلي ع كیف وقعت بعد مقتل عثمان و

لقد أحسن فیما قال لھما لما سألاه أن یشركاه في الأمر فقال أما المشاركة في الخلافة فكیف یكون ذلك و ھل یصح أن یدبر

أمر الرعیة إمامان

و ھل یجمع السیفان ویحك في غمد

و إنما تشركاني في القوة و الاستعانة أي إذا قوي أمري و أمر الإسلام بي قویتما أنتما أیضا و إذا عجزت عن أمر أو تأود

علي أمر أي اعوج كنتما عونین لي و مساعدین على إصلاحھ . فإن قلت فما معنى قولھ و الاستعانة قلت الاستعانة ھاھنا

الفوز و الظفر كانوا یقولون للقامر یفوز قدحھ قد جرى ابنا عنان و ھما خطان یخطان في الأرض یزجر بھما الطیر و

استعان الإنسان إذا قال وقت الظفر و الغلبة ھذه الكلمة
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وَ قاَلَ ع الَْعفَاَفُ زِینةَُ الَْفقَْرِ وَ الَشُّكْرُ زِینةَُ الَْغِنىَ قد سبق القول في أن الأجمل بالفقیر أن یكون عفیفا و ألا یكون جشعا

حریصا و لا جادا في الطلب متھالكا و أنھ ینبغي أنھ إذا افتقر أن یتیھ على الوقت و أبناء الوقت فإن التیھ في مثل ذلك

المقام لا بأس بھ لیبعد جدا عن مظنة الحرص و الطمع . و قد سبق أیضا القول في الشكر عند النعمة و وجوبھ و أنھ سبب

لاستدامتھا و أن الإخلال بھ داعیة إلى زوالھا و انتقالھا و ذكرنا في ھذا الباب أمورا مستحسنة فلتراجع و قال عبد الصمد

بن المعذل في العفاف

 
سأقنى العفاف و أرضى الكفاف 

 
و لیس غنى النفس حوز الجزیل 

 
و لا أتصدى لشكر الجواد 

 
و لا أستعد لذم البخیل 

 
و أعلم أن بنات الرجاء 

 
تحل العزیز محل الذلیل 

 
و أن لیس مستغنیا بالكثیر 

من لیس مستغنیا بالقلیل
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وَ قاَلَ ع یوَْمُ الَْعدَْلِ عَلىَ الَظَّالِمِ أشََدُّ مِنْ یوَْمِ الَْجَوْرِ عَلىَ الَْمَظْلوُمِ شیئان مؤلمان أحدھما ینقضي سریعا و الآخر یدوم أبدا

فلا جرم كان الیوم المذكور على الظالم أشد من یوم الجور على المظلوم
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ُ ةٌ وَ كُلُّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ وَ الَنَّاسُ مَنْقوُصُونَ مَدْخُولوُنَ إِلاَّ مَنْ عَصَمَ َ�َّ وَ قاَلَ ع الأَْقَاَوِیلُ مَحْفوُظَةٌ وَ الَسَّرَائِرُ مَبْلوَُّ

ضَى وَ الَسُّخْطُ وَ یكََادُ أصَْلبَھُُمْ عُوداً تنَْكَؤُهُ ضَا الَرِّ سَائِلھُُمْ مُتعَنَِّتٌ وَ مُجِیبھُُمْ مُتكََلِّفٌ یكََادُ أفَْضَلھُُمْ رَأیْاً یرَُدُّهُ عَنْ فضَْلِ رَأیِْھِ الَرِّ

الَلَّحْظَةُ وَ تسَْتحَِیلھُُ الَْكَلِمَةُ الَْوَاحِدَةُ السرائر ھاھنا ما أسر في القلوب من النیات و العقائد و غیرھا و ما یخفى من أعمال

الجوارح أیضا و بلاؤھا تعرفھا و تصفحھا و التمییز بین ما طاب منھا و ما خبث . و قال عمر بن عبد العزیز للأحوص لما

قال

 
ستبلى لھا في مضمر القلب و الحشا 

سریرة حب یوم تبلى السرائر

إنك یومئذ عنھا لمشغول . ذكر ع الناس فقال قد عمھم النقص إلا المعصومین ثم قال سائلھم یسأل تعنتا و السؤال على ھذا

الوجھ مذموم و مجیبھم متكلف للجواب و أفضلھم رأیا یكاد رضاه تارة و سخطھ أخرى یرده عن فضل رأیھ أي یتبعون

الھوى
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و یكاد أصلبھم عودا أي أشدھم احتمالا . و تنكؤه اللحظة نكأت القرحة إذا صدمتھا بشي ء فتقشرھا . قال و تستحیلھ الكلمة

الواحدة أي تحیلھ و تغیره عن مقتضى طبعھ یصفھم بسرعة التقلب و التلون و أنھم مطیعون دواعي الشھوة و الغضب و

استفعل بمعنى فعل قد جاء كثیرا استغلظ العسل أي غلظ
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لٍ مَا لاَ یبَْلغُھُُ وَ باَنٍ مَا لاَ یسَْكُنھُُ وَ جَامِعٍ مَا سَوْفَ یتَرُْكُھُ وَ لعَلََّھُ مِنْ َ وَ قاَلَ ع فكََمْ مِنْ مُؤَمِّ وَ قاَلَ ع : مَعاَشِرَ الَنَّاسِ اِتَّقوُا َ�َّ

نْیاَ وَ الآَْخِرَةَ باَطِلٍ جَمَعھَُ وَ مِنْ حَقٍّ مَنعَھَُ أصََابھَُ حَرَاماً وَ اِحْتمََلَ بِھِ آثاَماً فبَاَءَ بِوِزْرِهِ وَ قدَِمَ عَلىَ رَبِّھِ آسِفاً لاھَِفاً قدَْ خَسِرَ الَدُّ

ذلَِكَ ھُوَ الَْخُسْرَانُ الَْمُبِینُ قد تقدم شرح ھذه المعاني و الكلام علیھا أما الآمال التي لا تبلغ فأكثر من أن تحصى بل لا نھایة

لھا . و ما أحسن قول القائل

 
وا حسرتى مات حظي من وصالكم 

 
و للحظوظ كما للناس آجال 

 
إن مت شوقا و لم أبلغ مدى أملي 

كم تحت ھذي القبور الخرس آمال

و أما بناء ما لا یسكن فنحو ذلك و قال الشاعر

 
أ لم تر حوشبا بالأمس یبني 

 
بناء نفعھ لبني نفیلھ 

 
یؤمل أن یعمر عمر نوح 

و أمر الله یطرق كل لیلھ

و أما جامع ما سوف یتركھ فأكثر الناس قال الشاعر

 
و ذي إبل یسعى و یحسبھا لھ 

 
أخو تعب في رعیھا و دءوب 

 
غدت و غدا رب سواه یسوقھا 

و بدل أحجارا و جال قلیب
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وَ قاَلَ ع مِنَ الَْعِصْمَةِ تعَذَُّرُ الَْمَعاَصِي قد وردت ھذه الكلمة على صیغ مختلفة من العصمة ألا تقدر و أیضا من العصمة ألا

تجد و قد رویت مرفوعة أیضا . و لیس المراد بالعصمة ھاھنا العصمة التي ذكرھا المتكلمون لأن العصمة عند المتكلمین

من شرطھا القدرة و حقیقتھا راجعة إلى لطف یمنع القادر على المعصیة من المعصیة و إنما المراد أن غیر القادر في

اندفاع العقوبة عنھ كالقادر الذي لا یفعل
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وَ قاَلَ ع مَاءُ وَجْھِكَ جَامِدٌ یقُْطِرُهُ الَسُّؤَالُ فاَنْظُرْ عِنْدَ مَنْ تقُْطِرُهُ ھذا حسن و قد أخذه شاعر فقال

 
إذا أظمأتك أكف اللئام 

 
كفتك القناعة شبعا و ریا 

 
فكن رجلا رجلھ في الثرى 

 
و ھامة ھمتھ في الثریا 

 
فإن إراقة ماء الحیاة 

دون إراقة ماء المحیا

و قال آخر

 
رددت لي ماء وجھي في صفیحتھ 

 
رد الصقال بھاء الصارم الجذم 

 
و ما أبالي و خیر القول أصدقھ 

حقنت لي ماء وجھي أو حقنت دمي

و قال مصعب بن الزبیر إني لأستحیي من رجل وجھ إلي رغبتھ فبات لیلتھ یتململ و یتقلقل على فراشھ ینتظر الصبح قد

جعلني أھلا لأن یقطر ماء وجھھ لدي إن أرده خائبا . و قال آخر

 
ما ماء كفیك إن أرسلت مزنتھ 

من ماء وجھي إذا استقطرتھ عوض
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وَ قاَلَ ع الَثَّناَءُ بِأكَْثرََ مِنَ الاَِسْتِحْقاَقِ مَلقٌَ وَ الَتَّقْصِیرُ عَنِ الاَِسْتِحْقاَقِ عِيٌّ أوَْ حَسَدٌ كانوا یكرھون أن یثنى الشاعر في شعره

على الممدوح الثناء المفرط و یقولون خیر المدح ما قارب فیھ الشاعر و اقتصد و ھذا ھو المذھب الصحیح و إن كان قوم

یقولون إن خیر الشعر المنظوم في المدح ما كان أشد مغالاة و أكثر تبجیلا و تعظیما و وصفا و نعتا . و ینبغي أن یكون

قولھ ع محمولا على الثناء في وجھ الإنسان لأنھ ھو الموصوف بالملق إذا أفرط فأما من یثنى بظھر الغیب فلا یوصف

ثناؤه بالملق سواء كان مقتصدا أو مسرفا . و قولھ ع و التقصیر عن الاستحقاق عي أو حسد لا مزید علیھ في الحسن لأنھ

إذا قصر بھ عن استحقاقھ كان المانع إما من جانب المثني فقط من غیر تعلق لھ بالمثنى علیھ أو مع تعلق بھ فالأول ھو

العي و الحصر و الثاني ھو الحسد و المنافسة
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وَ قاَلَ ع أشََدُّ الَذُّنوُبِ مَا اِسْتھََانَ بِھِ صَاحِبھَُا صَاحِبھُُ قد ذكرنا ھذا فیما تقدم و ذكرنا العلة فیھ و ھي أن فاعل ذلك الذنب قد

جمع بین فعل الذنب و فعل ذنب آخر و ھو الاستھانة بما لا یستھان بھ لأن المعاصي لا ھین فیھا و الصغیر منھا كبیر و

الحقیر منھا عظیم و ذلك لجلالة شأن المعصي سبحانھ . فأما من یذنب و یستعظم ما أتاه فحالھ أخف من حال الأول لأنھ

یكاد یكون نادما
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ِ لمَْ یحَْزَنْ عَلىَ مَا فاَتھَُ وَ مَنْ سَلَّ سَیْفَ الَْبغَْيِ وَ قاَلَ ع مَنْ نظََرَ فِي عَیْبِ نفَْسِھِ اِشْتغَلََ عَنْ عَیْبِ غَیْرِهِ وَ مَنْ رَضِيَ بِرِزْقِ َ�َّ

قتُِلَ بِھِ وَ مَنْ كَابدََ الأَْمُُورَ عَطِبَ وَ مَنِ اِقْتحََمَ الَلُّجَجَ غَرِقَ وَ مَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ الَسُّوءِ اتُُّھِمَ وَ مَنْ كَثرَُ كَلامَُھُ كَثرَُ خَطَؤُهُ وَ مَنْ

كَثرَُ خَطَؤُهُ قلََّ حَیاَؤُهُ وَ مَنْ قلََّ حَیاَؤُهُ قلََّ وَرَعُھُ وَ مَنْ قلََّ وَرَعُھُ مَاتَ قلَْبھُُ وَ مَنْ مَاتَ قلَْبھُُ دَخَلَ الَنَّارَ وَ مَنْ نظََرَ فِي عُیوُبِ

نْیاَ غَیْرِهِ فأَنَْكَرَھَا ثمَُّ رَضِیھََا لِنفَْسِھِ فذَلَِكَ الأَْحَْمَقُ بِعیَْنِھِ وَ الَْقنَاَعَةُ مَالٌ لاَ ینَْفدَُ وَ مَنْ أكَْثرََ مِنْ ذِكْرِ الَْمَوْتِ رَضِيَ مِنَ الَدُّ

بِالْیسَِیرِ وَ مَنْ عَلِمَ أنََّ كَلامََھُ مِنْ عَمَلِھِ قلََّ كَلامَُھُ إِلاَّ فِیمَا یعَْنِیھِ كل ھذه الفصول قد تقدم الكلام فیھا و ھي عشرة أولھا من

نظر في عیب نفسھ اشتغل عن عیب غیره كان یقال أصلح نفسك أولا ثم أصلح غیرك . و ثانیھا من رضي برزق الله لم

یحزن على ما فاتھ كان یقال الحزن على المنافع الدنیویة سم تریاقھ الرضا بالقضاء
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و ثالثھا من سل سیف البغي قتل بھ كان یقال الباغي مصروع و إن كثر جنوده . و رابعھا من كابد الأمور عطب و من

اقتحم اللجج غرق مثل ھذا قول القائل

 
من حارب الأیام أصبح رمحھ 

قصدا و أصبح سیفھ مفلولا

و خامسھا من دخل مداخل السوء اتھم ھذا مثل قولھم من عرض نفسھ للشبھات فلا یلومن من أساء بھ الظن . و سادسھا

من كثر كلامھ إلى قولھ دخل النار قد تقدم القول في المنطق الزائد و ما فیھ من المحذور و كان یقال قلما سلم مكثار أو أمن

من عثار . و سابعھا من نظر في عیوب غیره فأنكرھا ثم رضیھا لنفسھ فذاك ھو الأحمق بعینھ و كان یقال أجھل الناس من

یرضى لنفسھ بما یسخطھ من غیره . و ثامنھا القناعة مال لا ینفد قد سبق القول في ھذا و سیأتي أیضا . و تاسعھا من

ذكر الموت رضي من الدنیا بالیسیر كان یقال إذا أحببت ألا تحسد أحدا فأكثر ذكر الموت و اعلم أنك و من تحسده عن قلیل

من عدید الھلكى . و عاشرھا من علم أن كلامھ من عملھ قل كلامھ إلا فیما یعنیھ لا ریب أن الكلام عمل من الأعمال و فعل

من الأفعال فكما یستھجن من الإنسان ألا یزال یحرك یده و إن كان عابثا كذلك یستھجن ألا یزال یحرك لسانھ فیما ھو عبث

أو یجري مجرى العبث . و قال الشاعر

 
یخوض أناس في الكلام لیوجزوا 

 
و للصمت في بعض الأحایین أوجز 

 
إذا كنت عن أن تحسن الصمت عاجزا 

فأنت عن الإبلاغ في القول أعجز
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جَالِ ثلاَثَُ عَلامََاتٍ یظَْلِمُ مَنْ فوَْقھَُ بِالْمَعْصِیةَِ وَ مَنْ دُونھَُ بِالْغلَبَةَِ وَ یظَُاھِرُ الَْقوَْمَ الَظَّلمََةَ یمكن أن یفسر وَ قاَلَ ع لِلظَّالِمِ مِنَ الَرِّ

ھذا الكلام على وجھین أحدھما أن كل من وجدت فیھ إحدى ھذه الثلاث فھو ظالم إما أن یكون قد وجبت علیھ طاعة من

فوقھ فعصاه فھو بعصیانھ ظالم لھ لأنھ قد وضعھ في غیر موضعھ و الظلم في أصل اللغة ھو ھذا المعنى و لذلك سموا

اللبن یشرب قبل أن یبلغ الروب مظلوما لأن الشرب منھ كان في غیر موضعھ إذا لم یرب و لم یخرج زبده فكذلك من عصى

من فوقھ فقد زحزحھ عن مقامھ إذ لم یطعھ و إما أن یكون قد قھر من دونھ و غلبھ و إما أن یكون قد ظاھر الظلمة . و

الوجھ الثاني أن كل ظالم فلا بد من اجتماع ھذه العلامات الثلاث فیھ و ھذا ھو الأظھر
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َ الََّذِي إِنْ قلُْتمُْ سَمِعَ وَ إِنْ أضَْمَرْتمُْ عَلِمَ وَ باَدِرُوا الَْمَوْتَ الََّذِي إِنْ ھَرَبْتمُْ مِنْھُ أدَْرَكَكُمْ وَ إنِْ أقَمَْتمُْ وَ قاَلَ ع أیَُّھَا الَنَّاسُ اِتَّقوُا َ�َّ

أخََذكَُمْ وَ إِنْ نسَِیتمُُوهُ ذكََرَكُمْ قد تقدم منا كلام كثیر في ذكر الموت و رأى الحسن البصري رجلا یجود بنفسھ فقال إن أمرا

ھذا آخره لجدیر أن یزھد في أولھ و إن أمرا ھذا أولھ لجدیر أن یخاف من آخره . و من كلامھ فضح الموت الدنیا . و قال

خالد بن صفوان لو قال قائل الحسن أفصح الناس لھذه الكلمة لما كان مخطئا و قال لرجل في جنازة أ ترى ھذا المیت لو

عاد إلى الدنیا لكان یعمل عملا صالحا قال نعم قال فإن لم یكن ذلك فكن أنت ذاك
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خَاءُ كان یقال إذا اشتد المضیق اتسعت الطریق ةِ تكَُونُ الَْفرَْجَةُ وَ عِنْدَ تضََایقُِ حَلقَِ الَْبلاَءَِ یكَُونُ الَرَّ دَّ وَ قاَلَ ع عِنْدَ تنَاَھِي الَشِّ

و كان یقال توقعوا الفرج عند ارتتاج المخرج و قال الشاعر

 
إذا بلغ الحوادث منتھاھا 

 
فرج بعیدھا الفرج المطلا 

 
فكم كرب تولى إذ توالى 

و كم خطب تجلى حین جلى

و في الأثر تضایقي تنفرجي سیجعل الله بعد العسر یسرا . و الفرجة بفتح الفاء التفصي من الھم قال الشاعر

 
ربما تجزع النفوس من الأمر 

لھ فرجة كحل العقال

فأما الفرجة بالضم ففرجة الحائط و ما أشبھھ
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َ لاَ یضُِیعُ أوَْلِیاَءَهُ وَ إنِْ ِ فإَِنَّ َ�َّ وَ قاَلَ ع لِبعَْضِ أصَْحَابِھِ لاَ تجَْعلَنََّ أكَْثرََ شُغلُِكَ بِأھَْلِكَ وَ وَلدَِكَ فإَِنْ یكَُنْ أھَْلكَُ وَ وَلدَُكَ أوَْلِیاَءَ َ�َّ

ِ قد تقدم القول نحو ھذا المعنى و ھو أمر بالتفویض و التوكل على الله تعالى كَ وَ شُغلُكَُ بِأعَْدَاءِ َ�َّ ِ فمََا ھَمُّ یكَُونوُا أعَْدَاءَ َ�َّ

فیمن یخلفھ الإنسان من ولده و أھلھ فإن الله تعالى أعلم بالمصلحة و أرأف بالإنسان من أبیھ و أمھ ثم إن كان الولد في

ِ فھَُوَ حَسْبھُُ و كل ولي علم الله تعالى ولیا من أولیاء الله سبحانھ فإن الله تعالى لا یضیعھ قال سبحانھ وَ مَنْ یتَوََكَّلْ عَلىَ َ�َّ

� فھو متوكل علیھ لا محالة و إن كان عدوا � لم یجز الاھتمام لھ و الاعتناء بأمره لأن أعداء الله تجب مقاطعتھم و یحرم

تولیھم فعلى كل حال لا ینبغي للإنسان أن یحفل بأھلھ و ولده بعد موتھ . و اعلم أن ھذا كلام العارفین الصدیقین لا كلام أھل

ھذه الطبقات التي نعرفھا فإن ھذه الطبقات تقصر أقدامھم عن الوصول إلى ھذا المقام . و یعجبني قول الشاعر

 
أیا جامع المال وفرتھ 

 
لغیرك إذ لم تكن خالدا 

 
فإن قلت أجمعھ للبنین 

 
فقد یسبق الولد الوالدا 

 
و إن قلت أخشى صروف الزمان 

فكن من تصاریفھ واحدا

[ 269 ]

 



359

وَ قاَلَ ع أكَْبرَُ الَْعیَْبِ أنَْ تعَِیبَ مَا فِیكَ مِثلْھُُ قد تقدم ھذا المعنى مرارا و قال الشاعر

 
إذا أنت عبت الأمر ثم أتیتھ 

فأنت و من تزري علیھ سواء
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وَ ھَنَّأَ بِحَضْرَتِھِ رَجُلٌ رَجُلاً آخَرَ بِغلاُمٍَ وُلِدَ لھَُ فقَاَلَ لھَُ لِیھَْنِئكَْ الَْفاَرِسُ فقَاَلَ ع لاَ تقَلُْ ذلَِكَ وَ لكَِنْ قلُْ شَكَرْتَ الَْوَاھِبَ وَ بوُرِكَ لكََ

هُ ھذه كلمة كانت من شعار الجاھلیة فنھي عنھا كما نھي عن تحیة الجاھلیة أبیت فِي الَْمَوْھُوبِ وَ بلَغََ أشَُدَّهُ وَ رُزِقْتَ بِرَّ

اللعن و جعل عوضھا سلام علیكم . و قال رجل للحسن البصري و قد بشره بغلام لیھنئك الفارس فقال بل الراجل ثم قال لا

مرحبا بمن إن عاش كدني و إن مات ھدني و إن كنت مقلا أنصبني و إن كنت غنیا أذھلني ثم لا أرضى بسعیي لھ سعیا و لا

بكدي علیھ في الحیاة كدا حتى أشفق علیھ بعد موتي من الفاقة و أنا في حال لا یصل إلي من فرحھ سرور و لا من ھمھ

حزن

[ 271 ]

 



361

الِھِ بِناَءً فخَْماً فقَاَلَ ع أطَْلعَتَِ الَْوَرِقُ رُءُوسَھَا إِنَّ الَْبِناَءَ یصَِفُ لكََ الَْغِنىَ قد رویت ھذه الكلمة عن عمر وَ بنَىَ رَجُلٌ مِنْ عُمَّ

رضي الله عنھ ذكر ذلك ابن قتیبة في عیون الأخبار . و روي عنھ أیضا لي على كل خائن أمینان الماء و الطین . قال یحیى

بن خالد لابنھ جعفر حین اختط داره ببغداد لیبنیھا ھي قمیصك فإن شئت فوسعھ و إن شئت فضیقھ . و رآه و ھو یجصص

حیطان داره المبنیة بالآجر فقال لھ إنك تغطي الذھب بالفضة فقال جعفر لیس في كل مكان یكون الذھب خیرا من الفضة و

لكن ھل ترى عیبا قال نعم مخالطتھا دور السوقة . و قیل لیزید بن المھلب أ لا یبني الأمیر دارا فقال منزلي دار الإمارة أو

الحبس . و كان یقال في الدار لتكن أول ما یبتاع و آخر ما تباع . و مر رجل من الخوارج بآخر من أصحابھم و ھو یبني

دارا فقال من ذا الذي یقیم كفیلا و قالوا كل ما یخرج بخروجك و یرجع برجوعك كالدار و النخل و نحوھما فھو كفیل
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وَ قِیلَ لھَُ ع لوَْ سُدَّ عَلىَ رَجُلٍ باَبُ بیَْتٍ وَ ترُِكَ فِیھِ مِنْ أیَْنَ كَانَ یأَتِْیھِ رِزْقھُُ فقَاَلَ ع مِنْ حَیْثُ یأَتِْیھِ أجََلھُُ لیس یعني ع أن كل

من یسد علیھ باب بیت فإنھ لا بد أن یرزقھ الله تعالى لأن العیان و المشاھدة تقتضي خلاف ذلك و ما رأینا من سد علیھ باب

بیت مدة طویلة فعاش و لا ریب أن من شق أسطوانة و جعل فیھا حیا ثم بنیت الأسطوانة علیھ فإنھ یموت مختنقا و لا

یأتیھ رزقھ و لا حیاتھ و لأن للحكماء أن یقولوا في الفرق بین الموضعین إن أجلھ إنما یأتیھ لأن الأجل عدم الحیاة و الحیاة

تعدم لعدم ما یوجبھا و الذي یوجب استمرارھا الغذاء فلما انقطع الغذاء حضر الأجل فھذا ھو الوجھ الذي یأتیھ منھ أجلھ و

لا سبیل إلى ذكر مثلھ في حضور الرزق لمن یسد علیھ الباب . فإذا معنى كلامھ ع أن الله تعالى إذا علم فیمن یجعل في دار

و یسد علیھ بابھا أن في بقاء حیاتھ لطفا لبعض المكلفین فإنھ یجب على الله تعالى أن یدیم حیاتھ كما یشاء سبحانھ إما

بغذاء یقیم بھ مادة حیاتھ أو
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یدیم حیاتھ بغیر سبب و ھذا ھو الوجھ الذي منھ یأتیھ أجلھ أیضا لأن إماتة الله المكلف أمر تابع للمصلحة لأنھ لا بد من

انقطاع التكلیف على كل حال للوجھ الذي یذكره أصحابنا في كتبھم فإذا كان الموت تابعا للمصلحة و كان الإحیاء تابعا

للمصلحة فقد أتى الإنسان رزقھ یعني حیاتھ من حیث یأتیھ أجلھ و انتظم الكلام
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ى قوَْماً عَنْ مَیِّتٍ مَاتَ لھَُمْ فقَاَلَ ع إِنَّ ھَذاَ الأَْمَْرَ لیَْسَ بِكُمْ لكَُمْ بدََأَ وَ لاَ إِلیَْكُمُ اِنْتھََى وَ قدَْ كَانَ صَاحِبكُُمْ ھَذاَ یسَُافِرُ فقَاَلوُا وَ عَزَّ

نعَمَْ قاَلَ فعَدُُّوهُ فِي بعَْضِ سَفرََاتِھِ أسَْفاَرِهِ فإَِنْ قدَِمَ عَلیَْكُمْ وَ إِلاَّ قدَِمْتمُْ عَلیَْھِ قد ألم إبراھیم بن المھدي ببعض ھذا في شعره

الذي رثى بھ ولده فقال

 
یئوب إلى أوطانھ كل غائب 

 
و أحمد في الغیاب لیس یئوب 

 
تبدل دارا غیر داري و جیرة 

 
سواي و أحداث الزمان تنوب 

 
أقام بھا مستوطنا غیر أنھ 

 
على طول أیام المقام غریب 

 
و إني و إن قدمت قبلي لعالم 

 
بأني و إن أبطأت عنك قریب 

 
و إن صباحا نلتقي في مسائھ 

صباح إلى قلبي الغداة حبیب
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عَ عَلیَْھِ فِي ذاَتِ یدَِهِ فلَمَْ یرََ ُ مِنَ الَنِّعْمَةِ وَجِلِینَ كَمَا یرََاكُمْ مِنَ الَنِّقْمَةِ فرَِقِینَ إِنَّھُ مَنْ وُسِّ وَ قاَلَ ع أیَُّھَا الَنَّاسُ لِیرََاكُمُ لِیرََكُمُ َ�َّ

ذلَِكَ اِسْتِدْرَاجاً فقَدَْ أمَِنَ مَخُوفاً وَ مَنْ ضُیِّقَ عَلیَْھِ فِي ذاَتِ یدَِهِ فلَمَْ یرََ ذلَِكَ اِخْتِباَراً فقَدَْ ضَیَّعَ مَأمُْولاً قد تقدم القول في استدراج

المترف الغني و اختبار الفقیر الشقي و أنھ یجب على الإنسان و إن كان مشمولا بالنعمة أن یكون وجلا كما یجب علیھ إذا

كان فقیرا أن یكون شكورا صبورا
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نْیاَ لاَ یرَُوعُھُ مِنْھَا إِلاَّ صَرِیفُ أنَْیاَبِ الَْحِدْثاَنِ أیَُّھَا الَنَّاسُ جَ عَلىَ الَدُّ غْبةَِ اقُْصُرُوا أقَْصِرُوا فإَِنَّ الَْمُعرَِّ وَ قاَلَ ع یاَ أسَْرَى الَرَّ

توََلَّوْا عَنْ أنَْفسُِكُمْ تأَدِْیبھََا وَ اِعْدِلوُا بِھَا عَنْ ضِرَایةَِ ضَرَاوَةِ عَادَاتِھَا ضرى یضري ضرایة مثل رمى یرمي رمایة أي جرى و

سال ذكره ابن الأعرابي و علیھ ینبغي أن یحمل كلام أمیر المؤمنین ع أي اعدلوا بھا عن عاداتھا الجاریة من باب إضافة

الصفة إلى الموصوف و ھذا خیر من تفسیر الراوندي و قولھ إنھ من ضري الكلب بالصید لأن المصدر من ذلك الضراوة

بالواو و فتح الضاد و لم یأت فیھ ضرایة . و قولھ یا أسرى الرغبة كلمة فصیحة و كذلك قولھ لا یروعھ منھا إلا صریف

أنیاب الحدثان و ذلك لأن الفھد إذا وثب و الذئب إذا حمل یصرف نابھ و یقولون لكل خطب و داھیة جاءت تصرف نابھا و

الصریف صوت الأسنان إما عند رعدة أو عند شدة الغضب و الحنق و الحرص على الانتقام أو نحو ذلك . و قد تقدم الكلام

في الدنیا و الرغبة فیھا و غدرھا و حوادثھا و وجوب العدول عنھا و كسر عادیة عادات السوء المكتسبة فیھا
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وَ قاَلَ ع لاَ تظَُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أحََدٍ سُوءاً وَ أنَْتَ تجَِدُ لھََا فِي الَْخَیْرِ مُحْتمََلاً ھذه الكلمة یرویھا كثیر من الناس لعمر بن

الخطاب و یرویھا بعضھم لأمیر المؤمنین ع و كان ثمامة یحدث بسؤدد یحیى بن خالد و ابنھ جعفر و یقول إن الرشید نكب

علي بن عیسى بن ماھان و ألزمھ مائة ألف دینار أدى منھا خمسین ألفا و یلح بالباقي فأقسم الرشید إن لم یؤد المال في

بقیة ھذا الیوم و إلا قتلھ و كان علي بن عیسى عدوا للبرامكة مكاشفا فلما علم أنھ مقتول سأل أن یمكن من السعي إلى

الناس یستنجدھم ففسح لھ في ذلك فمضى و معھ وكیل الرشید و أعوانھ إلى باب یحیى و جعفر فأشبلا علیھ و صححا من

صلب أموالھما خمسین ألف دینار في باقي نھار ذلك الیوم بدیوان الرشید باسم علي بن عیسى و استخلصاه فنقل بعض

المتنصحین لھما إلیھما أن علي بن عیسى قال في آخر نھار ذلك الیوم متمثلا

 
فما بقیا علي تركتماني 

و لكن خفتما صرد النبال
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فقال یحیى للناقل إلیھ ذلك یا ھذا إن المرعوب لیسبق لسانھ إلى ما لم یخطر بقلبھ . و قال جعفر و من أین لنا أنھ تمثل

بذلك و عنانا و لعلھ أراد أمرا آخر فكان ثمامة یقول ما في الأرض أسود من رجل یتأول كلام عدوه فیھ و یحملھ على

أحسن محاملھ . و قال الشاعر

 
إذا ما أتت من صاحب لك زلة 

فكن أنت محتالا لزلتھ عذرا
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دَنَّكَ فِي الَْمَعْرُوفِ مَنْ لاَ یشَْكُرُهُ لكََ فقَدَْ یشَْكُرُكَ عَلیَْھِ مَنْ لاَ یسَْتمَْتِعُ بِشَيْ ءٍ مِنْھُ وَ قدَْ تدُْرِكُ یدُْرَكُ مِنْ شُكْرِ وَ قاَلَ ع لاَ یزَُھِّ

ُ یحُِبُّ الَْمُحْسِنِینَ قد أخذت أنا ھذا المعنى فقلت من جملة قصیدة لي حكمیة ا أضََاعَ الَْكَافِرُ وَ َ�َّ الَشَّاكِرِ أكَْثرََ مِمَّ

 
لا تسدین إلى ذي اللؤم مكرمة 

 
فإنھ سبخ لا ینبت الشجرا 

 
فإن زرعت فمحفوظ بمضیعة 

و أكل زرعك شكر الغیر إن كفرا

و قد سبق منا كلام طویل في الشكر . و رأى العباس بن المأمون یوما بحضرة المعتصم خاتما في ید إبراھیم بن المھدي

فاستحسنھ فقال لھ ما فص ھذا الخاتم و من أین حصلتھ فقال إبراھیم ھذا خاتم رھنتھ في دولة أبیك و افتككتھ في دولة

أمیر المؤمنین فقال العباس فإن لم تشكر أبي على حقنھ دمك فأنت لا تشكر أمیر المؤمنین على فكھ خاتمك . و قال الشاعر

 
لعمرك ما المعروف في غیر أھلھ 

 
و في أھلھ إلا كبعض الودائع 

 
فمستودع ضاع الذي كان عنده 

 
و مستودع ما عنده غیر ضائع 

 
و ما الناس في شكر الصنیعة عندھم 

 
و في كفرھا إلا كبعض المزارع 

 
فمزرعة طابت و أضعف نبتھا 

و مزرعة أكدت على كل زارع
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َ أكَْرَمُ مِنْ أنَْ یسُْألََ ِ سُبْحَانھَُ حَاجَةٌ فاَبْدَأْ بِمَسْألَةَِ الَصَّلاةَِ عَلىَ رَسُولِھِ ص ثمَُّ سَلْ حَاجَتكََ فإَِنَّ َ�َّ وَ قاَلَ ع إِذاَ كَانتَْ لكََ إِلىَ َ�َّ

حَاجَتیَْنِ فیَقَْضِيَ إِحْدَاھُمَا وَ یمَْنعََ الأَْخُْرَى ھذا الكلام على حسب الظاھر الذي یتعارفھ الناس بینھم و ھو ع یسلك ھذا

المسلك كثیرا و یخاطب الناس على قدر عقولھم و أما باطن الأمر فإن الله تعالى لا یصلي على النبي ص لأجل دعائنا إیاه

أن یصلي علیھ لأن معنى قولنا اللھم صل على محمد أي أكرمھ و ارفع درجتھ و الله سبحانھ قد قضى لھ بالإكرام التام و

رفعة الدرجة من دون دعائنا و إنما تعبدنا نحن بأن نصلي علیھ لأن لنا ثوابا في ذلك لا لأن إكرام الله تعالى لھ أمر یستعقبھ

و یستتبعھ دعاؤنا . و أیضا فأي غضاضة على الكریم إذا سئل حاجتین فقضى إحداھما دون الأخرى إن كان علیھ في ذلك

غضاضة فعلیھ في رد الحاجة الواحدة غضاضة أیضا
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وَ قاَلَ ع مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِھِ فلَْیدََعِ الَْمِرَاءَ قد تقدم من القول في المراء ما فیھ كفایة و حد المراء الجدال المتصل لا یقصد بھ

الحق . و قیل لمیمون بن مھران ما لك لا تفارق أخا لك عن قلى قال لأني لا أشاریھ و لا أماریھ . و كان یقال ما ضل قوم

بعد إذ ھداھم الله تعالى إلا بالمراء و الإصرار في الجدال على نصرة الباطل . و قال سفیان الثوري إذا رأیتم الرجل لجوجا

مماریا معجبا بنفسھ فقد تمت خسارتھ
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مْكَانِ وَ الأَْنَاَةُ بعَْدَ الَْفرُْصَةِ قد تقدم القول في ھذین المعنیین . و من كلام ابن المعتز وَ قاَلَ ع مِنَ الَْخُرْقِ الَْمُعاَجَلةَُ قبَْلَ الإَِْ

إھمال الفرصة حتى تفوت عجز و العجلة قبل التمكن خرق . و قد جعل أمیر المؤمنین ع كلتا الحالتین خرقا و ھو صحیح

لأن الخرق الحمق و قلة العقل و كلتا الحالتین دلیل على الحمق و النقص
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ا لمَْ یكَُنْ لاَ یكَُونُ ففَِي الََّذِي قدَْ كَانَ لكََ شُغلٌُ من ھذا الباب قول أبي الطیب في سیف الدولة وَ قاَلَ ع لاَ تسَْألَْ عَمَّ

 
لیس المدائح تستوفي مناقبھ 

 
فمن كلیب و أھل الأعصر الأول 

 
خذ ما تراه و دع شیئا سمعت بھ 

في طلعة البدر ما یغنیك عن زحل
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وَ قاَلَ ع الَْفِكْرُ مِرْآةٌ صَافِیةٌَ وَ الاَِعْتِباَرُ مُنْذِرٌ ناَصِحٌ وَ كَفىَ أدََباً لِنفَْسِكَ تجََنُّبكَُ مَا كَرِھْتھَُ لِغیَْرِكَ قد تقدم القول في نحو ھذا و

في المثل كفى بالاعتبار منذرا و كفى بالشیب زاجرا و كفى بالموت واعظا و قد سبق القول في وجوب تجنب الإنسان ما

یكرھھ من غیره . و قال بعض الحكماء إذا أحببت أخلاق امرئ فكنھ و إن أبغضتھا فلا تكنھ أخذه شاعرھم فقال

 
إذا أعجبتك خصال امرئ 

 
فكنھ یكن منك ما یعجبك 

 
فلیس على المجد و المكرمات 

إذا جئتھا حاجب یحجبك

[ 284 ]

 



372

وَ قاَلَ ع الَْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعمََلِ فمََنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ الَْعِلْمُ یھَْتِفُ بِالْعمََلِ فإَِنْ أجََابَ أجََابھَُ وَ إِلاَّ اِرْتحََلَ عَنْھُ لا خیر في علم بلا عمل

و العلم بغیر العمل حجة على صاحبھ و كلام أمیر المؤمنین ع یشعر بأنھ لا عالم إلا و ھو عامل و مراده بالعلم ھاھنا

العرفان و لا ریب أن العارف لا بد أن یكون عاملا . ثم استأنف فقال العلم یھتف بالعمل أي ینادیھ و ھذه اللفظة استعارة .

قال فإن أجابھ و إلا ارتحل أي إن كان الإنسان عالما بالأمور الدینیة ثم لم یعمل بھا سلبھ الله تعالى علمھ و لم یمت إلا و

ھو معدود في زمرة الجاھلین و یمكن أن یفسر على أنھ أراد بقولھ ارتحل ارتحلت ثمرتھ و نتیجتھ و ھي الثواب فإن الله

تعالى لا یثیب المكلف على علمھ بالشرائع إذا لم یعمل بھا لأن إخلالھ بالعمل یحبط ما یستحقھ من ثواب العلم لو قدرنا أنھ

استحق على العلم ثوابا و أتى بھ على الشرائط التي معھا یستحق الثواب

[ 285 ]

 



373

نْیاَ حُطَامٌ مُوبِئٌ فتَجََنَّبوُا مَرْعَاةً مَرْعَاهُ قلُْعتَھَُا أحَْظَى مِنْ طُمَأنِْینتَِھَا وَ بلُْغتَھَُا أزَْكَى مِنْ ثرَْوَتِھَا وَ قاَلَ ع یاَ أیَُّھَا الَنَّاسُ مَتاَعُ الَدُّ

احَةِ مَنْ رَاقھَُ زِبْرِجُھَا أعَْقبَتَْ ناَظِرَیْھِ كَمَھاً وَ مَنِ حُكِمَ عَلىَ مُكْثِرِیھَا مُكْثِرٍ مِنْھَا بِالْفاَقةَِ وَ أغُْنِيَ أعُِینَ مَنْ غَنِيَ عَنْھَا بِالرَّ

اِسْتشَْعرََ الَشَّغفََ بِھَا مَلأَتَْ ضَمِیرَهُ أشَْجَاناً لھَُنَّ رَقْصٌ عَلىَ سُوَیْدَاءِ قلَْبِھِ ھَمٌّ یشَْغلَھُُ وَ غَمٌّ یحَْزُنھُُ كَذلَِكَ حَتَّى یؤُْخَذَ بكَِظَمِھِ

نْیاَ بِعیَْنِ الاَِعْتِباَرِ وَ خْوَانِ إِلْقاَؤُهُ وَ إِنَّمَا ینَْظُرُ الَْمُؤْمِنُ إِلىَ الَدُّ ِ فنَاَؤُهُ وَ عَلىَ الإَِْ فیَلُْقىَ بِالْفضََاءِ مُنْقطَِعاً أبَْھَرَاهُ ھَیِّناً عَلىَ َ�َّ

بْغاَضِ إِنْ قِیلَ أثَرَْى قِیلَ أكَْدَى وَ إِنْ فرُِحَ لھَُ بِالْبقَاَءِ حُزِنَ لھَُ یقَْتاَتُ مِنْھَا بِبطَْنِ الاَِضْطِرَارِ وَ یسَْمَعُ فِیھَا بِأذُنُِ الَْمَقْتِ وَ الإَِْ

بِالْفنَاَءِ ھَذاَ وَ لمَْ یأَتِْھِمْ یوَْمٌ ھُمْ فِیھِ مُبْلِسُونَ یبُْلِسُونَ متاع الدنیا أموالھا و قنیانھا . و الحطام ما تكسر من الحشیش و

الیبس و شبھ متاع الدنیا بذلك لحقارتھ . و موبئ محدث للوباء و ھو المرض العام . و مرعاة بقعة ترعى كقولك مأسدة

فیھا الأسد و محیاة فیھا الحیات . و قلعتھا بسكون اللام خیر من طمأنینتھا أي كون الإنسان فیھا منزعجا متھیئا
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للرحیل عنھا خیر لھ من أن یكون ساكنا إلیھا مطمئنا بالمقام فیھا . و البلغة ما یتبلغ بھ و الثروة الیسار و الغنى و إنما

حكم على مكثریھا بالفاقة و الفقر لأنھم لا ینتھون إلى حد من الثروة و المال إلا و جدوا و اجتھدوا و حرصوا في طلب

الزیادة علیھ فھم في كل أحوالھم فقراء إلى تحصیل المال كما أن من لا مال لھ أصلا یجد و یجتھد في تحصیل المال بل

ربما كان جدھم و حرصھم على ذلك أعظم من كدح الفقیر و حرصھ و روي و أعین من غني عنھا و من رواه أغنى أي

أغنى الله من غني عنھا و زھد فیھا بالراحة و خلو البال و عدم الھم و الغم . و الزبرج الزینة و راقھ أعجبھ . و الكمھ

العمى الشدید و قیل ھو أن یولد أعمى . و الأشجان الأحزان . و الرقص بفتح القاف الاضطراب و الغلیان و الحركة . و

الكظم بفتح الظاء مجرى النفس . و الأبھران عرقان متصلان بالقلب و یقال للمیت قد انقطع أبھراه . قولھ و إنما ینظر

المؤمن إخبار في الصورة و أمر في المعنى أي لینظر المؤمن إلى الدنیا بعین الاعتبار و لیأكل منھا ببطن الاضطرار أي

قدر الضرورة لا احتكار أو استكثار و لیسمع حدیثھا بأذن المقت و البغض أي لیتخذھا عدوا قد صاحبھ في طریق فلیأخذ

حذره منھ جھده و طاقتھ و لیسمع كلامھ و حدیثھ لا استماع مصغ و محب وامق بل استماع مبغض محترز من غائلتھ .
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ثم عاد إلى وصف الدنیا و طالبھا فقال إن قیل أثرى قیل أكدى و فاعل أثرى ھو الضمیر العائد إلى من استشعر الشغف بھا

یقول بینا یقال أثرى قیل افتقر لأن ھذه صفة الدنیا في تقلبھا بأھلھا و إن فرح لھ بالحیاة و دوامھا قیل مات و عدم ھذا و

لم یأتھم یوم القیامة یوم ھم فیھ مبلسون أبلس الرجل یبلس إبلاسا أي قنط و یئس و اللفظ من لفظات الكتاب العزیز

 



نبذ من الأقوال الحكیمة في وصف حال الدنیا و صروفھا

و قد ذكرنا من حال الدنیا و صروفھا و غدرھا بأھلھا فیما تقدم أبوابا كثیرة نافعة . و نحن نذكر ھاھنا زیادة على ذلك .

فمن كلام بعض الحكماء ویل لصاحب الدنیا كیف یموت و یتركھا و تغره و یأمنھا و تخذلھ و یثق بھا ویل للمغترین كیف

أرتھم ما یكرھون و فاتھم ما یحبون و جاءھم ما یوعدون ویل لمن الدنیا ھمھ و الخطایا عملھ كیف یفتضح غدا بذنبھ . و

روى أنس قال كانت ناقة رسول الله ص العضباء لا تسبق فجاء أعرابي بناقة لھ فسبقھا فشق ذلك على المسلمین فقال

رسول الله ص حق على الله ألا یرفع في الدنیا شیئا إلا وضعھ . و قال بعض الحكماء من ذا الذي یبني على موج البحر دارا

تلكم الدنیا فلا تتخذوھا قرارا .
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و قیل لحكیم علمنا عملا واحدا إذا عملناه أحبنا الله علیھ فقال أبغضوا الدنیا یحببكم الله . و

قال أبو الدرداء قال رسول الله ص لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا و لبكیتم كثیرا و لھانت علیكم الدنیا و لآثرتم الآخرة .

ثم قال أبو الدرداء من قبل نفسھ أیھا الناس لو تعلمون ما أعلم لخرجتم إلى الصعدات تبكون على أنفسكم و لتركتم أموالكم

لا حارس لھا و لا راجع إلیھا إلا ما لا بد لكم منھ و لكن غاب عن قلوبكم ذكر الآخرة و حضرھا الأمل فصارت الدنیا أملك

بأعمالكم و صرتم كالذین لا یعلمون فبعضكم شر من البھائم التي لا تدع ھواھا ما لكم لا تحابون و لا تناصحون في أموركم

و أنتم إخوان على دین واحد ما فرق بین أھوائكم إلا خبث سرائركم و لو اجتمعتم على البر لتحاببتم ما لكم لا تناصحون في

أموركم ما ھذا إلا من قلة الإیمان في قلوبكم و لو كنتم توقنون بأمر الآخرة كما توقنون بالدنیا لآثرتم طلب الآخرة فإن قلت

حب العاجلة غالب فإنا نراكم تدعون العاجل من الدنیا للأجل منھا ما لكم تفرحون بالیسیر من الدنیا و تحزنون على الیسیر

منھا بفوتكم حتى یتبین ذلك في وجوھكم و یظھر على ألسنتكم و تسمونھا المصائب و تقیمون فیھا المآتم و عامتكم قد

تركوا كثیرا من دینھم ثم لا یتبین ذلك في وجوھھم و لا تتغیر حال بھم یلقى بعضھم بعضا بالمسرة و یكره كل منكم أن

یستقبل صاحبھ بما یكره مخافة أن یستقبلھ صاحبھ بمثلھ فاصطحبتم على الغل و بنیتم مراعیكم على الدمن و تصافیتم على

رفض الأجل أراحني الله منكم و ألحقني بمن أحب رؤیتھ . و قال حكیم لأصحابھ ارضوا بدنئ الدنیا مع سلامة الدین كما

رضي أھل الدنیا بدنئ الدین مع سلامة الدنیا .
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و قیل في معناه

 
أرى رجالا بأدنى الدین قد قنعوا 

 
و لا أراھم رضوا في العیش بالدون 

 
فاستغن بالدین عن دنیا الملوك كما استغنى 

الملوك بدنیاھم عن الدین



و

في الحدیث المرفوع لتأتینكم بعدي دنیا تأكل إیمانكم كما تأكل النار الحطب . و قال الحسن رحمھ الله أدركت أقواما كانت

الدنیا عندھم ودیعة فأدوھا إلى من ائتمنھم علیھا ثم ركضوا خفافا . و قال أیضا من نافسك في دینك فنافسھ و من نافسك

في دنیاك فألقھا في نحره . و قال الفضیل طالت فكرتي في ھذه الآیة إِنَّا جَعلَْنا ما عَلىَ الأَْرَْضِ زِینةًَ لھَا لِنبَْلوَُھُمْ أیَُّھُمْ أحَْسَنُ

عَمَلاً وَ إِنَّا لجَاعِلوُنَ ما عَلیَْھا صَعِیداً جُرُزاً . و من كلام بعض الحكماء لن تصبح في شي ء من الدنیا إلا و قد كان لھ أھل

قبلك و یكون لھ أھل من بعدك و لیس لك من الدنیا إلا عشاء لیلة و غداء یوم فلا تھلك نفسك في أكلة و صم عن الدنیا و

أفطر على الآخرة فإن رأس مال الدنیا الھوى و ربحھا النار . و قیل لبعض الرھبان كیف ترى الدھر قال یخلق الأبدان و

یجدد الآمال و یقرب المنیة و یباعد الأمنیة قیل فما حال أھلھ قال من ظفر بھ تعب و من فاتھ اكتأب . و من ھذا المعنى قول

الشاعر

و من یحمد الدنیا لعیش یسره 

فسوف لعمري عن قلیل یلومھا 
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إذا أدبرت كانت على المرء حسرة 

و إن أقبلت كانت كثیرا ھمومھا

و قال بعض الحكماء كانت الدنیا و لم أكن فیھا و تذھب الدنیا و لا أكون فیھا و لست أسكن إلیھا فإن عیشھا نكد و صفوھا

كدر و أھلھا منھا على وجل إما بنعمة زائلة أو ببلیة نازلة أو میتة قاضیة . و قال بعضھم من عیب الدنیا أنھا لا تعطي أحدا

ما یستحق إما أن تزید لھ و إما أن تنقص . و قال سفیان الثوري أ ما ترون النعم كأنھا مغضوب علیھا قد وضعت في غیر

أھلھا . و قال یحیى بن معاذ الدنیا حانوت الشیطان فلا تسرق من حانوتھ شیئا فإنھ یجي ء في طلبك حتى یأخذك . و قال

الفضیل لو كانت الدنیا من ذھب یفنى و الآخرة من خزف یبقى لكان ینبغي لنا أن نختار خزفا یبقى على ذھب یفنى فكیف و

قد اخترنا خزفا یفنى على ذھب یبقى . و قال بعضھم ما أصبح أحد في الدنیا إلا و ھو ضیف و لا شبھة في أن الضیف

مرتحل و ما أصبح ذو مال فیھا إلا و مالھ عاریة عنده و لا ریب أن العاریة مردودة . و مثل ھذا قول الشاعر

و ما المال و الأھلون إلا ودیعة 

و لا بد یوما أن ترد الودائع

و قیل لإبراھیم بن أدھم كیف أنت فأنشد

نرقع دنیانا بتمزیق دیننا 

فلا دیننا یبقى و لا ما نرقع
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و زار رابعة العدویة أصحابھا فذكروا الدنیا فأقبلوا على ذمھا فقالت اسكتوا عن ذكرھا و كفوا فلو لا موقعھا في قلوبكم ما

أكثرتم من ذكرھا إن من أحب شیئا أكثر من ذكره . و قال مطرف بن الشخیر لا تنظروا إلى خفض عیش الملوك و لین

ریاشھم و لكن انظروا إلى سرعة ظعنھم و سوء منقلبھم . قال الشاعر

أرى طالب الدنیا و إن طال عمره 

و نال من الدنیا سرورا و أنعما 

كبان بنى بنیانھ فأقامھ 

فلما استوى ما قد بناه تھدما

و قال أبو العتاھیة

تعالى الله یا سلم بن عمرو 

أذل الحرص أعناق الرجال 

ھب الدنیا تساق إلیك عفوا 

أ لیس مصیر ذلك إلى الزوال 

و ما دنیاك إلا مثل في ء 

أظلك ثم آذن بانتقال

و قال بعضھم الدنیا جیفة فمن أراد منھا شیئا فلیصبر على معاشرة الكلاب . و قال أبو أمامة الباھلي لما بعث الله محمدا

ص أتت إبلیس جنوده و قالوا قد بعث نبي و جدت ملة و أمة فقال كیف حالھم أ یحبون الدنیا قالوا نعم قال إن كانوا

یحبونھا فلا أبالي ألا یعبدوا الأصنام فإنما أغدو علیھم و أروح بثلاث أخذ المال من غیر حقھ و إنفاقھ في غیر حقھ و

إمساكھ عن حقھ و الشر كلھ لھذه الثلاث تبع . و كان مالك بن دینار یقول اتقوا السحارة فإنھا تسحر قلوب العلماء یعني

الدنیا .
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و قال أبو سلیمان الرازي إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنیا فزاحمتھا و إذا كانت الدنیا في القلب لم تزاحمھا الآخرة

لأن الآخرة كریمة و الدنیا لئیمة . و قال مالك بن دینار بقدر ما تحزن للدنیا یخرج ھم الآخرة من قلبك و بقدر ما تحزن

للآخرة یخرج ھم الدنیا من قلبك و ھذا مقتبس

من قول أمیر المؤمنین ع الدنیا و الآخرة ضرتان فبقدر ما ترضي إحداھما تسخط الأخرى . و قال الشاعر

یا خاطب الدنیا إلى نفسھا 

تنح عن خطبتھا تسلم 

إن التي تخطب غدارة 

قریبة العرس من المأتم



و قالوا لو وصفت الدنیا نفسھا لما قالت أحسن من قول أبي نواس فیھا

إذا امتحن الدنیا لبیب تكشفت 

لھ عن عدو في ثیاب صدیق

و من كلام الشافعي یعظ أخا لھ یا أخي إن الدنیا دحض مزلة و دار مذلة عمرانھا إلى الخراب سائر و ساكنھا إلى القبور

زائر شملھا على الفرقة موقوف و غناھا إلى الفقر مصروف الإكثار فیھا إعسار و الإعسار فیھا یسار فافزع إلى الله و

ارض برزق الله و لا تستسلف من دار بقائك في دار فنائك فإن عیشك في ء زائل و جدار مائل أكثر من عملك و أقصر من

أملك . و قال إبراھیم بن أدھم لرجل أ درھم في المنام أحب إلیك أم دینار في الیقظة فقال دینار في الیقظة فقال كذبت إن

الذي تحبھ في الدنیا فكأنك تحبھ في المنام و الذي تحبھ في الآخرة فكأنك تحبھ في الیقظة . و قال بعض الحكماء من فرح

قلبھ بشي ء من الدنیا فقد أخطأ الحكمة و من
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جعل شھوتھ تحت قدمیھ فرق الشیطان من ظلھ و من غلب علمھ ھواه فھو الغالب . و قال بعضھم الدنیا تبغض إلینا نفسھا

و نحن نحبھا فكیف لو تحببت إلینا . و قال بعضھم الدنیا دار خراب و أخرب منھا قلب من یعمرھا و الجنة دار عمران و

أعمر منھا قلب من یطلبھا . و قال یحیى بن معاذ العقلاء ثلاثة من ترك الدنیا قبل أن تتركھ و بنى قبره قبل أن یدخلھ و

أرضى خالقھ قبل أن یلقاه . و قال بعضھم من أراد أن یستغني عن الدنیا بالدنیا كان كمطفئ النار بالتبن . و من كلام بعض

فصحاء الزھاد أیھا الناس اعملوا في مھل و كونوا من الله على وجل و لا تغتروا بالأمل و نسیان الأجل و لا تركنوا إلى

الدنیا فإنھا غدارة غرارة خداعة قد تزخرفت لكم بغرورھا و فتنتكم بأمانیھا و تزینت لخطابھا فأضحت كالعروس المتجلیة

العیون إلیھا ناظرة و القلوب علیھا عاكفة و النفوس لھا عاشقة فكم من عاشق لھا قتلت و مطمئن إلیھا خذلت فانظروا

إلیھا بعین الحقیقة فإنھا دار كثرت بوائقھا و ذمھا خالقھا جدیدھا یبلى و ملكھا یفنى و عزیزھا یذل و كثیرھا یقل و حیھا

یموت و خیرھا یفوت فاستیقظوا من غفلتكم و انتبھوا من رقدتكم قبل أن یقال فلان علیل و مدنف ثقیل فھل على الدواء

من دلیل و ھل إلى الطبیب من سبیل فتدعى لك الأطباء و لا یرجى لك الشفاء ثم یقال فلان أوصى و مالھ أحصى ثم یقال قد

ثقل لسانھ فما یكلم إخوانھ و لا یعرف جیرانھ و عرق عند ذلك جبینك و تتابع أنینك و ثبت یقینك و طمحت جفونك و

صدقت ظنونك و تلجلج لسانك و بكى إخوانك و قیل لك ھذا ابنك فلان و ھذا أخوك
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فلان منعت من الكلام فلا تنطق و ختم على لسانك فلا ینطبق ثم حل بك القضاء و انتزعت روحك من الأعضاء ثم عرج بھا

إلى السماء فاجتمع عند ذلك إخوانك و أحضرت أكفانك فغسلوك و كفنوك ثم حملوك فدفنوك فانقطع عوادك و استراح

حسادك و انصرف أھلك إلى مالك و بقیت مرتھنا بأعمالك . و قال بعض الزھاد لبعض الملوك إن أحق الناس بذم الدنیا و

قلاھا من بسط لھ فیھا و أعطي حاجتھ منھا لأنھ یتوقع آفة تغدو على مالھ فتجتاحھ و على جمعھ فتفرقھ أو تأتي على

سلطانھ فتھدمھ من القواعد أو تدب إلى جسمھ فتسقمھ أو تفجعھ بشي ء ھو ضنین بھ من أحبابھ فالدنیا الأحق بالذم و ھي

الآخذة ما تعطي الراجعة فیما تھب فبینا ھي تضحك صاحبھا إذ أضحكت منھ غیره و بینا ھي تبكي لھ إذ أبكت علیھ و بینا



ھي تبسط كفھ بالإعطاء إذ بسطت كفھا إلیھ بالاسترجاع و الاسترداد تعقد التاج على رأس صاحبھا الیوم و تعفره في

التراب غدا سواء علیھا ذھاب من ذھب و بقاء من بقي تجد في الباقي من الذاھب خلفا و ترضى بكل من كل بدلا . و كتب

الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزیز أما بعد فإن الدنیا دار ظعن لیست بدار إقامة و إنما أنزل إلیھا عقوبة فاحذرھا فإن

الزاد منھا ربحھا و الغنى منھا فقرھا لھا في كل حین قتیل تذل من أعزھا و تفقر من جمعھا ھي كالسم یأكلھ من لا یعرفھ

و ھو حتفھ فكن فیھا كالمداوي جراحھ یحمي قلیلا مخافة ما یكرھھ طویلا و یصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء

فاحذر ھذه الدنیا الغدارة المكارة الختالة الخداعة التي قد تزینت بخدعھا و فتنت بغرورھا و تحلت بآمالھا و تشرفت

لخطابھا فأصبحت بینھم كالعروس تجلى على بعلھا العیون إلیھا ناظرة و القلوب علیھا والھة و النفوس لھا عاشقة و ھي

لأزواجھا كلھم قاتلة فلا الباقي بالماضي معتبر و لا الآخر بالأول مزدجر و لا العارف با� حین أخبره عنھا مدكر فمن

عاشق لھا قد
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ظفر منھا بحاجتھ فاغتر و طغي و نسي المعاد و شغل بھا لبھ حتى زلت عنھا قدمھ فعظمت ندامتھ و كثرت حسرتھ و

اجتمعت علیھ سكرات الموت بألمھ و حسرات الفوت بغصتھ و من راغب فیھا لم یدرك منھا ما طلب و لم یرح نفسھ من

التعب خرج منھا بغیر زاد و قدم على غیر مھاد فاحذرھا ثم احذرھا و كن أسر ما تكون فیھا أحذر ما تكون لھا فإن

صاحبھا كلما اطمأن منھا إلى سرور أشخصتھ إلى مكروه و السار منھا لأھلھا غار و النافع منھا في غد ضار قد وصل

الرخاء منھا بالبلاء و جعل البقاء فیھا للفناء فسرورھا مشوب بالأحزان و نعیمھا مكدر بالأشجان لا یرجع ما ولى منھا و

أدبر و لا یدرى ما ھو آت فینتظر أمانیھا كاذبة و آمالھا باطلة و صفوھا كدر و عیشھا نكد و الإنسان فیھا على خطر إن

عقل و نظر و ھو من النعماء على غرر و من البلاء على حذر فلو كان الخالق لھا لم یخبر عنھا خبرا و لم یضرب لھا مثلا

لكانت ھي نفسھا قد أیقظت النائم و نبھت الغافل فكیف و قد جاء من الله عنھا زاجر و بتصاریفھا واعظ فما لھا عند الله

قدر و لا نظر إلیھا منذ خلقھا و لقد عرضت على نبیك محمد ص بمفاتیحھا و خزائنھا لا ینقصھ ذلك عند الله جناح بعوضة

فأبى أن یقبلھا كره أن یخالف على الله أمره أو یحب ما أبغضھ خالقھ أو یرفع ما وضعھ ملیكھ زواھا الرب سبحانھ عن

الصالحین اختبارا و بسطھا لأعدائھ اغترارا فیظن المغرور بھا المقتدر علیھا أنھ أكرم بھا و ینسى ما صنع الله تعالى

بمحمد ص من شده الحجر على بطنھ و

قد جاءت الروایة عنھ عن ربھ سبحانھ أنھ قال لموسى إذا رأیت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبتھ و إذا رأیت الفقر

مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحین و إن شئت اقتدیت بصاحب الروح و الكلمة عیسى كان یقول إدامي الجوع و شعاري

الخوف و لباسي الصوف و صلائي في الشتاء مشارق الشمس و سراجي القمر و وسادي الحجر و دابتي رجلاي
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و فاكھتي و طعامي ما أنبتت الأرض أبیت و لیس لي شي ء و لیس على الأرض أحد أغنى مني و

في بعض الكتب القدیمة أن الله تعالى لما بعث موسى و ھارون ع إلى فرعون قال لا یروعنكما لباسھ الذي لبس من الدنیا

فإن ناصیتھ بیدي لیس ینطق و لا یطرف و لا یتنفس إلا بإذني و لا یعجبكما ما متع بھ منھا فإن ذلك زھرة الحیاة الدنیا و



زینة المترفین و لو شئت أن أزینكما بزینة من الدنیا یعرف فرعون حین یراھا أن مقدرتھ تعجز عما وھبتما لفعلت و لكني

أرغب بكما عن ذلك و أزوي ذلك عنكما و كذلك أفعل بأولیائي إني لأذودھم عن نعیمھا كما یذود الراعي الشفیق غنمھ عن

مراتع الھلكة و إني لأجنبھم حب المقام فیھا كما یجنب الراعي الشفیق إبلھ عن مبارك العر و ما ذاك لھوانھم علي و لكن

لیستكملوا نصیبھم من كرامتي سالما موفورا إنما یتزین لي أولیائي بالذل و الخضوع و الخوف و إن التقوى لتثبت في

قلوبھم فتظھر على وجوھھم فھي ثیابھم التي یلبسونھا و دثارھم الذي یظھرون و ضمیرھم الذي یستشعرون و نجاتھم

التي بھا یفوزون و رجاؤھم الذي إیاه یأملون و مجدھم الذي بھ یفتخرون و سیماھم التي بھا یعرفون فإذا لقیھم أحدكما

فلیخفض لھم جناحھ و لیذلل لھم قلبھ و لسانھ و لیعلم أنھ من أخاف لي ولیا فقد بارزني بالمحاربة ثم أنا الثائر بھ یوم

القیامة . و من كلام بعض الحكماء الأیام سھام و الناس أغراض و الدھر یرمیك كل یوم بسھامھ و یتخرمك بلیالیھ و أیامھ

حتى یستغرق جمیع أجزائك و یصمي جمیع أبعاضك فكیف بقاء سلامتك مع وقوع الأیام بك و سرعة اللیالي في بدنك و لو

كشف لك عما أحدثت الأیام فیك من النقص لاستوحشت من كل یوم یأتي علیك و استثقلت ممر الساعات بك و لكن تدبیر

الله تعالى فوق النظر و الاعتبار .
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و قال بعض الحكماء و قد استوصف الدنیا و قدر بقائھا الدنیا وقتك الذي یرجع إلیھ طرفك لأن ما مضى عنك فقد فاتك

إدراكھ و ما لم یأت فلا علم لك بھ و الدھر یوم مقبل تنعاه لیلتھ و تطویھ ساعاتھ و أحداثھ تتوالى على الإنسان بالتغییر و

النقصان و الدھر موكل بتشتیت الجماعات و انخرام الشمل و تنقل الدول و الأمل طویل و العمر قصیر و إلى الله تصیر

الأمور . و قال بعض الفضلاء الدنیا سریعة الفناء قریبة الانقضاء تعد بالبقاء و تخلف في الوفاء تنظر إلیھا فتراھا ساكنة

مستقرة و ھي سائرة سیرا عنیفا و مرتحلة ارتحالا سریعا و لكن الناظر إلیھا قد لا یحس بحركتھا فیطمئن إلیھا و إنما

یحس بذلك بعد انقضائھا و مثالھا الظل فإنھ متحرك ساكن متحرك في الحقیقة و ساكن في الظاھر لا تدرك حركتھ بالبصر

الظاھر بل بالبصیرة الباطنة
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َ سُبْحَانھَُ وَضَعَ الَثَّوَابَ عَلىَ طَاعَتِھِ وَ الَْعِقاَبَ عَلىَ مَعْصِیتَِھِ ذِیاَدَةً لِعِباَدِهِ عَنْ نِقْمَتِھِ وَ حِیاَشَةً لھَُمْ إِلىَ جَنَّتِھِ وَ قاَلَ ع إِنَّ َ�َّ

ذیادة أي دفعا ذدتھ عن كذا أي دفعتھ و رددتھ و حیاشة مصدر حشت الصید بضم الحاء أحوشھ إذا جئتھ من حوالیھ

لتصرفھ إلى الحبالة و كذلك أحشت الصید و أحوشتھ و قد احتوش القوم الصید إذا نفره بعضھم إلى بعض . و ھذا ھو

مذھب أصحابنا إن الله تعالى لما كلف العباد التكالیف الشاقة و قد كان یمكنھ أن یجعلھا غیر شاقة علیھم بأن یزید في

قدرھم وجب أن یكون في مقابلة تلك التكالیف ثواب لأن إلزام المشاق كإنزال المشاق فكما یتضمن ذلك عوضا وجب أن

یتضمن ھذا ثوابا و لا بد أن یكون في مقابلة فعل القبیح عقاب و إلا كان سبحانھ ممكنا الإنسان من القبیح مغریا لھ بفعلھ

إذ الطبع البشري یھوى العاجل و لا یحفل بالذم و لا یكون القبیح قبیحا حینئذ في العقل فلا بد من العقاب لیقع الانزجار
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سْلامَِ إِلاَّ اِسْمُھُ مَسَاجِدُھُمْ یوَْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِنَ الَْبِناَءِ وَ قاَلَ ع یأَتِْي عَلىَ الَنَّاسِ زَمَانٌ لاَ یبَْقىَ فِیھِمْ مِنَ الَْقرُْآنِ إِلاَّ رَسْمُھُ وَ مِنَ الإَِْ

ارُھَا شَرُّ أھَْلِ الأَْرَْضِ مِنْھُمْ تخَْرُجُ الَْفِتنْةَُ وَ إِلیَْھِمْ تأَوِْي الَْخَطِیئةَُ یرَُدُّونَ مَنْ شَذَّ عَنْھَا فِیھَا وَ خَرَابٌ مِنَ الَْھُدَى سُكَّانھَُا وَ عُمَّ

ُ سُبْحَانھَُ فبَِي حَلفَْتُ لأَبَْعثَنََّ عَلىَ أوُلئَِكَ فِتنْةًَ أتَرُْكُ تتَرُْكُ الَْحَلِیمَ فِیھَا حَیْرَانَ وَ قدَْ فعَلََ وَ رَ عَنْھَا إِلیَْھَا یقَوُلُ َ�َّ یسَُوقوُنَ مَنْ تأَخََّ

َ عَثرَْةَ الَْغفَْلةَِ ھذه صفة حال أھل الضلال و الفسق و الریاء من ھذه الأمة أ لا تراه یقول سكانھا و عمارھا نحَْنُ نسَْتقَِیلُ َ�َّ

یعني سكان المساجد و عمار المساجد شر أھل الأرض لأنھم أھل ضلالة كمن یسكن المساجد الآن ممن یعتقد التجسم و

التشبیھ و الصورة و النزول و الصعود و الأعضاء و الجوارح و من یقول بالقدر یضیف فعل الكفر و الجھل و القبیح إلى

الله تعالى فكل ھؤلاء أھل فتنة یردون من خرج منھا إلیھا و یسوقون من لم یدخل فیھا إلیھا أیضا . ثم قال حاكیا عن الله

تعالى إنھ حلف بنفسھ لیبعثن على أولئك فتنة یعني استئصالا و سیفا حاصدا یترك الحلیم أي العاقل اللبیب فیھا حیران لا

یعلم كیف وجھ خلاصھ . ثم قال ع و قد فعل و ینبغي أن یكون قد قال ھذا الكلام في أیام خلافتھ لأنھا كانت أیام السیف

المسلط على أھل الضلال من المسلمین و كذلك ما بعثھ الله تعالى على بني أمیة و أتباعھم من سیوف بني ھاشم بعد انتقالھ

ع
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وَ قاَلَ ع كُلُّ وِعَاءٍ یضَِیقُ بِمَا جُعِلَ فِیھِ إِلاَّ وِعَاءَ الَْعِلْمِ فإَِنَّھُ یتََّسِعُ بِھِ ھذا الكلام تحتھ سر عظیم و رمز إلى معنى شریف

غامض و منھ أخذ مثبتو النفس الناطقة الحجة على قولھم و محصول ذلك أن القوى الجسمانیة یكلھا و یتعبھا تكرار

أفاعیلھا علیھا كقوة البصر یتعبھا تكرار إدراك المرئیات حتى ربما أذھبھا و أبطلھا أصلا و كذلك قوة السمع یتعبھا تكرار

الأصوات علیھا و كذلك غیرھا من القوى الجسمانیة و لكنا وجدنا القوة العاقلة بالعكس من ذلك فإن الإنسان كلما تكررت

علیھ المعقولات ازدادت قوتھ العقلیة سعة و انبساطا و استعدادا لإدراك أمور أخرى غیر ما أدركتھ من قبل حتى كان تكرار

المعقولات علیھا یشحذھا و یصقلھا فھي إذن مخالفة في ھذا الحكم للقوى الجسمانیة فلیست منھا لأنھا لو كانت منھا لكان

حكمھا حكم واحد من أخواتھا و إذا لم تكن جسمانیة فھي مجردة و ھي التي نسمیھا بالنفس الناطقة
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َ فمََا خُلِقَ اِمْرُؤٌ عَبثَاً فیَلَْھُوَ وَ لاَ ترُِكَ وَ قاَلَ ع وَ رُوِيَ أنََّھُ ع قلََّمَا اِعْتدََلَ بِھِ الَْمِنْبرَُ إِلاَّ قاَلَ أمََامَ خُطْبتَِھِ أیَُّھَا الَنَّاسُ اِتَّقوُا َ�َّ

نْیاَ سُدًى فیَلَْغوَُ وَ مَا دُنْیاَهُ الََّتِي تحََسَّنتَْ لھَُ بِخَلفٍَ مِنَ الآَْخِرَةِ الََّتِي قبََّحَھَا سُوءُ الَنَّظَرِ عِنْدَهُ وَ مَا الَْمَغْرُورُ الََّذِي ظَفِرَ مِنَ الَدُّ

تِھِ كَالآْخَرِ الََّذِي ظَفِرَ مِنَ الآَْخِرَةِ بِأدَْنىَ سُھْمَتِھِ قال تعالى أَ فحََسِبْتمُْ أنََّما خَلقَْناكُمْ عَبثَاً وَ أنََّكُمْ إِلیَْنا لا ترُْجَعوُنَ . و بِأعَْلىَ ھِمَّ

من الكلمات النبویة أن المرء لم یترك سدى و لم یخلق عبثا . و قال أمیر المؤمنین ع إن من ظفر من الدنیا بأعلى و أعظم

أمنیة لیس كآخر ظفر من الآخرة بأدون درجات أھل الثواب لا مناسبة و لا قیاس بین نعیم الدنیا و الآخرة . و في قولھ ع

التي قبحھا سوء المنظر عنده تصریح بمذھب أصحابنا أھل العدل رحمھم الله و ھو أن الإنسان ھو الذي أضل نفسھ لسوء

نظره و لو كان الله تعالى ھو الذي أضلھ لما قال قبحھا سوء النظر عنده
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سْلامَِ وَ لاَ عِزَّ أعََزُّ مِنَ الَتَّقْوَى وَ لاَ مَعْقِلَ أحَْسَنُ مِنَ الَْوَرَعِ وَ لاَ شَفِیعَ أنَْجَحُ مِنَ الَتَّوْبةَِ وَ لاَ وَ قاَلَ ع لاَ شَرَفَ أعَْلىَ مِنَ الإَِْ

احَةَ وَ ضَى بِالْقوُتِ وَ مَنِ اِقْتصََرَ عَلىَ بلُْغةَِ الَْكَفاَفِ فقَدَِ اِنْتظََمَ الَرَّ ضَا الَرِّ كَنْزَ أغَْنىَ مِنَ الَْقنَاَعَةِ وَ لاَ مَالَ أذَْھَبُ لِلْفاَقةَِ مِنَ الَرِّ

مِ فِي الَذُّنوُبِ وَ غْبةَُ مِفْتاَحُ الَنَّصَبِ وَ مَطِیَّةُ الَتَّعبَِ وَ الَْحِرْصُ وَ الَْكِبْرُ وَ الَْحَسَدُ دَوَاعٍ إِلىَ الَتَّقحَُّ أَ خَفْضَ الَدَّعَةِ وَ الَدَّعَةُ الَرَّ تبَوََّ

الَشَّرُّ جَامِعٌ لِمَسَاوِئِ جَامِعُ مَسَاوِئِ الَْعیُوُبِ كل ھذه المعاني قد سبق القول فیھا مرارا شتى نأتي كل مرة بما لم نأت بھ فیما

تقدم و إنما یكررھا أمیر المؤمنین ع لإقامة الحجة على المكلفین كما یكرر الله سبحانھ في القرآن المواعظ و الزواجر لذلك

كان أبو ذر رضي الله عنھ جالسا بین الناس فأتتھ امرأتھ فقالت أنت جالس بین ھؤلاء و لا و الله ما عندنا في البیت ھفة و

لا سفة فقال یا ھذه إن بین أیدینا عقبة كئودا لا ینجو منھا إلا كل مخف فرجعت و ھي راضیة .
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و قیل لبعض الحكماء ما مالك قال التجمل في الظاھر و القصد في الباطن و الغنى عما في أیدي الناس . و قال أبو سلیمان

الداراني تنفس فقیر دون شھوة لا یقدر علیھا أفضل من عبادة غني ألف عام . و قال رجل لبشر بن الحارث ادع لي فقد

أضر الفقر بي و بعیالي فقال إذا قال لك عیالك لیس عندنا دقیق و لا خبز فادع لبشر بن الحارث في ذلك الوقت فإن دعاءك

أفضل من دعائھ . و من دعاء بعض الصالحین اللھم إني أسألك ذل نفسي و الزھد فیما جاوز الكفاف
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نْیاَ بِأرَْبعَةٍَ عَالِمٍ یسَْتعَْمِلُ مُسْتعَْمِلٍ عِلْمَھُ وَ جَاھِلٍ لاَ یسَْتنَْكِفُ أنَْ ینِ وَ الَدُّ ِ الأَْنَْصَارِيِّ یاَ جَابِرُ قِوَامُ الَدِّ وَ قاَلَ ع لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ َ�َّ

یتَعَلََّمَ وَ جَوَادٍ لاَ یبَْخَلُ بِمَعْرُوفِھِ وَ فقَِیرٍ لاَ یبَِیعُ آخِرَتھَُ بِدُنْیاَهُ فإَِذاَ ضَیَّعَ الَْعاَلِمُ عِلْمَھُ اِسْتنَْكَفَ الَْجَاھِلُ أنَْ یتَعَلََّمَ وَ إِذاَ بخَِلَ الَْغنَِيُّ

ِ فِیھَا ِ عَلیَْھِ كَثرَُتْ حَوَائِجُ الَنَّاسِ إِلیَْھِ فمََنْ قاَمَ بِمَا یجَِبُ ِ�َّ بِمَعْرُوفِھِ باَعَ الَْفقَِیرُ آخِرَتھَُ بِدُنْیاَهُ یاَ جَابِرُ مَنْ كَثرَُتْ نِعْمَةُ نِعمَُ َ�َّ

وَامِ وَ الَْبقَاَءِ وَ ضَھَا لِلدَّ ِ فِیھَا بِمَا یجَِبُ فِیھَا عَرَّ ضَ نِعْمَتھَُ لِزَوَالِھَا ِ�َّ ِ فِیھَا عَرَّ ِ لِدَوَامِھَا وَ مَنْ ضَیَّعَ مَا یجَِبُ ِ�َّ ضَ نِعْمَةَ َ�َّ عَرَّ

وَالِ وَ الَْفنَاَءِ قد تقدم القول في ھذه المعاني و الحاصل أنھ ربط اثنتین من أربعة ضَھَا لِلزَّ مَنْ لمَْ یقَمُْ فِیھَا بِمَا یجَِبُ عَرَّ

إحداھما بالأخرى و كذلك جعل في الاثنتین الأخریین فقال إن قوام الدین و الدنیا بأربعة عالم یستعمل علمھ یعني یعمل و لا

یقتصر على أن یعلم فقط و لا یعمل و جاھل لا یستنكف أن یتعلم و أضر ما على الجھلاء الاستنكاف من التعلم فإنھم

یستمرون على الجھالة إلى الموت و الثالث جواد لا یبخل بالمعروف و الرابع فقیر لا یبیع آخرتھ بدنیاه أي لا یسرق و لا

یقطع الطریق أو یكتسب الرزق من حیث لا یحبھ الله كالقمار و المواخیر و المزاجر و المآصر و نحوھا .
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ثم قال فالثانیة مرتبطة بالأولى إذا لم یستعمل العالم علمھ استنكف الجاھل من التعلم و ذلك لأن الجاھل إذا رأى العالم

یعصي و یجاھر الله بالفسق زھد في التعلم و قال لما ذا تعلم العلم إذا كانت ثمرتھ الفسق و المعصیة . ثم قال و الرابعة

مرتبطة بالثالثة إذا بخل الغني بمعروفھ باع الفقیر آخرتھ بدنیاه و ذلك لأنھ إذا عدم الفقیر المواساة مع حاجتھ إلى القوت

دعتھ الضرورة إلى الدخول في الحرام و الاكتساب من حیث لا یحسن و ینبغي أن یكون عوض لفظة جواد لفظة غني

لیطابق أول الكلام آخره إلا أن الروایة ھكذا وردت و جواد لا یبخل بمعروفھ و في ضمیر اللفظ كون ذلك الجواد غنیا لأنھ

قد جعل لھ معروفا و المعروف لا یكون إلا عن ظھر غنى و باقي الفصل قد سبق شرح أمثالھ
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اجِ مَعَ اِبْنِ نْ خَرَجَ لِقِتاَلِ الَْحَجَّ حْمَنِ بْنِ أبَِي لیَْلىَ الَْفقَِیھِ وَ كَانَ مِمَّ وَ رَوَى اِبْنُ جَرِیرٍ الَطَّبرَِيُّ فِي تاَرِیخِھِ : عَنْ عَبْدِ الَرَّ

الِحِینَ وَ أثَاَبھَُ ثوََابَ الَشُّھَدَاءِ ُ دَرَجَتھَُ فِي الَصَّ الأَْشَْعثَِ أنََّھُ قاَلَ فِیمَا كَانَ یحَُضُّ بِھِ الَنَّاسَ عَلىَ الَْجِھَادِ إِنِّي سَمِعْتُ عَلِیاًّ رَفعََ َ�َّ

یقِینَ یقَوُلُ یوَْمَ لقَِیناَ أھَْلَ الَشَّامِ أیَُّھَا الَْمُؤْمِنوُنَ إِنَّھُ مَنْ رَأىَ عُدْوَاناً یعُْمَلُ بِھِ وَ مُنْكَراً یدُْعَى إِلیَْھِ فأَنَْكَرَهُ بِقلَْبِھِ فقَدَْ سَلِمَ دِّ وَ الَصِّ

ِ الَْعلُْیاَ وَ كَلِمَةُ الَظَّالِمِینَ ھِيَ وَ برَِئَ وَ مَنْ أنَْكَرَهُ بِلِسَانِھِ فقَدَْ أجُِرَ وَ ھُوَ أفَْضَلُ مِنْ صَاحِبِھِ وَ مَنْ أنَْكَرَهُ بِالسَّیْفِ لِتكَُونَ كَلِمَةُ َ�َّ

رَ فِي قلَْبِھِ الَْیقَِینُ قد تقدم الكلام في النھي عن المنكر و رَ نوََّ الَسُّفْلىَ فذَلَِكَ الََّذِي أصََابَ سَبِیلَ الَْھُدَى وَ قاَمَ عَلىَ الَطَّرِیقِ وَ نوُِّ

كیفیة ترتیبھ و كلام أمیر المؤمنین في ھذا الفصل مطابق لما یقولھ المتكلمون رحمھم الله . و قد ذكرنا فیما تقدم و سنذكر

فیما بعد من ھذا المعنى ما یجب و كان النھي عن المنكر معروفا في العرب في جاھلیتھا كان في قریش حلف الفضول

تحالفت قبائل منھا على أن یردعوا الظالم و ینصروا المظلوم و یردوا علیھ حقھ ما بل بحر صوفة و قد ذكرنا فیما تقدم
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وَ قاَلَ ع فِي كَلامٍَ آخَرَ لھَُ غَیْرِ ھَذاَ یجَْرِي ھَذاَ الَْمَجْرَى : فمَِنْھُمُ الَْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِیدَِهِ وَ لِسَانِھِ وَ قلَْبِھِ فذَلَِكَ الَْمُسْتكَْمِلُ لِخِصَالِ

كٌ بِخَصْلتَیَْنِ مِنْ خِصَالِ الَْخَیْرِ وَ مُضَیِّعٌ خَصْلةًَ وَ مِنْھُمُ الَْمُنْكِرُ الَْخَیْرِ وَ مِنْھُمُ الَْمُنْكِرُ بِلِسَانِھِ وَ قلَْبِھِ وَ الَتَّارِكُ بِیدَِهِ فذَلَِكَ مُتمََسِّ

نْكَارِ الَْمُنْكَرِ بِقلَْبِھِ وَ الَتَّارِكُ بِیدَِهِ وَ لِسَانِھِ فذَاَكَ فذَاَلِكَ الََّذِي ضَیَّعَ أشَْرَفَ الَْخَصْلتَیَْنِ مِنَ الَثَّلاثَِ وَ تمََسَّكَ بِوَاحِدَةٍ وَ مِنْھُمْ تاَرِكٌ لإِِ

ِ عِنْدَ الأَْمَْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ الَنَّھْيِ عَنْ بِلِسَانِھِ وَ قلَْبِھِ وَ یدَِهِ فذَلَِكَ مَیِّتُ الأَْحَْیاَءِ وَ مَا أعَْمَالُ الَْبِرِّ كُلُّھَا وَ الَْجِھَادُ فِي سَبِیلِ َ�َّ

باَنِ مِنْ أجََلٍ وَ لاَ ینَْقصَُانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أفَْضَلُ يٍّ وَ إِنَّ الأَْمَْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ الَنَّھْيَ عَنِ الَْمُنْكَرِ لاَ یقُرَِّ الَْمُنْكَرِ إِلاَّ كَنفَْثةٍَ فِي بحَْرٍ لجُِّ

مِنْ ذلَِكَ كُلِّھِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ قد سبق قولنا في الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر و ھو أحد الأصول الخمسة

عند أصحابنا و لجة الماء أعظمھ و بحر لجي ذو ماء عظیم و النفثة الفعلة الواحدة من نفثت الماء من فمي أي قدفتھ بقوة

. قال ع لا یعتقدن أحد أنھ إن أمر ظالما بالمعروف أو نھى ظالما عن منكر أن ذلك یكون سببا لقتل ذلك الظالم المأمور أو

المنھي إیاه أو یكون سببا لقطع رزقھ من جھتھ فإن الله تعالى قدر الأجل و قضى الرزق و لا سبیل لأحد أن یقطع على أحد

عمره أو رزقھ .
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و ھذا الكلام ینبغي أن یحمل على أنھ حث و حض و تحریض على النھي عن المنكر و الأمر بالمعروف و لا یحمل على

ظاھره لأن الإنسان لا یجوز أن یلقي بنفسھ إلى التھلكة معتمدا على أن الأجل مقدر و أن الرزق مقسوم و أن الإنسان متى

غلب على ظنھ أن الظالم یقتلھ و یقیم على ذلك المنكر و یضیف إلیھ منكرا آخر لم یجز لھ الإنكار . فأما كلمة العدل عند

الإمام الجائر فنحو ما روي أن زید بن أرقم رأى عبید الله بن زیاد و یقال بل یزید بن معاویة یضرب بقضیب في یده ثنایا

الحسین ع حین حمل إلیھ رأسھ فقال لھ إیھا ارفع یدك فطالما رأیت رسول الله ص یقبلھا

 



فصل في الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر

و نحن نذكر خلاصة ما یقولھ أصحابنا في النھي عن المنكر و نترك الاستقصاء فیھ للكتب الكلامیة التي ھي أولى ببسط

القول فیھا من ھذا الكتاب . قال أصحابنا الكلام في ذلك یقع من وجوه منھا وجوبھ و منھا طریق وجوبھ و منھا كیفیة

وجوبھ و منھا شروط حسنھ و منھا شروط وجوبھ و منھا كیفیة إیقاعھ و منھا الكلام في الناھي عن المنكر و منھا الكلام

في النھي عن المنكر . أما وجوبھ فلا ریب فیھ لأن المنكر قبیح كلھ و القبیح یجب تركھ فیجب النھي عنھ . و أما طریق

وجوبھ فقد قال الشیخ أبو ھاشم رحمھ الله إنھ لا طریق إلى وجوبھ إلا السمع و قد أجمع المسلمون على ذلك و ورد بھ

نص القرآن في غیر موضع .
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قال الشیخ أبو علي رحمھ الله العقل یدل على وجوبھ و إلى ھذا القول مال شیخنا أبو الحسین رحمھ الله . و أما كیفیة

وجوبھ فإنھ واجب على الكفایة دون الأعیان لأن الغرض ألا یقع المنكر فإذا وقع لأجل إنكار طائفة لم یبق وجھ لوجوب

الإنكار على من سواھا . و أما شروط حسنھ فوجوه منھا أن یكون ما ینكره قبیحا لأن إنكار الحسن و تحریمھ قبیح و

القبیح على ضروب فمنھ ما یقبح من كل مكلف و على كل حال كالظلم و منھا ما یقبح من كل مكلف على وجھ دون وجھ

كالرمي بالسھام و تصریف الحمام و العلاج بالسلاح لأن تعاطي ذلك لمعرفة الحرب و التقوى على العدو و لتعرف أحوال

البلاد بالحمام حسن لا یجوز إنكاره و إن قصد بالاجتماع على ذلك الاجتماع على السخف و اللھو و معاشرة ذوي الریب و

المعاصي فھو قبیح یجب إنكاره . و منھ ما یقبح من مكلف و یحسن من آخر على بعض الوجوه كشرب النبیذ و التشاغل

بالشطرنج فأما من یرى حظرھما أو یختار تقلید من یفتي بحظرھما فحرام علیھ تعاطیھما على كل حال و متى فعلھما حسن

الإنكار علیھ و أما من یرى إباحتھما أو من یختار تقلید من یفتي بإباحتھما فإنھ یجوز لھ تعاطیھما على وجھ دون وجھ و

ذلك أنھ یحسن شرب النبیذ من غیر سكر و لا معاقرة و الاشتغال بالشطرنج للفرجة و تخریج الرأي و العقل و یقبح ذلك إذا

قصد بھ السخف و قصد بالشرب المعاقرة و السكر فالثاني یحسن إنكاره و یجب و الأول لا یحسن إنكاره لأنھ حسن من

فاعلھ . و منھا أن یعلم المنكر أن ما ینكره قبیح لأنھ إذا جوز حسنھ كان بإنكاره لھ و تحریمھ إیاه محرما لما لا یأمن أن

یكون حسنا فلا یأمن أن یكون ما فعلھ من النھي

[ 309 ]

نھیا عن حسن و كل فعل لا یأمن فاعلھ أن یكون مختصا بوجھ قبیح فھو قبیح أ لا ترى أنھ یقبح من الإنسان أن یخبر على

القطع بأن زیدا في الدار إذا لم یأمن ألا یكون فیھا لأنھ لا یأمن أن یكون خبره كذبا و منھا أن یكون ما ینھى عنھ واقعا لأن

غیر الواقع لا یحسن النھي عنھ و إنما یحسن الذم علیھ و النھي عن أمثالھ . و منھا ألا یغلب على ظن المنكر أنھ إن أنكر

المنكر فعلھ المنكر علیھ و ضم إلیھ منكرا آخر و لو لم ینكر علیھ لم یفعل المنكر الآخر فمتى غلب على ظنھ ذلك قبح إنكاره

لأنھ یصیر مفسدة نحو أن یغلب على ظننا أنا إن أنكرنا على شارب الخمر شربھا شربھا و قرن إلى شربھا القتل و إن لم

ننكر علیھ شربھا و لم یقتل أحدا . و منھا ألا یغلب على ظن الناھي عن المنكر أن نھیھ لا یؤثر فإن غلب على ظنھ ذلك قبح

نھیھ عند من یقول من أصحابنا إن التكلیف من المعلوم منھ أنھ یكفر لا یحسن إلا أن یكون فیھ لطف لغیر ذلك المكلف و



أما من یقول من أصحابنا إن التكلیف من المعلوم منھ أنھ یكفر حسن و إن لم یكن فیھ لطف لغیر المكلف فإنھ لا یصح منھ

القول بقبح ھذا الإنكار . فأما شرائط وجوب النھي عن المنكر فأمور منھا أن یغلب على الظن وقوع المعصیة نحو أن

یضیق وقت صلاة الظھر و یرى الإنسان لا یتھیأ للصلاة أو یراه تھیأ لشرب الخمر بإعداد آلتھ و متى لم یكن كذلك حسن

منا أن ندعوه إلى الصلاة و إن لم یجب علینا دعاؤه . و منھا ألا یغلب على ظن الناھي عن المنكر أنھ إن أنكر المنكر لحقتھ

في نفسھ و أعضائھ مضرة عظیمة فإن غلب ذلك على ظنھ و أنھ لا یمتنع من ینكر علیھ من فعل
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ما ینكره علیھ أیضا فإنھ لا یجب علیھ الإنكار بل و لا یحسن منھ لأنھ مفسدة . و إن غلب على ظنھ أنھ لا یفعل ما أنكره

علیھ و لكنھ یضر بھ نظر فإن كان إضراره بھ أعظم قبحا مما یتركھ إذا أنكر علیھ فإنھ لا یحسن الإنكار علیھ لأن الإنكار

علیھ قد صار و الحالة ھذه مفسدة نحو أن ینكر الإنسان على غیره شرب الخمر فیترك شربھا و یقتلھ و إن كان ما یتركھ

إذا أنكر علیھ أعظم قبحا مما ینزل بھ من المضرة نحو أن یھم بالكفر فإذا أنكر علیھ تركھ و جرح المنكر علیھ أو قتلھ فإنھ

لا یجب علیھ الإنكار و یحسن منھ الإنكار أما قولنا لا یجب علیھ الإنكار فلأن الله تعالى قد أباحنا التكلم بكلمة الكفر عند

الإكراه فبأن یبیحنا ترك غیرنا أن یتلفظ بذلك عند الخوف على النفس أولى و أما قولنا إنھ یحسن الإنكار فلأن في الإنكار

مع الظن لما ینزل بالنفس من المضرة إعزازا للدین كما أن في الامتناع من إظھار كلمة الكفر مع الصبر على قتل النفس

إعزازا للدین لا فضل بینھما . فأما كیفیة إنكار المنكر فھو أن یبتدئ بالسھل فإن نفع و إلا ترقى إلى الصعب لأن الغرض ألا

یقع المنكر فإذا أمكن ألا یقع بالسھل فلا معنى لتكلف الصعب و لأنھ تعالى أمر بالإصلاح قبل القتال في قولھ فأَصَْلِحُوا

بیَْنھَُما فإَِنْ بغَتَْ إِحْداھُما عَلىَ الأَْخُْرى  فقَاتِلوُا الََّتِي تبَْغِي . فأما الناھي عن المنكر من ھو فھو كل مسلم تمكن منھ و اختص

ةٌ یدَْعُونَ إِلىَ الَْخَیْرِ وَ یأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینَْھَوْنَ عَنِ الَْمُنْكَرِ و لإجماع بشرائطھ لأن الله تعالى قال وَ لْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

المسلمین على أن كل من شاھد غیره تاركا للصلاة غیر محافظ علیھا فلھ أن یأمره بھا بل یجب علیھ إلا أن الإمام و

خلفاءه أولى بالإنكار بالقتال لأنھ أعرف بسیاسة الحرب و أشد استعدادا لآلاتھا .
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فأما المنھي من ھو فھو كل مكلف اختص بما ذكرناه من الشروط و غیر المكلف إذا ھم بالإضرار لغیره منھ و یمنع

الصبیان و ینھون عن شرب الخمر حتى لا یتعودوه كما یؤاخذون بالصلاة حتى یمرنوا علیھا و ھذا ما ذكره أصحابنا . فأما

قولھ ع و منھم المنكر بلسانھ و قلبھ و التارك بیده فذلك متمسك بخصلتین من خصال الخیر و مضیع خصلة فإنھ یعني بھ

من یعجز عن الإنكار بالید لمانع لأنھ لم یخرج ھذا الكلام مخرج الذم و لو كان لم یعن العاجز لوجب أن یخرج الكلام مخرج

الذم لأنھ لیس بمعذور في أن ینكر بقلبھ و لسانھ إذا أخل بالإنكار بالید مع القدرة على ذلك و ارتفاع الموانع . و أما قولھ

ضیع أشرف الخصلتین فاللام زائدة و أصلھ ضیع أشرف خصلتین من الثلاث لأنھ لا وجھ لتعریف المعھود ھاھنا في

الخصلتین بل تعریف الثلاث باللام أولى و یجوز حذفھا من الثلاث و لكن إثباتھا أحسن كما تقول قتلت أشرف رجلین من

الرجال الثلاثة . و أما قولھ فذلك میت الأحیاء فھو نھایة ما یكون من الذم . و اعلم أن النھي عن المنكر و الأمر بالمعروف

عند أصحابنا أصل عظیم من أصول الدین و إلیھ تذھب الخوارج الذین خرجوا على السلطان متمسكین بالدین و شعار

الإسلام مجتھدین في العبادة لأنھم إنما خرجوا لما غلب على ظنونھم أو علموا جور الولاة و ظلمھم و أن أحكام الشریعة



قد غیرت و حكم بما لم یحكم بھ الله و على ھذا الأصل تبنى الإسماعیلیة من الشیعة قتل ولاة الجور غیلة و علیھ بناء

أصحاب الزھد في الدنیا الإنكار على الأمراء و الخلفاء و مواجھتھم بالكلام الغلیظ لما عجزوا عن الإنكار بالید و بالجملة

فھو أصل شریف أشرف من جمیع أبواب البر و العبادة كما قال أمیر المؤمنین ع
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لُ مَا تغُْلبَوُنَ عَلیَْھِ مِنَ الَْجِھَادِ الَْجِھَادُ لَ أوََّ وَ رَوَى أبَوُ جُحَیْفةََ عَنْ أبَِي جُحَیْفةََ قاَلَ سَمِعْتُ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ ع یقَوُلُ : إِنَّ أوََّ

بِأیَْدِیكُمْ ثمَُّ بِألَْسِنتَِكُمْ ثمَُّ بِقلُوُبِكُمْ فمََنْ لمَْ یعَْرِفْ بِقلَْبِھِ مَعْرُوفاً وَ لمَْ ینُْكِرْ مُنْكَراً قلُِبَ فجَُعِلَ أعَْلاهَُ أسَْفلَھَُ وَ أسَْفلَھُُ أعَْلاهَُ إنما قال

ذلك لأن الإنكار بالقلب آخر المراتب و ھو الذي لا بد منھ على كل حال فأما الإنكار باللسان و بالید فقد یكون منھما بد و

عنھما عذر فمن ترك النھي عن المنكر بقلبھ و الأمر بالمعروف بقلبھ فقد سخط الله علیھ لعصیانھ فصار كالممسوخ الذي

یجعل الله تعالى أعلاه أسفلھ و أسفلھ أعلاه تشویھا لخلقتھ و من یقول بالأنفس الجسمانیة و إنھا بعد المفارقة یصعد

بعضھا إلى العالم العلوي و ھي نفوس الأبرار و بعضھا ینزل إلى المركز و ھي نفوس الأشرار یتأول ھذا الكلام على

مذھبھ فیقول إن من لا یعرف بقلبھ معروفا أي لا یعرف من نفسھ باعثا علیھ و لا متقاضیا بفعلھ و لا ینكر بقلبھ منكرا أي

لا یأنف منھ و لا یستقبحھ و یمتعض من فعلھ یقلب نفسھ التي قد كان سبیلھا أن تصعد إلى عالمھا فتجعل ھاویة في

حضیض الأرض و ذلك عندھم ھو العذاب و العقاب
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وَ قاَلَ ع إِنَّ الَْحَقَّ ثقَِیلٌ مَرِي ءٌ وَ إِنَّ الَْباَطِلَ خَفِیفٌ وَبِي ءٌ تقول مرؤ الطعام بالضم یمرؤ مراءة فھو مري ء على فعیل مثل

خفیف و ثقیل و قد جاء مرئ الطعام بالكسر كما قالوا فقھ الرجل و فقھ و وبي ء البلد بالكسر یوبأ وباءة فھو وبي ء على

فعیل أیضا و یجوز فھو وبئ على فعل مثل حذر و أشر . یقول ع الحق و إن كان ثقیلا إلا أن عاقبتھ محمودة و مغبتھ

صالحة و الباطل و إن كان خفیفا إلا أن عاقبتھ مذمومة و مغبتھ غیر صالحة فلا یحملن أحدكم حلاوة عاجل الباطل على

فعلھ فلا خیر في لذة قلیلة عاجلة یتعقبھا مضار عظیمة آجلة و لا یصرفن أحدكم عن الحق ثقلھ فإنھ سیحمد عقبى ذلك كما

یحمد شارب الدواء المر شربھ فیما بعد إذا وجد لذة العافیة
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ِ إِلاَّ الَْقوَْمُ الَْخاسِرُونَ وَ لاَ تیَْأسََنَّ ِ لِقوَْلِھِ سُبْحَانھَُ وَ تعَاَلىَ فلاَ یأَمَْنُ مَكْرَ َ�َّ ةِ عَذاَبَ َ�َّ وَ قاَلَ ع لاَ تأَمَْننََّ عَلىَ خَیْرِ ھَذِهِ الأَْمَُّ

ِ إِلاَّ الَْقوَْمُ الَْكافِرُونَ ھذا كلام ینبغي أن یحمل على أنھ أراد ِ لِقوَْلِھِ تعَاَلىَ إِنَّھُ لا ییَْأسَُ مِنْ رَوْحِ َ�َّ ةِ مِنْ رَوْحِ َ�َّ لِشَرِّ ھَذِهِ الأَْمَُّ

ع النھي عن القطع على مغیب أحد من الناس و أنھ لا یجوز لأحد أن یقول فلان قد نجا و وجبت لھ الجنة و لا فلان قد ھلك

و وجبت لھ النار و ھذا القول حق لأن الأعمال الصالحة لا یحكم لصاحبھا بالجنة إلا بسلامة العاقبة و كذلك الأعمال السیئة

لا یحكم لصاحبھا بالنار إلا أن مات علیھا فأما الاحتجاج بالآیة الأولى فلقائل أن یقول إنھا لا تدل على ما أفتى ع بھ و ذلك

لأن معناھا أنھ لا یجوز للعاصي أن یأمن مكر الله على نفسھ و ھو مقیم على عصیانھ أ لا ترى أن أولھا أَ فأَمَِنَ أھَْلُ الَْقرُى 

ِ فلاَ یأَمَْنُ مَكْرَ أنَْ یأَتِْیھَُمْ بأَسُْنا بیَاتاً وَ ھُمْ نائِمُونَ أَ وَ أمَِنَ أھَْلُ الَْقرُى  أنَْ یأَتِْیھَُمْ بأَسُْنا ضُحًى وَ ھُمْ یلَْعبَوُنَ أَ فأَمَِنوُا مَكْرَ َ�َّ

ِ إِلاَّ الَْقوَْمُ الَْخاسِرُونَ و لیست دالة على ما نحن َّ�َ
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فیھ لأن الذي نحن فیھ ھل یجوز لأحد أن یأمن على الصالحین من ھذه الأمة عذاب الله . فأما الآیة الثانیة فالاحتجاج بھا

جید لا شبھة فیھ لأنھ یجوز أن یتوب العاصي و التوبة من روح الله . فإن قلت و كذاك یجوز أن یكفر المسلم المطیع قلت

صدقت و لكن كفره لیس من مكر الله فدل على أن المراد بالآیة أنھ لا ینبغي للعاصي أن یأمن من عقوبة الله ما دام عاصیا

و ھذا غیر مسألتنا
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وَ قاَلَ ع الَْبخُْلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِئِ الَْعیُوُبِ وَ ھُوَ زِمَامٌ یقُاَدُ بِھِ إِلىَ كُلِّ سُوءٍ قد تقدم القول في البخل و الشح و نحن نذكر ھاھنا

زیادات أخرى
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لُ عِوَضِ الَْحَلِیمِ مِنْ حِلْمِھِ أنََّ الَنَّاسَ أنَْصَارُهُ عَلىَ الَْجَاھِلِ قد تقدم من أقوالنا في الحلم ما في بعضھ كفایة . و في وَ قاَلَ ع أوََّ

الحكم القدیمة لا تشن حسن الظفر بقبح الانتقام . و كان یقال اعف عمن أبطأ عن الذنب و أسرع إلى الندم . و كان یقال

شاور الأناة و التثبت و ذاكر الحفیظة عند ھیجانھا ما في عواقب العقوبة من الندم و خاصمھا بما یؤدى إلیھ الحلم من

الاغتباط . و كان یقال ینبغي للحازم أن یقدم على عذابھ و صفحھ تعریف المذنب بما جناه و إلا نسب حلمھ إلى الغفلة و

كلال حد الفطنة و

قالت الأنصار للنبي ص یوم فتح مكة إنھم فعلوا بك ثم فعلوا یغرونھ بقریش فقال إنما سمیت محمدا لأحمد
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أقوال مأثورة في الجود و البخل

قال بعض الحكماء السخاء ھیئة للإنسان داعیة إلى بذل المقتنیات حصل معھ البذل لھا أو لم یحصل و ذلك خلق و یقابلھ

الشح و أما الجود فھو بذل المقتنى و یقابلھ البخل ھذا ھو الأصل و إن كان كل واحد منھا قد یستعمل في موضع الآخر و

الذي یدل على صحة ھذا الفرق أنھم جعلوا اسم الفاعل من السخاء و الشح على بناء الأفعال الغریزیة فقالوا شحیح و

سخي فبنوه على فعیل كما قالوا حلیم و سفیھ و عفیف و قالوا جائد و باخل فبنوھما على فاعل كضارب و قاتل فأما قولھم

بخیل فمصروف عن لفظ فاعل للمبالغة كقولھم في راحم رحیم و یدل أیضا على أن السخاء غریزة و خلق أنھم لم یصفوا

البارئ سبحانھ بھ فیقولوا سخي فأما الشح فقد عظم أمره و خوف منھ و لھذا

قال ع ثلاث مھلكات شح مطاع و ھوى متبع و إعجاب المرء بنفسھ فخص المطاع تنبیھا على أن وجود الشح
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في النفس فقط لیس مما یستحق بھ ذم لأنھ لیس من فعلھ و إنما یذم بالانقیاد لھ قال سبحانھ وَ مَنْ یوُقَ شُحَّ نفَْسِھِ و قال وَ

أحُْضِرَتِ الأَْنَْفسُُ الَشُّحَّ . و

قال ع لا یجتمع شح و إیمان في قلب أبدا . فأما الجود فإنھ محمود على جمیع ألسنة العالم و لھذا قیل كفى بالجود مدحا أن

اسمھ مطلقا لا یقع إلا في حمد و كفى بالبخل ذما أن اسمھ مطلقا لا یقع إلا في ذم . و قیل لحكیم أي أفعال البشر أشبھ

بأفعال الباري سبحانھ فقال الجود . و

قال النبي ص الجود شجرة من أشجار الجنة من أخذ بغصن من أغصانھا أداه إلى الجنة و البخل شجرة من أشجار النار

من أخذ بغصن من أغصانھا أداه إلى النار . و من شرف الجود أن الله سبحانھ قرن ذكره بالإیمان و وصف أھلھ بالفلاح و

ا رَزَقْناھُمْ ینُْفِقوُنَ إلى قولھ وَ الفلاح اسم جامع لسعادة الدارین قال سبحانھ الََّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِالْغیَْبِ وَ یقُِیمُونَ الَصَّلاةَ وَ مِمَّ

أوُلئِكَ ھُمُ الَْمُفْلِحُونَ و قال وَ مَنْ یوُقَ شُحَّ نفَْسِھِ فأَوُلئِكَ ھُمُ الَْمُفْلِحُونَ . و حق للجود بأن یقرن بالإیمان فلا شي ء أخص بھ

ُ أنَْ یھَْدِیھَُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامِ وَ و أشد مجانسة لھ منھ فإن من صفة المؤمن انشراح الصدر كما قال تعالى فمََنْ یرُِدِ َ�َّ

عَّدُ فِي الَسَّماءِ و ھذا من صفات الجواد و البخیل لأن الجواد واسع مَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً كَأنََّما یصََّ

الصدر منشرح مستبشر للإنفاق و البذل و البخیل قنوط ضیق الصدر حرج القلب ممسك . و

قال النبي ص و أي داء أدوأ من البخل . و البخل على ثلاثة أضرب بخل الإنسان بمالھ على نفسھ و بخلھ بمالھ على غیره

و بخلھ
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بمال غیره على نفسھ أو على غیره و أفحشھا بخلھ بمال غیره على نفسھ و أھونھا و إن كان لا ھین فیھا بخلھ بمالھ على

غیره . و



قال ع اللھم اجعل لمنفق خلفا و لممسك تلفا . و

قال إن الله عز و جل ینزل المعونة على قدر المئونة . و

قال أیضا من وسع وسع علیھ . و قالت الفلاسفة الجود على أقسام فمنھا الجود الأعظم و ھو الجود الإلھي و ھو الفیض

العام المطلق و إنما یختلف لاختلاف المواد و استعداداتھا و إلا فالفیض في نفسھ عام غیر خاص و بعده جود الملوك و ھو

الجود بجزء من المال على من تدعوھم الدواعي و الأغراض إلى الجود علیھ و یتلوه جود السوقة و ھو بذل المال للعفاة

أو الندامى و الشرب و المعاشرین و الإحسان إلى الأقارب . قالوا و اسم الجود مجاز إلا الجود الإلھي العام فإنھ عار عن

الغرض و الداعي و أما من یعطي لغرض و داع نحو أن یحب الثناء و المحمدة فإنھ مستعیض و تاجر یعطي شیئا لیأخذ

شیئا قالوا قول أبي نواس

فتى یشتري حسن الثناء بمالھ 

و یعلم أن الدائرات تدور

لیس بغایة في الوصف بالجود التام بل ھو وصف بتجارة محمودة و أحسن منھ قول ابن الرومي

و تاجر البر لا یزال لھ 

ربحان في كل متجر تجره 

أجر و حمد و إنما طلب الأجر 

و لكن كلاھما اعتوره

و أحسن منھما قول بشار

لیس یعطیك للرجاء و لا الخوف 

و لكن یلذ طعم العطاء

و نحن قد ذكرنا ما في ھذا الموضع من البحث العقلي في كتبنا العقلیة
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زْقُ رِزْقاَنِ رِزْقٌ تطَْلبُھُُ وَ رِزْقٌ یطَْلبُكَُ فإَِنْ لمَْ تأَتِْھِ أتَاَكَ فلاََ تحَْمِلْ ھَمَّ سَنتَِكَ عَلىَ ھَمِّ یوَْمِكَ كَفاَكَ كُلَّ وَ قاَلَ ع یاَ اِبْنَ آدَمَ الَرِّ

َ تعَاَلىَ سَیؤُْتِیكَ فِي كُلِّ غَدٍ جَدِیدٍ مَا قسََمَ لكََ وَ إِنْ لمَْ تكَُنِ الَسَّنةَُ مِنْ یوَْمٍ كُلُّ یوَْمٍ عَلىَ مَا فِیھِ فإَِنْ تكَُنِ الَسَّنةَُ مِنْ عُمُرِكَ فإَِنَّ َ�َّ

عُمُرِكَ فمََا تصَْنعَُ بِالْھَمِّ فِیمَا لیَْسَ لكََ وَ لمَْ یسَْبِقْكَ لنَْ یسَْبِقكََ إِلىَ رِزْقِكَ طَالِبٌ وَ لنَْ یغَْلِبكََ عَلیَْھِ غَالِبٌ وَ لنَْ یبُْطِئَ عَنْكَ مَا قدَْ

رَ لكََ قال و قد مضى ھذا الكلام فیما تقدم من ھذا الباب إلا أنھ ھاھنا أوضح و أشرح فلذلك كررناه على القاعدة المقررة قدُِّ

في أول ھذا الكتاب قد تقدم القول في معاني ھذا الفصل و روي أن جماعة دخلوا على الجنید فاستأذنوه في طلب الرزق

فقال إن علمتم في أي موضع ھو فاطلبوه قالوا فنسأل الله تعالى ذلك قال إن علمتم أنھ ینساكم فذكروه قالوا فندخل البیت و

نتوكل و ننتظر ما یكون فقال التوكل على التجربة شك قالوا فما الحیلة قال ترك الحیلة . و روي أن رجلا لازم باب عمر

فضجر منھ فقال لھ یا ھذا ھاجرت إلى الله تعالى أم إلى باب عمر اذھب فتعلم القرآن فإنھ سیغنیك عن باب عمر فذھب

الرجل
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و غاب مدة حتى افتقده عمر فإذا ھو معتزل مشتغل بالعبادة فأتاه عمر فقال لھ إني اشتقت إلیك فما الذي شغلك عنا قال إني

قرأت القرآن فأغناني عن عمر و آل عمر فقال رحمك الله فما وجدت فیھ قال وجدت فیھ وَ فِي الَسَّماءِ رِزْقكُُمْ وَ ما توُعَدُونَ

فقلت رزقي في السماء و أنا أطلبھ في الأرض إني لبئس الرجل فبكى عمر و قال صدقت و كان بعد ذلك ینتابھ و یجلس

إلیھ
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لِ لیَْلِھِ قاَمَتْ بوََاكِیھِ فِي آخِرِهِ مثل ھذا قول الشاعر وَ قاَلَ ع رُبَّ مُسْتقَْبِلٍ یوَْماً لیَْسَ بِمُسْتدَْبِرِهِ وَ مَغْبوُطٍ فِي أوََّ

 
یا راقد اللیل مسرورا بأولھ 

إن الحوادث قد یطرقن أسحارا

و مثلھ

 
لا یغرنك عشاء ساكن 

قد یوافي بالمنیات السحر
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وَ قاَلَ ع الَْكَلامَُ فِي وَثاَقِكَ مَا لمَْ تتَكََلَّمْ بِھِ فإَِذاَ تكََلَّمْتَ بِھِ صِرْتَ فِي وَثاَقِھِ فاَخْزُنْ لِسَانكََ كَمَا تخَْزُنُ ذھََبكََ وَ وَرِقكََ فرَُبَّ كَلِمَةٍ

سَلبَتَْ نِعْمَةً وَ جَلبَتَْ نِقْمَةً قد تقدم القول في مدح الصمت و ذم الكلام الكثیر . و كان یقال لا خیر في الحیاة إلا لصموت واع

أو ناطق محسن . و قیل لحذیفة قد أطلت سجن لسانك فقال لأنھ غیر مأمون إذا أطلق . و من أمثال العرب رب كلمة تقول

دعني . و قالوا أصلھا أن بعض ملوك الحیرة كان قد استراب ببعض خولھ فنزل یوما و ھو یتصید على تلعة و نزل

أصحابھ حولھ فأفاضوا في حدیث كثیر فقال ذلك الإنسان أ ترى لو أن رجلا ذبح على رأس ھذه التلعة ھل كان یسیل دمھ

إلى أول الغائط فقال الملك ھلموا فاذبحوه لننظر فذبحوه فقال الملك رب كلمة تقول دعني . و قال أكثم بن صیفي من إكرام

الرجل نفسھ ألا یتكلم بكل ما یعلم . و تذاكر قوم من العرب و فیھم رجل باھلي ساكت فقیل لھ بحق ما سمیتم خرس العرب

فقال أ ما علمتم أن لسان المرء لغیره و سمعھ لنفسھ

[ 323 ]

 



388

َ سُبْحَانھَُ قدَْ فرََضَ عَلىَ جَوَارِحِكَ كُلِّھَا فرََائِضَ یحَْتجَُّ بِھَا عَلیَْكَ یوَْمَ وَ قاَلَ ع لاَ تقَلُْ مَا لاَ تعَْلمَُ بلَْ لاَ تقَلُْ كُلَّ مَا تعَْلمَُ فإَِنَّ َ�َّ

الَْقِیاَمَةِ ھذا نھي عن الكذب و أن تقول ما لا تأمن من كونھ كذبا فإن الأمرین كلیھما قبیحان عقلا عند أصحابنا . فإن قلت

كیف یقول أصحابكم أن الخبر الذي لا یأمن كونھ كذبا قبیح و الناس یستحسنون الأخبار عن المظنون قلت إذا قال الإنسان

زید في الدار و ھو یظنھ في الدار و لا یقطع علیھ فإن الحسن منھ أن یخبر عن ظنھ كأن یقول أخبر عن أني أظن أن زیدا

في الدار و إذا كان ھذا ھو تقدیره فالخبر إذن خبر عن معلوم لا عن مظنون لأنھ قاطع على أنھ ظان أن زیدا في الدار .

فأما إذا فرض الخبر لا على ھذا الوجھ بل على القطع بأن زیدا في الدار و ھو لا یقطع على أن زیدا في الدار فقد أخبر بخبر

لیس على ما أخبر بھ عنھ لأنھ أخبر عن أنھ قاطع و لیس بقاطع فكان قبیحا
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ِ وَ إِذاَ ُ عِنْدَ مَعْصِیتَِھِ وَ یفَْقِدَكَ عِنْدَ طَاعَتِھِ فتَكَُونَ مِنَ الَْخَاسِرِینَ وَ إِذاَ قوَِیتَ فاَقْوَ عَلىَ طَاعَةِ َ�َّ وَ قاَلَ ع اِحْذرَْ أنَْ یرََاكَ َ�َّ

ِ من علم یقینا أن الله تعالى یراه عند معصیتھ كان أجد الناس أن یجتنبھا كما إذا علمنا یقینا ضَعفُْتَ فاَضْعفُْ عَنْ مَعْصِیةَِ َ�َّ

أن الملك یرى الواحد منا و ھو یراود جاریتھ عن نفسھا أو یحادث ولده لیفجر بھ و لكن الیقین في البشر ضعیف جدا أو

أنھم أحمق الحیوان و أجھلھ و بحق أقول إنھم إن اعتقدوا ذلك اعتقادا لا یخالطھ الشك ثم واقعوا المعصیة و عندھم عقیدة

أخرى ثابتة أن العقاب لاحق بمن عصى فإن الإبل و البقر أقرب إلى الرشاد منھم . و أقول إن الذي جرأ الناس على

المعصیة الطمع في المغفرة و العفو العام و قولھم الحلم و الكرم و الصفح من أخلاق ذوي النباھة و الفضل من الناس

فكیف لا یكون من الباري سبحانھ عفو عن الذنوب . و ما أحسن قول شیخنا أبي علي رحمھ الله لو لا القول بالإرجاء لما

عصي الله في الأرض
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نْیاَ مَعَ مَا تعُاَیِنَ مِنْھَا جَھْلٌ وَ الَتَّقْصِیرُ فِي حُسْنِ الَْعمََلِ إِذاَ وَثِقْتَ بِالثَّوَابِ عَلیَْھِ غَبْنٌ وَ الَطُّمَأنِْینةَُ إِلىَ كُونُ إِلىَ الَدُّ وَ قاَلَ ع الَرُّ

كُلِّ أحََدٍ قبَْلَ الاَِخْتِباَرِ لھَُ عَجْزٌ قد تقدم الكلام في الدنیا و حمق من یركن إلیھا مع معاینة غدرھا و قلة وفائھا و نقضھا

عھودھا و قتلھا عشاقھا . و لا ریب أن الغبن و أعظم الغبن ھو التقصیر في الطاعة مع یقین الثواب علیھا و أما الطمأنینة

إلى من لم یعرف و لم یختبر فإنھا عجز كما قال ع یعني عجزا في العقل و الرأي فإن الوثوق مع التجربة فیھ ما فیھ فكیف

قبل التجربة . و قال الشاعر

 
و كنت أرى أن التجارب عدة 

فخانت ثقات الناس حین التجارب
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ِ أنََّھُ لاَ یعُْصَى إِلاَّ فِیھَا وَ لاَ ینُاَلُ مَا عِنْدَهُ إِلاَّ بِترَْكِھَا ھذا الكلام نسبھ الغزالي في كتاب إحیاء نْیاَ عَلىَ َ�َّ وَ قاَلَ ع مِنْ ھَوَانِ الَدُّ

علوم الدین إلى أبي الدرداء و الصحیح أنھ من كلام علي ع ذكره شیخنا أبو عثمان الجاحظ في غیر موضع من كتبھ و ھو

أعرف بكلام الرجال

 



نبذ مما قیل في حال الدنیا و ھوانھا و اغترار الناس بھا

و قد تقدم من كلامنا في حال الدنیا و ھوانھا على الله و اغترار الناس بھا و غدرھا بھم و ذم العقلاء لھا و تحذیرھم منھا

ما فیھ كفایة . و نحن نذكر ھاھنا زیادة على ذلك .

یقال إن في بعض كتب الله القدیمة الدنیا غنیمة الأكیاس و غفلة الجھال لم یعرفوھا حتى خرجوا منھا فسألوا الرجعة فلم

یرجعوا . و قال بعض العارفین من سأل الله تعالى الدنیا فإنما سألھ طول الوقوف بین یدیھ .
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و قال الحسن لا تخرج نفس ابن آدم من الدنیا إلا بحسرات ثلاث أنھ لم یشبع مما جمع و لم یدرك ما أمل و لم یحسن الزاد

لما یقدم علیھ . و من كلامھ أھینوا الدنیا فو الله ما ھي لأحد بأھنأ منھا لمن أھانھا . و قال محمد بن المنكدر أ رأیت لو أن

رجلا صام الدھر لا یفطر و قام اللیل لا یفتر و تصدق بمالھ و جاھد في سبیل الله و اجتنب محارم الله تعالى غیر أنھ یؤتى

بھ یوم القیامة فیقال إن ھذا مع ما قد عمل كان یعظم في عینھ ما صغر الله و یصغر في عینھ ما عظم الله كیف ترى یكون

حالھ فمن منا لیس ھكذا الدنیا عظیمة عنده مع ما اقترفنا من الذنوب و الخطایا . و قد ضربت الحكماء مثلا للدنیا نحن

نذكره ھاھنا قالوا مثل الدنیا و أھلھا كقوم ركبوا سفینة فانتھت بھم إلى جزیرة فأمرھم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة و

حذرھم المقام و خوفھم مرور السفینة و استعجالھا فتفرقوا في نواحي الجزیرة فقضى بعضھم حاجتھ و بادر إلى السفینة

فصادف المكان خالیا فأخذ أوسع المواضع و ألینھا و أوفقھا لمراده و بعضھم توقف في الجزیرة ینظر إلى أزھارھا و

أنوارھا العجیبة و غیاضھا الملتفة و نغمات طیورھا الطیبة و ألحانھا الموزونة الغریبة و لحظ في تزیینھا أحجارھا و

جواھرھا و معادنھا المختلفة الألوان ذوات الأشكال الحسنة المنظر العجیبة النقش السالبة أعین الناظرین بحسن زبرجھا

و عجائب صورھا ثم تنبھ لخطر فوات السفینة فرجع إلیھا فلم یصادف إلا مكانا ضیقا حرجا فاستقر فیھ و بعضھم أكب فیھا

على تلك الأصداف و الأحجار و قد أعجبھ حسنھا و لم تسمح نفسھ بإھمالھا و تركھا فاستصحب منھا جملة فجاء إلى

السفینة فلم یجد إلا مكانا ضیقا و زاده ما حملھ ضیقا و صار ثقلا علیھ و وبالا فندم على أخذه و لم تطعھ نفسھ على رمیھ

و لم یجد موضعا لھ فحملھ على عنقھ
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و رأسھ و جلس في المكان الضیق في السفینة و ھو متأسف على أخذه و نادم و لیس ینفعھ ذلك و بعضھم تولج بتلك

الأنوار و الغیاض و نسي السفینة و أبعد في متفرجھ و متنزھھ حتى أن نداء الملاح لم یبلغھ لاشتغالھ بأكل تلك الثمار و

اشتمامھ تلك الأنوار و التفرج بین تلك الأشجار و ھو مع ذلك خائف على نفسھ من السباع و السقطات و النكبات و نھش

الحیات و لیس ینفك عن شوك یتشبث بثیابھ و غصن یجرح جسمھ و مروة تدمي رجلھ و صوت ھائل یفزع منھ و عوسج

یملأ طریقھ و یمنعھ عن الانصراف لو أراده و كان في جماعة ممن كان معھ في السفینة حالھم حالھ فلما بلغھم نداء

السفینة راح بعضھم مثقلا بما معھ فلم یجد في السفینة موضعا واسعا و لا ضیقا فبقي على الشط حتى مات جوعا و

بعضھم بلغھ النداء فلم یعرج علیھ و استغرقتھ اللذة و سارت السفینة فمنھم من افترستھ السباع و منھم من تاه و ھام



على وجھھ حتى ھلك و منھم من ارتطم في الأوحال و منھم من نھشتھ الحیات فتفرقوا ھلكى كالجیف المنتنة فأما من

وصل إلى السفینة مثقلا بما أخذه من الأزھار و الفاكھة اللذیذة و الأحجار المعجبة فإنھا استرقتھ و شغلھ الحزن بحفظھا و

الخوف من ذھابھا عن جمیع أموره و ضاق علیھ بطریقھا مكانھ فلم تلبث أن ذبلت تلك الأزھار و فسدت تلك الفاكھة

الغضة و كمدت ألوان الأحجار و حالت فظھر لھ نتن رائحتھا فصارت مع كونھا مضیقة علیھ مؤذیة لھ بنتنھا و وحشتھا

فلم یجد حیلة إلا أن ألقاھا في البحر ھربا منھا و قد أثر في مزاجھ ما أكلھ منھا فلم ینتھ إلى بلده إلا بعد أن ظھرت علیھ

الأسقام بما أكل و ما شم من تلك الروائح فبلغ سقیما وقیذا مدبرا و أما من كان رجع عن قریب و ما فاتھ إلا سعة المحل

فإنھ تأذى بضیق المكان مدة و لكن لما وصل إلى الوطن استراح و أما من رجع أولا فإنھ وجد المكان الأوسع و وصل إلى

الوطن سالما طیب القلب مسرورا .
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فھذا مثال أھل الدنیا في اشتغالھم بحظوظھم العاجلة و نسیانھم موردھم و مصدرھم و غفلتھم عن عاقبة أمرھم و ما أقبح

حال من یزعم أنھ بصیر عاقل و تغره حجارة الأرض و ھي الذھب و الفضة و ھشیم النبت و ھو زینة الدنیا و ھو یعلم

یقینا أن شیئا من ذلك لا یصحبھ عند الموت بل یصیر كلھ وبالا علیھ و ھو في الحال الحاضرة شاغل لھ بالخوف علیھ و

الحزن و الھم لحفظھ و ھذه حال الخلق كلھم إلا من عصمھ الله . و قد ضرب أیضا لھا مثال آخر في عبور الإنسان علیھا

قالوا الأحوال ثلاثة حال لم یكن الإنسان فیھا شیئا و ھي ما قبل وجوده إلى الأزل و حال لا یكون فیھا موجودا مشاھدا

للدنیا و ھي بعد موتھ إلى الأبد و حالة متوسطة بین الأزل و الأبد و ھي أیام حیاتھ في الدنیا فلینظر العاقل إلى الطرفین

الطویلین و لینظر إلى الحالة المتوسطة ھل یجد لھا نسبة إلیھا و إذا رأى العاقل الدنیا بھذه العین لم یركن إلیھا و لم یبال

كیف تقضت أیامھ فیھا في ضر و ضیق أو في سعة و رفاھة بل لا یبني لبنة على لبنة

توفي رسول الله ص و ما وضع لبنة على لبنة و لا قصبة على قصبة و رأى بعض الصحابة بنى بیتا من جص فقال أرى

الأمر أعجل من ھذا و أنكر ذلك و لھذا

قال النبي ص ما لي و للدنیا إنما مثلي و مثلھا كراكب سار في یوم صائف فرفعت لھ شجرة فقام تحت ظلھا ساعة ثم راح

و تركھا و

إلى ھذا أشار عیسى ابن مریم حیث قال الدنیا قنطرة فاعبروھا و لا تعمروھا و ھو مثل صحیح فإن الحیاة الدنیا قنطرة إلى

الآخرة و المھد ھو أحد جانبي القنطرة و اللحد الجانب الآخر و بینھما مسافة محدودة فمن الناس من قطع نصف القنطرة

و منھم من قطع ثلثیھا و منھم من لم یبق لھ إلا خطوة واحدة و ھو غافل عنھا و كیفما كان فلا بد من العبور و الانتھاء و

لا ریب أن عمارة ھذه القنطرة و تزیینھا بأصناف الزینة لمن
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ھو محمول قسرا و قھرا على عبورھا یسوقھ سائق عنیف غایة الجھل و الخذلان . و



في الحدیث المرفوع أن رسول الله ص مر على شاة میتة فقال أ ترون أن ھذه الشاة ھینة على أھلھا قالوا نعم و من

ھوانھا ألقوھا فقال و الذي نفسي بیده للدنیا أھون على الله من ھذه الشاة على أھلھا و لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح

بعوضة لما سقى كافرا منھا شربة ماء . و

قال ص الدنیا سجن المؤمن و جنة الكافر . و

قال أیضا الدنیا ملعونة ملعون ما فیھا إلا ما كان � منھا . و

قال أیضا من أحب دنیاه أضر بآخرتھ و من أحب آخرتھ أضر بدنیاه فآثروا ما یبقى على ما یفنى . و

قال أیضا حب الدنیا رأس كل خطیئة . و

روى زید بن أرقم قال كنا مع أبي بكر فدعا بشراب فأتي بماء و عسل فلما أدناه من فیھ بكى حتى أبكى أصحابھ فسكتوا و

ما سكت ثم عاد لیشرب فبكى حتى ظنوا أنھم لا یقدرون على مسألتھ ثم مسح عینیھ فقالوا یا خلیفة رسول الله ما أبكاك قال

كنت مع رسول الله ص فرأیتھ یدفع بیده عن نفسھ شیئا و لم أر معھ أحدا فقلت یا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك قال

ھذه الدنیا مثلت لي فقلت لھا إلیك عني فرجعت و قالت إنك إن أفلت مني لم یفلت مني من بعدك و قال ص یا عجبا كل

العجب للمصدق بدار الخلود و ھو یسعى لدار الغرور . و

من الكلام المأثور عن عیسى ع لا تتخذوا الدنیا ربا فتتخذكم الدنیا عبیدا فاكنزوا كنزكم عند من لا یضیعھ فإن صاحب كنز

الدنیا یخاف علیھ الآفة و صاحب كنز الآخرة لا یخاف علیھ
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وَ قاَلَ ع إِنْ لمَْ تكَُنْ حَلِیماً فتَحََلَّمْ فإَِنَّھُ قلََّ مَنْ تشََبَّھَ بِقوَْمٍ إِلاَّ أوَْشَكَ أنَْ یكَُونَ مِنْھُمْ التحلم تكلف الحلم و الذي قالھ ع صحیح

في مناھج الحكمة و ذلك لأن من تشبھ بقوم و تكلف التخلق بأخلاقھم و التأدب بآدابھم و استمر على ذلك و مرن علیھ

الزمان الطویل اكتسب ریاضة قویة و ملكة تامة و صار ذلك التكلف كالطبع لھ و انتقل عن الخلق الأول أ لا ترى أن

الأعرابي الجلف الجافي إذا دخل المدن و القرى و خالط أھلھا و طال مكثھ فیھم انتقل عن خلق الأعراب الذي نشأ علیھ و

تلطف طبعھ و صار شبیھا بساكني المدن و كالأجنبي عن ساكني الوبر و ھذا قد وجدناه في حیوانات أخرى غیر البشر

كالبازي و الصقر و الفھد التي تراض حتى تذل و تأنس و تترك طبعھا القدیم بل قد شاھدناه في الأسد و ھو أبعد الحیوان

من الإنس . و ذكر ابن الصابي أن عضد الدولة بن بویھ كانت لھ أسود یصطاد بھا كالفھود فتمسكھ علیھ حتى یدركھ

فیذكیھ و ھذا من العجائب الطریفة
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وَ قاَلَ ع مَنْ أبَْطَأَ بِھِ عَمَلھُُ لمَْ یسُْرِعْ بِھِ نسََبھُُ : وَ فِي رِوَایةٍَ أخُْرَى : مَنْ فاَتھَُ حَسَبُ نفَْسِھِ لمَْ ینَْفعَْھُ حَسَبُ آباَئِھِ قد تقدم مثل

ھذا و قد ذكرنا ما عندنا فیھ و قال الشاعر

 
لئن فخرت بآباء ذوي حسب 

لقد صدقت و لكن بئس ما ولدوا

و كان یقال أجھل الناس من افتخر بالعظام البالیة و تبجح بالقرون الماضیة و اتكل على الأیام الخالیة . و كان یقال من

طریف الأمور حي یتكل على میت . و كان یقال ضعة الدني ء في نفسھ و الرفیع في أصلھ أقبح من ضعة الوضیع في نفسھ

و أصلھ لأن ھذا تشبھ بآبائھ و سلفھ و ذاك قصر عن أصلھ و سلفھ فھو إلى الملامة أقرب و عن العذر أبعد . افتخر شریف

بأبیھ فقال خصمھ لو وفقت لما ذكرت أباك لأنھ حجة علیك تنادي بنقصك و تقر بتخلفك . كان جعفر بن یحیى یقول لیس

من الكرام من افتخر بالعظام . و قال الفضل بن الربیع كفى بالمرء عارا أن یفتخر بغیره .
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و قال الرشید من افتخر بآبائھ فقد نادى على نفسھ بالعجز و أقر على ھمتھ بالدناءة . و قال ابن الرومي

 
و ما الحسب الموروث لا در دره 

 
بمحتسب إلا بآخر مكتسب 

 
إذا العود لم یثمر و إن كان شعبة 

من الثمرات أعتده الناس في الحطب

و قال عبد الله بن جعفر

 
لسنا و إن أحسابنا كرمت 

 
یوما على الآباء نتكل 

 
نبني كما كانت أوائلنا 

تبني و نفعل مثل ما فعلوا

و قال آخر

 
و ما فخري بمجد قام غیري 

 
إلیھ إذا رقدت اللیل عنھ 

 
إلى حسب الفتى في نفسھ انظر 

و لا تنظر ھدیت إلى ابن من ھو



و قال آخر

إذا فخرت بآبائي و أجدادي 

فقد حكمت على نفسي لأضدادي 

ھل نافعي إن سعى جدي لمكرمة 

و نمت عن أختھا في جانب الوادي

و قال آخر

أ یقنعني كوني بمن كوني ابنھ 

أبا لي أن أرضى لفخري بمجده 

إذا المرء لم یحو العلاء بنفسھ 

فلیس بحاو للعلاء بجده 

و ھل یقطع السیف الحسام بأصلھ 

إذا ھو لم یقطع بصارم حده

و قیل لرجل یدل بشرف آبائھ لعمري لك أول و لكن لیس لأولك آخر .
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و مثلھ أن شریفا بآبائھ فاخر شریفا بنفسھ فقال الشریف بنفسھ انتھى إلیك شرف أھلك و مني ابتدأ شرف أھلي و شتان

بین الابتداء و الانتھاء . و قیل لشریف ناقص الأدب إن شرفك بأبیك لغیرك و شرفك بنفسك لك فافرق بین ما لك و ما

لغیرك و لا تفرح بشرف النسب فإنھ دون شرف الأدب
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وَ قاَلَ ع مَنْ حَاسَبَ نفَْسَھُ رَبِحَ وَ مَنْ غَفلََ عَنْھَا خَسِرَ وَ مَنْ خَافَ أمَِنَ وَ مَنِ اِعْتبَرََ أبَْصَرَ وَ مَنْ أبَْصَرَ فھَِمَ وَ مَنْ فھَِمَ عَلِمَ

قد جاء في الحدیث المرفوع حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا . قولھ و من خاف أمن أي من اتقى الله أمن من عذابھ یوم

القیامة . ثم قال و من اعتبر أبصر أي من قاس الأمور بعضھا ببعض و اتعظ بآیات الله و أیامھ أضاءت بصیرتھ و من

أضاءت بصیرتھ فھم و من فھم علم . فإن قلت الفھم ھو العلم فأي حاجة لھ إلى أن یقول و من فھم علم قلت الفھم ھاھنا

ھو معرفة المقدمات و لا بد أن یستعقب معرفة المقدمات معرفة النتیجة فمعرفة النتیجة ھو العلم فكأنھ قال من اعتبر تنور

قلبھ بنور الله تعالى و من تنور قلبھ عقل المقدمات البرھانیة و من عقل المقدمات البرھانیة علم النتیجة الواجبة عنھا و

تلك ھي الثمرة الشریفة التي في مثلھا یتنافس المتنافسون
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وَ قاَلَ ع مَا خَیْرٌ بِخَیْرٍ بعَْدَهُ الَنَّارُ وَ مَا شَرٌّ بِشَرٍّ بعَْدَهُ الَْجَنَّةُ وَ كُلُّ نعَِیمٍ دُونَ الَْجَنَّةِ فھَُوَ مَحْقوُرٌ وَ كُلُّ بلاَءٍَ دُونَ الَنَّارِ عَافِیةٌَ

موضع بعده النار رفع لأنھ صفة خیر الذي بعد ما و خیر یرفع لأنھ اسم ما و موضع الجار و المجرور نصب لأنھ خبر ما و

الباء زائدة مثلھا في قولك ما أنت بزید كما تزاد في خبر لیس و التقدیر ما خیر تتعقبھ النار بخیر كما تقول ما لذة تتلوھا

نغصة بلذة و لا ینقدح في ما الوجھان اللذان ذكرھما أرباب الصناعة النحویة في لا في قولھم لا خیر بخیر بعده النار

أحدھما ما ذكرناه في ما و الآخر أن یكون موضع بعده النار جرا لأنھ صفة خیر المجرور و یكون معنى الباء معنى في

كقولك زید بالدار و في الدار و یصیر تقدیر الكلام لا خیر في خیر تعقبھ النار و ذلك أن ما تستدعي خبرا موجودا في الكلام

بخلاف لا فإن خبرھا محذوف في مثل قولك لا إلھ إلا الله و نحوه أي في الوجود أو لنا أو ما أشبھ ذلك و إذا جعلت بعده

صفة خیر المجرور لم یبق معك ما تجعلھ خبر ما . و أیضا فإن معنى الكلام یفسد في ما بخلاف لا لأن لا لنفي الجنس فكأنھ
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نفى جنس الخیر عن خیر تتعقبھ النار و ھذا معنى صحیح و كلام منتظم و ما ھاھنا إن كانت نافیة احتاجت إلى خبر ینتظم

بھ الكلام و إن كانت استفھاما فسد المعنى لأن ما لفظ یطلب بھ معنى الاسم كقولھ ما العنقاء أو یطلب بھ حقیقة الذات

كقولك ما الملك و لست تطیق أن تدعي أن ما للاستفھام ھاھنا عن أحد القسمین مدخلا لأنك تكون كأنك قد قلت أي شي ء

ھو خیر في خیر تتعقبھ النار و ھذا كلام لا معنى لھ
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وَ قاَلَ ع ألاََ وَ إِنَّ مِنَ الَْبلاَءَِ الَْفاَقةََ وَ أشََدُّ مِنَ الَْفاَقةَِ مَرَضُ الَْبدََنِ وَ أشََدُّ مِنْ مَرَضِ الَْبدََنِ مَرَضُ الَْقلَْبِ ألاََ وَ إِنَّ مِنَ الَنعِّمَِ

ةِ الَْبدََنِ تقَْوَى الَْقلَْبِ قد تقدم الكلام في الفاقة و الغنى فأما ةُ الَْبدََنِ وَ أفَْضَلُ مِنْ صِحَّ سَعةََ الَْمَالِ وَ أفَْضَلُ مِنْ سَعةَِ الَْمَالِ صِحَّ

المرض و العافیة

ففي الحدیث المرفوع إلیك انتھت الأماني یا صاحب العافیة فأما مرض القلب و صحتھ فالمراد بھ التقوى و ضدھا و قد

سبق القول في ذلك . و قال أحمد بن یوسف الكاتب

 
المال للمرء في معیشتھ 

 
خیر من الوالدین و الولد 

 
و إن تدم نعمة علیك تجد 

 
خیرا من المال صحة الجسد 

 
و ما بمن نال فضل عافیة 

و قوت یوم فقر إلى أحد
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وَ قاَلَ ع لِلْمُؤْمِنِ ثلاَثَُ سَاعَاتٍ فسََاعَةٌ ینُاَجِي فِیھَا رَبَّھُ وَ سَاعَةٌ یرَُمُّ فِیھَا مَعاَیِشَھُ مَعاَشَھُ وَ سَاعَةٌ یخَُلِّي فِیھَا بیَْنَ نفَْسِھِ وَ

ةٍ لِمَعاَشٍ أوَْ خُطْوَةٍ فِي مَعاَدٍ أوَْ لذََّةٍ فِي غَیْرِ بیَْنَ لذََّتِھَا فِیمَا یحَِلُّ وَ یجَْمُلُ وَ لیَْسَ لِلْعاَقِلِ أنَْ یكَُونَ شَاخِصاً إِلاَّ فِي ثلاَثٍَ مَرَمَّ

مٍ تقدیر الكلام ینبغي أن یكون زمان العاقل مقسوما ثلاثة أقسام . و یرم معاشھ یصلحھ و شاخصا راحلا و خطوة في مُحَرَّ

معاد یعني في عمل المعاد و ھو العبادة و الطاعة . و كان شیخنا أبو علي رحمھ الله یقسم زمانھ على ما أصف لك كان

یصلي الصبح و الكواكب طالعة و یجلس في محرابھ للذكر و التسبیح إلى بعد طلوع الشمس بقلیل ثم یتكلم مع التلامذة و

طلبة العلم إلى ارتفاع النھار ثم یقوم فیصلي الضحى ثم یجلس فیتمم البحث مع التلامذة إلى أن یؤذن للظھر فیصلیھا

بنوافلھا ثم یدخل إلى أھلھ فیصلح شأنھ و یقضي حوائجھ ثم یخرج للعصر فیصلیھا بنوافلھا و یجلس مع التلامذة إلى

المغرب فیصلیھا و یصلي العشاء ثم یشتغل بالقرآن إلى ثلث اللیل ثم ینام الثلث الأوسط ثم یقعد فیصلي الثلث الأخیر كلھ

إلى الصبح
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ُ عَوْرَاتِھَا وَ لاَ تغَْفلُْ فلَسَْتَ بِمَغْفوُلٍ عَنْكَ أمره بالزھد في الدنیا و جعل جزاء الشرط رْكَ َ�َّ نْیاَ یبُصَِّ وَ قاَلَ ع اِزْھَدْ فِي الَدُّ

تبصیر الله تعالى لھ عورات الدنیا و ھذا حق لأن الراغب في الدنیا عاشق لھا و العاشق لا یرى عیب معشوقھ كما قال

القائل

 
و عین الرضا عن كل عیب كلیلة 

و لكن عین السخط تبدي المساویا

فإذا زھد فیھا فقد سخطھا و إذا سخطھا أبصر عیوبھا مشاھدة لا روایة . ثم نھاه عن الغفلة و قال لھ إنك غیر مغفول عنك

فلا تغفل أنت عن نفسك فإن أحق الناس و أولاھم ألا یغفل عن نفسھ من لیس بمغفول عنھ و من علیھ رقیب شھید یناقشھ

على الفتیل و النقیر
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وَ قاَلَ ع تكََلَّمُوا تعُْرَفوُا فإَِنَّ الَْمَرْءَ مَخْبوُءٌ تحَْتَ لِسَانِھِ ھذه إحدى كلماتھ ع التي لا قیمة لھا و لا یقدر قدرھا و المعنى قد

تداولھ الناس قال

 
و كائن ترى من صامت لك معجب 

 
زیادتھ أو نقصھ في التكلم 

 
لسان الفتى نصف و نصف فؤاده 

فلم یبق إلا صورة اللحم و الدم

و كان یحیى بن خالد یقول ما جلس إلى أحد قط إلا ھبتھ حتى یتكلم فإذا تكلم إما أن تزداد الھیبة أو تنقص
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یبُ الَْمِسْكُ خَفِیفٌ مَحْمِلھُُ عَطِرٌ رِیحُھُ وَ قاَلَ ع نِعْمَ الَطِّ

 



فصل فیما ورد في الطیب من الآثار

كان النبي ص كثیر التطیب بالمسك و بغیره من أصناف الطیب . و

جاء الخبر الصحیح عنھ حبب إلي من دنیاكم ثلاث الطیب و النساء و قرة عیني في الصلاة . و قد رویت لفظة أمیر

المؤمنین ع عنھ مرفوعة و نحوھا

لا تردوا الطیب فإنھ طیب الریح خفیف المحمل . سرق أعرابي نافجة مسك فقیل لھ و من یغلل یأت بما غل یوم القیامة قال

إذن أحملھا طیبة الریح خفیفة المحمل . و

في الحدیث المرفوع أنھ ع بایع قوما كان بید رجل منھم ردع خلوق فبایعھ بأطراف أصابعھ و قال خیر طیب الرجال ما

ظھر ریحھ و خفي لونھ و خیر طیب النساء ما ظھر لونھ و خفي ریحھ و

عنھ ع في صفة أھل الجنة و مجامرھم الألوة و ھي العود الھندي .
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و

روى سھل بن سعد عنھ ع أن في الجنة لمراغا من مسك مثل مراغ دوابكم ھذه و

روي عنھ ع أیضا في صفة الكوثر جالھ المسك أي جانبھ و رضراضة التوم و حصباؤه اللؤلؤ و

قالت عائشة كأني أنظر إلى وبیص المسك في مفارق رسول الله ص و ھو محرم و

كان ابن عمر یستجمر بعود غیر مطرى و یجعل معھ الكافور و یقول ھكذا رأیت رسول الله ص یصنع و

روى أنس بن مالك قال دخل علینا رسول الله ص فقال عندنا و الوقت صیف فعرق فجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت

عرقھ فاستیقظ و قال یا أم سلیم ما تصنعین قالت ھذا عرقك نجعلھ في طیبنا فإنھ من أطیب الطیب و نرجو بھ بركة صبیاننا

فقال أصبت . و من كلام عمر لو كنت تاجرا ما اخترت غیر العطر إن فاتني ربحھ لم یفتني ریحھ . ناول المتوكل أحمد بن

أبي فنن فأرة مسك فأنشده

 
لئن كان ھذا طیبنا و ھو طیب 

لقد طیبتھ من یدیك الأنامل

قالوا سمیت الغالیة غالیة لأن عبد الله بن جعفر أھدى لمعاویة قارورة منھا فسألھ كم أنفق علیھا فذكر مالا فقال ھذه غالیة

فسمیت غالیة . شم مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري من أختھ ھند بنت أسماء ریح غالیة و كانت تحت الحجاج فقال

علمیني طیبك قالت لا أفعل أ ترید أن تعلمھ
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جواریك ھو لك عندي ما أردتھ ثم ضحكت و قالت و الله ما تعلمتھ إلا من شعرك حیث قلت

أطیب الطیب طیب أم أبان 

فأر مسك بعنبر مسحوق 

خلطتھ بعودھا و ببان 

فھو أحوى على الیدین شریق

و روى أبو قلابة قال كان ابن مسعود إذا خرج من بیتھ إلى المسجد عرف من في الطریق أنھ قد مر من طیب ریحھ . و

روى الحسن بن زید عن أبیھ قال رأیت ابن عباس حین أحرم و الغالیة على صلعتھ كأنھا الرب . أولم المتوكل في طھر

بنیھ فلما كثر اللعب قال لیحیي بن أكثم انصرف أیھا القاضي قال و لم قال لأنھم یریدون أن یخلطوا قال أحوج ما یكونون

إلى قاض إذا خلطوا فاستظرفھ و أمر أن تغلف لحیتھ ففعل فقال یحیى إنا � ضاعت الغالیة كانت ھذه تكفیني دھرا لو دفعت

إلي فأمر لھ بزورق لطیف من ذھب مملوء من غالیة و درج بخور فأخذھما و انصرف . و روى عكرمة أن ابن عباس كان

یطلي جسده بالمسك فإذا مر بالطریق قال الناس أ مر ابن عباس أم المسك و قال أبو الضحى رأیت على رأس ابن الزبیر

من المسك ما لو كان لي لكان رأس مالي . لما بنى عمر بن عبد العزیز على فاطمة بنت عبد الملك أسرج في مسارجھ تلك

اللیلة الغالیة إلى أن طلعت الشمس . كانت لابن عمر بندقة من مسك یبوكھا بین راحتیھ فتفوح رائحتھا . كان عمر بن عبد

العزیز في إمارتھ المدینة یجعل المسك بین قدمیھ و نعلھ فقال فیھ الشاعر یمدحھ

لھ نعل لا تطبي الكلب ریحھا 

و إن وضعت في مجلس القوم شمت
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سمع عمر قول سحیم عبد بني الحسحاس

و ھبت شمال آخر اللیل قرة 

و لا ثوب إلا درعھا و ردائیا 

فما زال بردي طیبا من ثیابھا 

مدى الحول حتى أنھج البرد بالیا

فقال لھ ویحك إنك مقتول فلم تمض علیھ أیام حتى قتل . قال الشعبي الرائحة الطیبة تزید في العقل . كان عبد الله بن زید

یتخلق بالخلوق ثم یجلس في المجلس . و كانوا یستحبون إذا قاموا من اللیل أن یمسحوا مقادیم لحاھم بالطیب . و اشترى

تمیم الداري حلة بثمانمائة درھم و ھیأ طیبا فكان إذا قام من اللیل تطیب و لبس حلتھ و قام في المحراب . و قال أنس یا

جمیلة ھیئي لنا طیبا أمسح بھ یدي فإن ابن أم ثابت إذا جاء قبل یدي یعني ثابتا البناني . و قال سلم بن قتیبة لقد شممت



من فلان رائحة أطیب من مشطة العروس الحسناء في أنف العاشق الشبق . و من كلام بعض الصالحین الفاسق رجس و

لو تضمخ بالغالیة . عرضت مدنیة لكثیر فقالت لھ أنت القائل

فما روضة بالحزن طیبة الثرى 

یمج الندى جثجاثھا و عرارھا 

بأطیب من أردان عزة موھنا 

و قد أوقدت بالمندل الرطب نارھا

لو كانت ھذه الصفة لزنجیة تجتلي الحلة لطابت ھلا قلت كما قال سیدك إمرؤ القیس
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أ لم تریاني كلما جئت طارقا 

وجدت بھا طیبا و إن لم تطیب

و قال الزمخشري إن النوى المنقع بالمدینة ینتاب أشرافھا المواضع التي یكون فیھا التماسا لطیب ریحھ و إذا وجدوا

ریحھ بالعراق ھربوا منھا لخبثھا قال و من اختلف في طرقات المدینة وجد رائحة طیبة و بنة عجیبة و لذلك سمیت طیبة و

الزنجیة بھا تجعل في رأسھا شیئا من بلح و ما لا قیمة لھ فتجد لھ خمرة لا یعدلھا بیت عروس من ذوات الأقدار . قال و لو

دخلت كل غالیة و عطر قصبة الأھواز و قصبة أنطاكیة لوجدتھا قد تغیرت و فسدت في مدة یسیرة . أراد الرشید المقام في

أنطاكیة فقال لھ شیخ منھا إنھا لیست من بلادك فإن الطیب الفاخر یتغیر فیھا حتى لا ینتفع منھ بشي ء و السلاح یصدأ فیھا

. سیراف من بلاد فارس لھا فغمة طیبة . فأرة المسك دویبة شبیھة بالخشف تكون في ناحیة تبت تصاد لأجل سرتھا فإذا

صادھا الصائد عصب سرتھا بعصاب شدید و ھي مدلاة فیجتمع فیھا دمھا ثم یذبحھا و ما أكثر من یأكلھا ثم یأخذ السرة

فیدفنھا في الشعر حتى یستحیل الدم المحتقن فیھا مسكا ذكیا بعد أن كان لا یرام نتنا و قد یوجد في البیوت جرذان سود

یقال لھا فأر المسك لیس عندھا إلا رائحة لازمة لھا . و ذكر شیخنا أبو عثمان الجاحظ قال سألت بعض أصحابنا المعتزلة

عن شأن المسك فقال لو لا أن رسول الله ص تطیب بالمسك لما تطیبت بھ لأنھ دم فأما
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الزباد فلیس مما یقرب ثیابي فقلت لھ قد یرتضع الجدي من لبن خنزیرة فلا یحرم لحمھ لأن ذلك اللبن استحال لحما و خرج

من تلك الطبیعة و عن تلك الصورة و عن ذلك الاسم و كذا لحم الجلالة فالمسك غیر الدم و الخل غیر الخمر و الجوھر لا

یحرم لذاتھ و عینھ و إنما یحرم للأعراض و العلل فلا تقزز منھ عند ذكرك الدم فلیس بھ بأس . قال الزمخشري و الزبادة

ھرة و یقال للزیلع و ھم الذین یجتلبون الزباد یا زیلع الزبادة ماتت فیغضب . و قال ابن جزلة الطبیب في المنھاج الزباد

طیب یؤخذ من حیوان كالسنور یقال إنھ وسخ في رحمھا . و قال الزمخشري العنبر یأتي طفاوة على الماء لا یدري أحد

معدنھ یقذفھ البحر إلى البر فلا یأكل منھ شي ء إلا مات و لا ینقره طائر إلا بقي منقاره فیھ و لا یقع علیھ إلا نصلت أظفاره

و البحریون و العطارون ربما وجدوا فیھ المنقار و الظفر . قال و البال و ھو سمكة طولھا خمسون ذراعا یؤكل منھ الیسیر



فیموت . قال و سمعت ناسا من أھل مكة یقولون ھو ضفع ثور في بحر الھند و قیل ھو من زبد بحر سرندیب و أجوده

الأشھب ثم الأزرق و أدونھ الأسود . و

في حدیث ابن عباس لیس في العنبر زكاة إنما ھو شي ء یدسره البحر أي یدفعھ .
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فأما صاحب المنھاج في الطب فقال العنبر من عین في البحر و یكون جماجم أكبرھا وزنھ ألف مثقال و الأسود أردأ أصنافھ

و كثیرا ما یوجد في أجواف السمك التي تأكلھ و تموت و توجد فیھ سھوكة . و قال في المسك أنھ سرة دابة كالظبي لھ

نابان أبیضان معقفان إلى الجانب الإنسي كقرنین .

جاء في الحدیث المرفوع لا تمنعوا إماء الله مساجد الله و لیخرجن إذا خرجن ثفلات أي غیر متطیبات . و

في الحدیث أیضا إذا شھدت إحداكن العشاء فلا تمس طیبا و المراد من ذلك ألا تھیج علیھن شھوة الرجال . قال الشاعر

و المسك بینا تراه ممتھنا 

بفھر عطاره و ساحقھ 

حتى تراه في عارضي ملك 

أو موضع التاج من مفارقھ

الصنوبري في استھداء المسك

المسك أشبھ شي ء بالشباب فھب 

بعض الشباب لبعض العصبة الشیب

یقال إن رجلا وجد قرطاسا فیھ اسم الله تعالى فرفعھ و كان عنده دینار فاشترى بھ مسكا فطیبھ فرأى في المنام قائلا یقول

لھ كما طیبت اسمي لأطیبن ذكرك . قال خالد بن صفوان لیزید بن المھلب ما رأیت صدا المغفر و لا عبق العنبر بأحد ألیق

منھ بك فقال حاجتك قال ابن أخ لي في حبسك فقال یسبقك إلى المنزل .
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شاعر

كأن دخان الند ما بین جمره 

بقایا ضباب في ریاض شقیق

قالوا خیر العود المندلي و ھو منسوب إلى مندل قریة من قرى الھند و أجوده أصلبھ و امتحان رطبة أن ینطبع فیھ نقش

الخاتم و الیابس تفصح عنھ النار و من خاصیة المندلي أن رائحتھ تثبت في الثواب أسبوعا و أنھ لا یقمل ما دامت فیھ .

قال صاحب المنھاج العود عروق أشجار تقلع و تدفن في الأرض حتى تتعفن منھا الخشبیة و القشریة و یبقى العود



الخالص و أجوده المندلي و یجلب من وسط بلاد الھند ثم العود الھندي و ھو یفضل على المندلي بأنھ لا یولد القمل و ھو

أعبق بالثیاب . قال و أفضل العود أرسبھ في الماء و الطافي ردي ء . قال أبو العباس الأعمى

لیت شعري من أین رائحة المسك 

و ما إن أخال بالخیف أنسي 

حین غابت بنو أمیة عنھ 

و البھالیل من بني عبد شمس 

خطباء على المنابر فرسان 

على الخیل قالة غیر خرس 

بحلوم مثل الجبال رزان 

و وجوه مثل الدنانیر ملس

المسیب بن علس

تبیت الملوك على عتبھا 

و شیبان إن غضبت تعتب 

و كالشھد بالراح ألفاظھم 

و أخلاقھم منھما أعذب 
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و كالمسك ترب مقاماتھم 

و ترب قبورھم أطیب

أخذه العباس بن الأحنف فقال

و أنت إذا ما وطئت التراب 

كان ترابك للناس طیبا

و ھجا بعض الشعراء العمال في أیام عمر و وقع علیھم فقال في بعض شعره

نئوب إذا آبوا و نغزو إذا غزوا 

فأنى لھم وفر و لسنا ذوي وفر 

إذا التاجر الداري جاء بفأرة 

من المسك راحت في مفارقھم تجري



فقبض عمر على العمال و صادرھم . قالوا في الكافور إنھ ماء في شجر مكفور فیھ یغرزونھ بالحدید فإذا خرج إلى ظاھر

ذلك الشجر ضربھ الھواء فانعقد كالصموغ الجامدة على الأشجار . و قال صاحب المنھاج ھو أصناف منھا الفنصوري و

الرباحي و الأزاد و الإسفرك الأزرق و ھو المختط بخشبھ و قیل إن شجرتھ عظیمة تظلل أكثر من مائة فارس و ھي بحریة

و خشب الكافور أبیض إلى الحمرة خفیف و الرباحي یوجد في بدن شجرتھ قطع كالثلج فإذا شققت الشجرة تناثر منھا

الكافور الند ھو الغالیة و ھو العود المطري بالمسك و العنبر و دھن البان و من الناس من لا یضیف إلیھ دھن البان و

یجعل عوضھ الكافور و منھم من لا یضیف إلیھ الكافور أیضا و من الناس من یركب الغالیة من المسك و العنبر و الكافور

و دھن النیلوفر . قال الأصمعي قلت لأبي المھدیة الأعرابي كیف تقول لیس الطیب إلا المسك فلم یحفل الأعرابي و ذھب

إلى مذھب آخر فقال فأین أنت عن العنبر فقلت كیف تقول لیس الطیب إلا المسك و العنبر قال فأین أنت عن البان قلت فكیف
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تقول لیس الطیب إلا المسك و العنبر و البان قال فأین أنت عن ادھان بحجر یعني الیمامة قلت فكیف تقول لیس الطیب إلا

المسك و العنبر و البان و ادھان بحجر قال فأین أنت عن فأرة الإبل صادرة فرأیت أني قد أكثرت علیھ فتركتھ قال و فأرة

الإبل ریحھا حین تصدر عن الماء و قد أكلت العشب الطیب . و في فأرة الإبل یقول الشاعر

كأن فأرة مسك في مباءتھا 

إذا بدا من ضیاء الصبح تنتشر

كان لأبي أیوب المرزباني وزیر المنصور دھن طیب یدھن بھ إذا ركب إلى المنصور فلما رأى الناس غلبتھ على المنصور

و طاعتھ لھ فیما یریده حتى إنھ ربما كان یستحضره لیوقع بھ فإذا رآه تبسم إلیھ و طابت نفسھ قالوا دھن أبي أیوب من

عمل السحرة و ضربوا بھ المثل فقالوا لمن یغلب على الإنسان معھ دھن أبي أیوب . أعرابي فیھا مدر كف و مشم أنف . و

قال عیینة بن أسماء بن خارجة الفزاري

لو كنت أحمل خمرا حین زرتكم 

لم ینكر الكلب أني صاحب الدار 

لكن أتیت و ریح المسك یقدمني 

و العنبر الورد مشبوبا على النار 

فأنكر الكلب ریحي حین خالطني 

و كان یألف ریح الزق و القار

قال الأصمعي ذكر لأبي أیوب ھؤلاء الذین یتقشفون فقال ما علمت أن القذر و الذفر من الدین . ریح الكلب مثل في النتن

قال الشاعر

ریحھا ریح كلاب 

ھارشت في یوم طل



و قال آخر

یزداد لؤما على المدیح كما 

یزداد نتن الكلاب في المطر
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و قالت امرأة إمرئ القیس لھ و كان مفركا عند النساء إذا عرقت عرقت بریح كلب قال صدقت إن أھلي أرضعوني مرة

بلبن كلبة . قال سلمة بن عیاش یقول لجعفر بن سلیمان

فما شم أنفي ریح كف رأیتھا 

من الناس إلا ریح كفك أطیب

فأمر لھ بألف دینار و مائة مثقال من المسك و مائة مثقال من العنبر .

وجھ عمر إلى ملك الروم بریدا فاشترت أم كلثوم امرأة عمر طیبا بدنانیر و جعلتھ في قارورتین و أھدتھما إلى امرأة ملك

الروم فرجع البرید إلیھا و معھ مل ء القارورتین جواھر فدخل علیھا عمر و قد صبت الجواھر في حجرھا فقال من أین لك

ھذا فأخبرتھ فقبض علیھ و قال ھذا للمسلمین قالت كیف و ھو عوض ھدیتي قال بیني و بینك أبوك فقال علي ع لك منھ

بقیمة دینارك و الباقي للمسلمین جملة لأن برید المسلمین حملھ . قیل لخدیجة بنت الرشید رسل العباس بن محمد على

الباب معھم زنبیل یحملھ رجلان فقالت تراه بعث إلي باقلاء فكشف الزنبیل عن جرة مملوءة غالیة فیھا مسحاة من ذھب و

إذا برقعة ھذه جرة أصیبت ھي و أختھا في خزائن بني أمیة فأما أختھا فغلب علیھا الخلفاء و أما ھذه فلم أر أحدا أحق بھا

منك
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وَ قاَلَ ع ضَعْ فخَْرَكَ وَ احُْطُطْ كِبرََكَ وَ اذُْكُرْ قبَْرَكَ قد تقدم القول في العجب و الكبر و الفخر

 



نبذ مما قیل في التیھ و الفخر

في الحدیث المرفوع أن الله قد أذھب عنكم عبیة الجاھلیة و فخرھا بالآباء الناس لآدم و آدم من تراب مؤمن تقي و فاجر

شقي لینتھین أقوام یتفاخرون برجال إنما ھم فحم من فحم جھنم أو لیكونن أھون على الله من جعلات تدفع النتن بأنفھا و

من وصیتھ ص إلى علي ع لا فقر أشد من الجھل و لا وحشة أفحش من العجب . أتى وائل بن حجر النبي ص فأقطعھ أرضا

و أمر معاویة أن یمضي معھ فیریھ الأرض و یعرضھا علیھ و یكتبھا لھ فخرج مع وائل في ھاجرة

[ 353 ]

شاویة و مشى خلف ناقتھ فأحرقتھ الرمضاء فقال أردفني قال لست من أرداف الملوك قال فادفع إلي نعلیك قال ما بخل

یمنعني یا ابن أبي سفیان و لكن أكره أن یبلغ أقیال الیمن أنك لبست نعلي و لكن امش في ظل ناقتي فحسبك بذاك شرفا و

یقال إنھ عاش حتى أدرك زمن معاویة فأجلسھ معھ على سریره . قیل لحكیم ما الشي ء الذي لا یحسن أن یقال و إن كان

حقا فقال الفخر . حبس ھشام بن عبد الملك الفرزدق في سجن خالد بن عبد الله القسري فوفد جریر إلى خالد لیشفع فیھ

فقال لھ خالد أ لا یسرك أن الله قد أخزى الفرزدق فقال أیھا الأمیر و الله ما أحب أن یخزیھ الله إلا بشعري و إنما قدمت

لأشفع فیھ قال فاشفع فیھ في ملإ لیكون أخزى لھ فشفع فیھ فدعا بھ فقال إني مطلقك بشفاعة جریر فقال أسیر قسري و

طلیق كلبي فبأي وجھ أفاخر العرب بعدھا ردني إلى السجن . ذكر أعرابي قوما فقال ما نالوا بأناملھم شیئا إلا و قد وطئناه

بأخامص أقدامنا و إن أقصى مناھم لأدنى فعالنا . نظر رجل إلى بعض ولد أبي موسى یختال في مشیتھ فقال أ لا ترون

مشیتھ كأن أباه خدع عمرو بن العاص . و سمع الفرزدق أبا بردة یقول كیف لا أتبختر و أنا ابن أحد الحكمین فقال أحدھما

مائق و الآخر فاسق فكن ابن أیھما شئت .

نظر رسول الله ص إلى أبي دجانة و ھو یتبختر بین الصفین فقال إن ھذه مشیة یبغضھا الله إلا في ھذا الموطن .
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لما بلغ الحسن بن علي ع قول معاویة إذا لم یكن الھاشمي جوادا و الأموي حلیما و العوامي شجاعا و المخزومي تیاھا لم

یشبھوا آباءھم فقال إنھ و الله ما أراد بھا النصیحة و لكن أراد أن یفنى بنو ھاشم ما في أیدیھم فیحتاجوا إلیھ و أن یشجع

بنو العوام فیقتلوا و أن یتیھ بنو مخزوم فیمقتوا و أن یحلم بنو أمیة فیحبھم الناس . كان قاضي القضاة محمد بن أبي

الشوارب الأموي تائھا فھجاه عبد الأعلى البصري فقال

 
إني رأیت محمدا متشاوسا 

 
مستصغرا لجمیع ھذي الناس 

 
و یقول لما أن تنفس خالیا 

 
نفسا لھ یعلو على الأنفاس 



ویح الخلافة في جوانب لحیتي 

تستن دون لحى بني العباس

بعض الأمویة

إذا تائھ من عبد شمس رأیتھ 

یتیھ فرشحھ لكل عظیم 

و إن تاه تیاه سواه فإنھ 

یتیھ لحمق أو یتیھ للوم

لبعض الأمویة أیضا

أ لسنا بني مروان كیف تبدلت 

بنا الحال أو دارت علینا الدوائر 

إذا ولد المولود منا تھللت 

لھ الأرض و اھتزت إلیھ المنابر

بعض التیاھین

أتیھ على إنس البلاد و جنھا 

و لو لم أجد خلقا أتیھ على نفسي 

أتیھ فلا أدري من التیھ من أنا 

سوى ما یقول الناس في و في جنسي 

فإن زعموا أني من الإنس مثلھم 

فما لي عیب غیر أني من الإنس
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بعض العلویة

لقد نازعتنا من قریش عصابة 

بمط خدود و امتداد أصابع 

فلما تنازعنا الفخار قضى لنا 

علیھم بما نھوى نداء الصوامع 

ترانا سكوتا و الشھید بفضلنا 

علیھم أذان الناس في كل جامع 



بأن رسول الله لا شك جدنا 

و أن بنیھ كالنجوم الطوالع

كان عمارة بن حمزة بن میمون مولى بني العباس مثلا في التیھ حتى قیل أتیھ من عمارة و كان یتولى دواوین السفاح و

المنصور و كان إذا أخطأ مضى على خطئھ تكبرا عن الرجوع و یقول نقض و إبرام في حالة واحدة الإصرار على الخطإ

أھون من ذلك و افتخرت أم سلمة المخزومیة امرأة السفاح ذات لیلة بقومھا على السفاح و بنو مخزوم یضرب بھم المثل

في الكبر و التیھ فقال أنا أحضرك الساعة على غیر أھبة مولى من موالي لیس في أھلك مثلھ فأرسل إلى عمارة و أمر

الرسول أن یعجلھ عن تغییر زیھ فجاء على الحال التي وجده علیھا الرسول في ثیاب ممسكة مزررة بالذھب و قد غلف

لحیتھ بالغالیة حتى قامت فرمى إلیھ السفاح بمدھن ذھب مملوء غالیة فلم یلتفت إلیھ و قال ھل ترى لھا في لحیتھ موضعا

فأخرجت أم سلمة عقدا لھا ثمینا و أمرت خادما أن یضعھ بین یدیھ فقام و تركھ فأمرت الخادم أن یتبعھ بھ و یقول إنھا

تسألك قبولھ فقال للخادم ھو لك فانصرف بالعقد إلیھا فأعطت الخادم فكاكھ عشرة آلاف دینار و استرجعتھ و عجبت من

نفس عمارة و كان عمارة لا یذل للخلفاء و ھم موالیھ و یتیھ علیھم . نظر رجل إلى المھدي و یده في ید عمارة و ھما

یمشیان فقال یا أمیر المؤمنین
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من ھذا قال ھذا أخي و ابن عمي عمارة بن حمزة فلما ولى الرجل ذكر المھدي الكلمة كالممازح لعمارة فقال عمارة و الله

لقد انتظرت أن تقول مولاي فأنفض یدي من یدك فتبسم المھدي . و كان أبو الربیع الغنوي أعرابیا جافیا تیاھا شدید الكبر

قال أبو العباس المبرد في الكامل فذكر الجاحظ أنھ أتاه و معھ رجل ھاشمي قال فنادیت أبو الربیع ھنا فخرج إلي و ھو

یقول خرج إلیك رجل أكرم الناس فلما رأى الھاشمي استحیا و قال أكرم الناس ردیفا و أشرفھم حلیفا أراد بذلك أبا مرثد

الغنوي لأنھ كان ردیف رسول الله ص و حلیف أبي بكر قال حدثنا ساعة ثم نھض الھاشمي فقلت لھ من خیر الخلق قال

الناس و الله قلت من خیر الناس قال العرب و الله قلت فمن خیر العرب قال مضر و الله قلت فمن خیر مضر قال قیس و الله

قلت فمن خیر قیس قال یعصر و الله قلت فمن خیر یعصر قال غني و الله قلت فمن خیر غني قال المخاطب لك و الله قلت أ

فأنت خیر الناس قال إي و الله قلت أ یسرك أن تكون تحتك ابنة یزید بن المھلب قال لا و الله قلت و لك ألف دینار قال لا و

الله قلت فألفا دینار قال لا و الله قلت و لك الجنة قال فأطرق ثم قال على ألا تلد مني ثم أنشد

تأبى لیعصر أعراق مھذبة 

من أن تناسب قوما غیر أكفاء 

فإن یكن ذاك حتما لا مرد لھ 

فاذكر حذیف فإني غیر أباء
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أراد حذیفة بن بدر الفزاري و كان سید قیس في زمانھ . رأى عمر رجلا یمشي مرخیا یدیھ طارحا رجلیھ یتبختر فقال لھ

دع ھذه المشیة فقال ما أطیق فجلده ثم خلاه فترك التبختر فقال عمر إذا لم أجلد في ھذا ففیم أجلد فجاءه الرجل بعد ذلك



فقال جزاك الله یا أمیر المؤمنین خیرا إن كان إلا شیطانا سلط علي فأذھبھ الله بك
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ا توََلَّى عَنْكَ فإَِنْ أنَْتَ لمَْ تفَْعلَْ فأَجَْمِلْ فِي الَطَّلبَِ كان یقال اجعل الدنیا كغریم السوء نْیاَ مَا أتَاَكَ وَ توََلَّ عَمَّ وَ قاَلَ ع خُذْ مِنَ الَدُّ

حصل منھ ما یرضخ لك بھ و لا تأس على ما دفعك عنھ ثم قال ع فإن لم تفعل فأجمل في الطلب و ھي

من الألفاظ النبویة لن تموت نفس حتى تستكمل رزقھا فأجملوا في الطلب . قیل لبعض الحكماء ما الغنى فقال قلة تمنیك و

رضاك بما یكفیك
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رُوسِ عَلىَ وَلدَِھَا وَ تلاََ عَقِیبَ ذلَِكَ وَ نرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الََّذِینَ نْیاَ عَلیَْناَ بعَْدَ شِمَاسِھَا عَطْفَ الَضَّ وَ قاَلَ ع : لتَعَْطِفنََّ الَدُّ

ةً وَ نجَْعلَھَُمُ الَْوارِثِینَ الشماس مصدر شمس الفرس إذا منع من ظھره . و الضروس اسُْتضُْعِفوُا فِي الأَْرَْضِ وَ نجَْعلَھَُمْ أئَِمَّ

الناقة السیئة الخلق تعض حالبھا و الإمامیة تزعم أن ذلك وعد منھ بالإمام الغائب الذي یملك الأرض في آخر الزمان و

أصحابنا یقولون إنھ وعد بإمام یملك الأرض و یستولي على الممالك و لا یلزم من ذلك أنھ لا بد أن یكون موجودا و إن

كان غائبا إلى أن یظھر بل یكفي في صحة ھذا الكلام أن یخلق في آخر الوقت . و بعض أصحابنا یقول إنھ إشارة إلى ملك

السفاح و المنصور و ابني المنصور بعده فإنھم الذین أزالوا ملك بني أمیة و ھم بنو ھاشم و بطریقھم عطفت الدنیا على

بني عبد المطلب عطف الضروس . و تقول الزیدیة إنھ لا بد من أن یملك الأرض فاطمي یتلوه جماعة من الفاطمیین على

مذھب زید و إن لم یكن أحد منھم الآن موجودا
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وَ قاَلَ ع رُبَّ قوَْلٍ أنَْفذَُ مِنْ صَوْلٍ قد قیل ھذا المعنى كثیرا فمنھ قولھم

و القول ینفذ ما لا تنفذ الإبر

و من ذلك القول لا تملكھ إذا نما كالسھم لا تملكھ إذا رمى و قال الشاعر

 
و قافیة مثل حد السنان 

 
تبقى و یذھب من قالھا 

 
تخیرتھا ثم أرسلتھا 

و لم یطق الناس إرسالھا

و قال محمود الوراق

 
أتاني منك ما لیس 

 
على مكروھھ صبر 

 
فأغضیت على عمد 

 
و كم یغضي الفتى الحر 

 
و أدبتك بالھجر 

 
فما أدبك الھجر 

 
و لا ردك عما كان 

 
منك الصفح و البر 

 
فلما اضطرني المكروه 

 
و اشتد بي الأمر 

 
تناولتك من شعري 

 
بما لیس لھ قدر 

 
فحركت جناح الضر 

 
لما مسك الضر 

 
إذا لم یصلح الخیر 

امرأ أصلحھ الشر

[ 360 ]

و قال الرضي رحمھ الله



سأمضغ بالأقوال أعراض قومكم 

و للقول أنیاب لدي حداد 

یرى للقوافي و السماء جلیة 

علیكم بروق جمة و رعاد

و قال أیضا

كعمت لساني أن یقول و إن یقل 

فقل في الجراز العضب إن فارق الغمدا 

و إن برودا للمخازي معدة 

فمن شاء من ذا الحي أسحبتھ بردا 

قلائد في الأعناق بالعار لا تھي 

على مر أیام الزمان و لا تصدا 

إذا صلصلت بین القنا قضت القنا 

و إن زفرت في السر قطعت السردا
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403

وَ قاَلَ ع كُلُّ مُقْتصََرٍ عَلیَْھِ كَافٍ ھذا من باب القناعة و إن من اقتصر على شي ء و قنعت بھ نفسھ فقد كفاه و قام مقام

الفضول التي یرغب فیھا المترفون و قد تقدم القول في ذلك
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404

نِیَّةُ وَ الَتَّقلَُّلُ وَ لاَ الَتَّوَسُّلُ قد تقدم من كلامنا في ھذا الباب شي ء كثیر و قال الشاعر وَ قاَلَ ع الَْمَنِیَّةُ وَ لاَ الَدَّ

 
أقسم با� لمص النوى 

 
و شرب ماء القلب المالحھ 

 
أحسن بالإنسان من ذلھ 

 
و من سؤال الأوجھ الكالحھ 

 
فاستغن با� تكن ذا غنى 

 
مغتبطا بالصفقة الرابحھ 

 
فالزھد عز و التقى سؤدد 

 
و ذلة النفس لھا فاضحھ 

 
كم سالم صحیح بھ بغتة 

 
و قائل عھدي بھ البارحھ 

 
أمسى و أمست عنده قینة 

 
و أصبحت تندبھ نائحھ 

 
طوبى لمن كانت موازینھ 

یوم یلاقي ربھ راجحھ

و قال أیضا

 
لمص الثماد و خرط القتاد 

 
و شرب الأجاج أوان الظمإ 

 
على المرء أھون من أن یرى 

 
ذلیلا لخلق إذا أعدما 

 
و خیر لعینیك من منظر 

إلى ما بأیدي اللئام العمى

قلت لحاه الله ھلا قال بأیدي الرجال
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405

وَ قاَلَ ع مَنْ لمَْ یعُْطَ قاَعِداً لمَْ یعُْطَ قاَئِماً مراده أن الرزق قد قسمھ الله تعالى فمن لم یرزقھ قاعدا لم یجب علیھ القیام و

الحركة . و قد جاء

في الحدیث أنھ ص ناول أعرابیا تمرة و قال لھ خذھا فلو لم تأتھا لأتتك . و قال الشاعر

 
جرى قلم القضاء بما یكون 

 
فسیان التحرك و السكون 

 
جنون منك أن تسعى لرزق 

و یرزق في غشاوتھ الجنین
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406

وَ قاَلَ ع الَدَّھْرُ یوَْمَانِ یوَْمٌ لكََ وَ یوَْمٌ عَلیَْكَ فإَِذاَ كَانَ لكََ فلاََ تبَْطَرْ وَ إِذاَ كَانَ عَلیَْكَ فاَصْبِرْ قدیما قیل ھذا المعنى الدھر یومان

یوم بلاء و یوم رخاء و الدھر ضربان حبرة و عبرة و الدھر وقتان وقت سرور و وقت ثبور . و قال أبو سفیان یوم أحد

یوم بیوم بدر و الدنیا دول . قال ع فإذا كان لك فلا تبطر و إذا كان علیك فاصبر . قد تقدم القول في ذم البطر و مدح الصبر

و یحمل ذم البطر ھاھنا على محملین أحدھما البطر بمعنى الأشر و شدة المرح بطر الرجل بالكسر یبطر و قد أبطره المال

و قالوا بطر فلان معیشتھ كما قالوا رشد فلان أمره و الثاني البطر بمعنى الحیرة و الدھش أي إذا كان الوقت لك فلا تقطعن

زمانك بالحیرة و الدھش عن شكر الله و مكافأة النعمة بالطاعة و العبادة و المحمل الأول أوضح
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407

وَ قاَلَ ع إِنَّ لِلْوَالِدِ عَلىَ الَْوَلدَِ حَقاًّ وَ إِنَّ لِلْوَلدَِ عَلىَ الَْوَالِدِ حَقاًّ فحََقُّ الَْوَالِدِ عَلىَ الَْوَلدَِ أنَْ یطُِیعھَُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ إِلاَّ فِي مَعْصِیةَِ

نَ أدََبھَُ وَ یعُلَِّمَھُ الَْقرُْآنَ أما صدر الكلام فمن قول الله سبحانھ أنَِ نَ اِسْمَھُ وَ یحَُسِّ ِ سُبْحَانھَُ وَ حَقُّ الَْوَلدَِ عَلىَ الَْوَالِدِ أنَْ یحَُسِّ َّ�َ

اشُْكُرْ لِي وَ لِوالِدَیْكَ إِليََّ الَْمَصِیرُ وَ إِنْ جاھَداكَ عَلى  أنَْ تشُْرِكَ بِي ما لیَْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ فلاَ تطُِعْھُما

 



طرائف حول الأسماء و الكنى

و أما تعلیم الوالد الولد القرآن و الأدب فمأمور بھ و كذلك القول في تسمیتھ باسم حسن و قد جاء

في الحدیث تسموا بأسماء الأنبیاء و أحب الأسماء إلى الله عبد الله و عبد الرحمن و أصدقھا حارث و ھمام و أقبحھا حرب

و مرة و

روى أبو الدرداء عن النبي ص أنكم تدعون یوم القیامة بأسمائكم و أسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم
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و قال ع إذا سمیتم فعبدوا أي سموا بنیكم عبد الله و نحوه من أسماء الإضافة إلیھ عز اسمھ و كان رسول الله ص یغیر

بعض الأسماء سمى أبا بكر عبد الله و كان اسمھ في الجاھلیة عبد الكعبة و سمى ابن عوف عبد الرحمن و كان اسمھ عبد

الحارث و سمى شعب الضلالة شعب الھدى و سمى یثرب طیبة و سمى بني الریبة بني الرشدة و بني معاویة بني مرشدة .

كان سعید بن المسیب بن حزن المخزومي أحد الفقھاء المشھورین

أتى جده رسول الله ص فقال لھ ما اسمك قال حزن قال لا بل أنت سھل فقال لا بل أنا حزن عاوده فیھا ثلاثا ثم قال لا أحب

ھذا الاسم السھل یوطأ و یمتھن فقال فأنت حزن فكان سعید یقول فما زلت أعرف تلك الحزونة فینا و

روى جابر عنھ ع ما من بیت فیھ أحد اسمھ محمد إلا وسع الله علیھ الرزق فإذا سمیتموھم بھ فلا تضربوھم و لا تشتموھم

و من ولد لھ ثلاثة ذكور و لم یسم أحدھم أحمد أو محمدا فقد جفاني

أبو ھریرة عنھ ع أنھ نھى أن یجمع بین اسمھ و كنیتھ لأحد و

روي أنھ أذن لعلي بن أبي طالب ع في ذلك فسمى ابنھ محمد بن الحنفیة محمدا و كناه أبا القاسم و قد روي أن جماعة من

أبناء الصحابة جمع لھم بین الاسم و الكنیة . و قال الزمخشري قد قدم الخلفاء و غیرھم من الملوك رجالا بحسن أسمائھم

و أقصوا قوما لشناعة أسمائھم و تعلق المدح و الذم بذلك في كثیر من الأمور .

[ 367 ]

و في رسالة الجاحظ إلى أبي الفرج نجاح بن سلمة قد أظھر الله في أسمائكم و أسماء آبائكم و كناكم و كنى أجدادكم من

برھان الفأل الحسن و نفي طیرة السوء ما جمع لكم صنوف الأمل و صرف إلیكم وجوه الطلب فأسماؤكم و كناكم بین فرج

و نجاح و سلامة و فضل و وجوھكم و أخلاقكم و وفق أعراقكم و أفعالكم فلم یضرب التفاوت فیكم بنصیب . أراد عمر

الاستعانة برجل فسألھ عن اسمھ و اسم أبیھ فقال سراق بن ظالم فقال تسرق أنت و یظلم أبوك فلم یستعن بھ . سأل رجل

رجلا ما اسمك فقال بحر قال أبو من قال أبو الفیض قال ابن من قال ابن الفرات قال ما ینبغي لصدیقك أن یلقاك إلا في

زورق . و كان بعض الأعراب اسمھ وثاب و لھ كلب اسمھ عمرو فھجاه أعرابي آخر فقال



و لو ھیأ لھ الله 

من التوفیق أسبابا 

لسمى نفسھ عمرا 

و سمى الكلب وثابا

قالوا و كلما كان الاسم غریبا كان أشھر لصاحبھ و أمنع من تعلق النبز بھ قال رؤبة

قد رفع العجاج ذكري فادعني 

باسمي إذا الأسماء طالت تكفني

و من ھاھنا أخذ المعري قولھ یمدح الرضي و المرتضى رحمھما الله

أنتم ذوو النسب القصیر فطولكم 

باد على الكبراء و الأشراف 

و الراح إن قیل ابنة العنب اكتفت 

بأب عن الأسماء و الأوصاف

[ 368 ]

و سأل النسابة البكري رؤبة عن نسبھ و لم یكن یعرفھ قال أنا ابن العجاج قال قصرت و عرفت . صاح أعرابي بعبد الله بن

جعفر یا أبا الفضل قیل لیست كنیتھ قال و إن لم تكن كنیتھ فإنھا صفتھ نظر عمر إلى جاریة لھ سوداء تبكي فقال ما شأنك

قالت ضربني ابنك أبو عیسى قال أ و قد تكنى بأبي عیسى علي بھ فأحضروه فقال ویحك أ كان لعیسى أب فتكنى بھ أ تدري

ما كنى العرب أبو سلمة أبو عرفطة أبو طلحة أبو حنظلة ثم أدبھ . لما أقبل قحطبة بن شبیب نحو ابن ھبیرة أراد ابن ھبیرة

أن یكتب إلى مروان بخبره و كره أن یسمیھ فقال اقلبوا اسمھ فوجدوه ھبط حق فقال دعوه على ھیئتھ . قال برصوما

الزامر لأمھ ویحك أ ما وجدت لي اسما تسمیني بھ غیر ھذا قالت لو علمت أنك تجالس الخلفاء و الملوك سمیتك یزید بن

مزید . قیل لبعض صبیان الأعراب ما اسمك قال قراد قیل لقد ضیق أبوك علیك الاسم قال إن ضیق الاسم لقد أوسع الكنیة

قال ما كنیتك قال أبو الصحاري . نظر المأمون إلى غلام حسن الوجھ في الموكب فقال لھ یا غلام ما اسمك قال لا أدري قال

أ و یكون أحد لا یعرف اسمھ فقال یا أمیر المؤمنین اسمي الذي أعرف بھ لا أدري فقال المأمون

و سمیت لا أدري لأنك لا تدري 

بما فعل الحب المبرح في صدري

ولد لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ولد ذكر فبشر بھ و ھو عند معاویة
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بن أبي سفیان فقال لھ معاویة سمھ باسمي و لك خمسمائة ألف درھم فسماه معاویة فدفعھا إلیھ و قال اشتر بھا لسمیي

ضیعة . و

من حدیث علي ع عن النبي ص إذا سمیتم الولد محمدا فأكرموه و أوسعوا لھ في المجلس و لا تقبحوا لھ وجھا و

عنھ ص ما من قوم كانت لھم مشورة فحضر معھم علیھا من اسمھ محمدا أو أحمد فأدخلوه في مشورتھم إلا خیر لھم و ما

من مائدة وضعت فحضر علیھا من اسمھ محمدا أو أحمد إلا قدس ذلك المنزل في كل یوم مرتین . من أبیات المعاني

و حللت من مضر بأمنع ذروة 

منعت بحد الشوك و الأحجار

قالوا یرید بالشوك أخوالھ و ھم قتادة و طلحة و عوسجة و بالأحجار أعمامھ و ھم صفوان و فھر و جندل و صخر و

جرول . سمى عبد الملك ابنا لھ الحجاج لحبھ الحجاج بن یوسف و قال فیھ

سمیتھ الحجاج بالحجاج 

الناصح المكاشف المداجي

استأذن الجاحظ و الشكاك و ھو من المتكلمین على رئیس فقال الخادم لمولاه الجاحد و الشكاك فقال ھذان من الزنادقة لا

محالة فصاح الجاحظ ویحك ارجع قل الحدقي بالباب و بھ كان یعرف فقال الخادم الحلقي بالباب فصاح الجاحظ ویلك ارجع

إلى الجاحد . جمع ابن درید ثمانیة أسماء في بیت واحد فقال

فنعم أخو الجلى و مستنبط الندى 

و ملجأ مكروب و مفزع لاھث 

عیاذ بن عمرو بن الجلیس بن جابر 

بن زید بن منظور بن زید بن وارث
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قال محمد بن صدقة المقرئ لیموت بن المزرع صدق الله فیك اسمك فقال لھ أحوجك الله إلى اسم أبیك . سأل رجل أبا عبیدة

عن اسم رجل من العرب فلم یعرفھ فقال كیسان غلامھ أنا أعرف الناس بھ ھو خراش أو خداش أو ریاش أو شي ء آخر

فقال أبو عبیدة ما أحسن ما عرفتھ یا كیسان قال إي و الله و ھو قرشي أیضا قال و ما یدریك بھ قال أ ما ترى كیف

احتوشتھ الشینات من كل جانب قال الفرزدق

و قد تلتقي الأسماء في الناس و الكنى 

كثیرا و لكن میزوا في الخلائق

رأى الإسكندر في عسكره رجلا لا یزال ینھزم في الحرب فسألھ عن اسمھ فقال اسمي الإسكندر فقال یا ھذا إما أن تغیر

اسمك و إما أن تغیر فعلك . قال شیخنا أبو عثمان لو لا أن القدماء من الشعراء سمت الملوك و كنتھا في أشعارھا و



أجازت و اصطلحت علیھ ما كان جزاء من فعل ذلك إلا العقوبة على أن ملوك بني سامان لم یكنھا أحد من رعایاھا قط و لا

سماھا في شعر و لا خطبة و إنما حدث ھذا في ملوك الحیرة و كانت الجفاة من العرب لسوء أدبھا و غلظ تركیبھا إذا أتوا

النبي ص خاطبوه باسمھ و كنیتھ فأما أصحابھ فكانت مخاطبتھم لھ یا رسول الله و ھكذا یجب أن یقال للملك في المخاطبة یا

خلیفة الله و یا أمیر المؤمنین . و ینبغي للداخل على الملك أن یتلطف في مراعاة الأدب كما حكى سعید بن مرة الكندي دخل

على معاویة فقال أنت سعید فقال أمیر المؤمنین السعید و أنا ابن مرة . و قال المأمون للسید بن أنس الأزدي أنت السید

فقال أنت السید یا أمیر المؤمنین و أنا ابن أنس .

[ 371 ]

شاعر

لعمرك ما الأسماء إلا علامة 

منار و من خیر المنار ارتفاعھا

كان قوم من الصحابة یخاطبون رسول الله ص یا نبي ء الله بالھمزة فأنكر ذلك و قال لست بنبي ء الله و لكني نبي الله . و

كان البحتري إذا ذكر الخثعمي الشاعر یقول ذاك الغث العمي . و كان صاحب ربیع یتشیع فارتفع إلیھ خصمان اسم أحدھما

علي و الآخر معاویة فانحنى على معاویة فضربھ مائة سوط من غیر أن اتجھت علیھ حجة ففطن من أین أتي فقال أصلحك

الله سل خصمي عن كنیتھ فإذا ھو أبو عبد الرحمن و كانت كنیة معاویة بن أبي سفیان فبطحھ و ضربھ مائة سوط فقال

لصاحبھ ما أخذتھ مني بالاسم استرجعتھ منك بالكنیة

[ 372 ]

 



408

یبُ نشُْرَةٌ وَ یرََةُ لیَْسَتْ بِحَقٍّ وَ الَْعدَْوَى لیَْسَتْ بِحَقٍّ وَ الَطِّ حْرُ حَقٌّ وَ الَْفأَلُْ حَقٌّ وَ الَطِّ قىَ حَقٌّ وَ الَسِّ وَ قاَلَ ع الَْعیَْنُ حَقٌّ وَ الَرُّ

كُوبُ نشُْرَةٌ وَ الَنَّظَرُ إِلىَ الَْخُضْرَةِ نشُْرَةٌ و یروى و الغسل نشرة بالغین المعجمة أي التطھیر بالماء الَْعسََلُ نشُْرَةٌ وَ الَرُّ

 



أقوال في العین و السحر و الفأل و العدوى و الطیرة

و قد جاء في الحدیث المرفوع العین حق و لو كان شي ء یسبق القدر لسبقتھ العین و إذا استغسلتم فاغسلوا قالوا في

تفسیره إنھم كانوا یطلبون من العائن أن یتوضأ بماء ثم یسقي منھ المعین و یغتسل بسائره . و في حدیث عائشة العین

حق كما أن محمدا حق . و للحكماء في تعلیل ذلك قول لا بأس بھ قالوا ھذا عائد إلى نفس العائن و ذلك لأن الھیولى مطیعة

للأنفس متأثرة بھا أ لا ترى أن نفوس الأفلاك تؤثر فیھا بتعاقب الصور علیھا و النفوس البشریة من جوھر نفوس الأفلاك

و شدیدة الشبھ بھا إلا أن نسبتھا إلیھا نسبة السراج إلى الشمس فلیست عامة التأثیر بل تأثیرھا في أغلب الأمر في بدنھا

خاصة و لھذا یحمى مزاج الإنسان عند الغضب
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یستعد للجماع عند تصور النفس صورة المعشوق فإذن قد صار تصور النفس مؤثرا فیما ھو خارج عنھا لأنھا لیست حالة

في البدن فلا یستبعد وجود نفس لھا جوھر مخصوص مخالف لغیره من جواھر النفوس تؤثر في غیر بدنھا و لھذا یقال إن

قوما من الھند یقتلون بالوھم و الإصابة بالعین من ھذا الباب و ھو أن تستحسن النفس صورة مخصوصة و تتعجب منھا

و تكون تلك النفس خبیثة جدا فینفعل جسم تلك الصورة مطیعا لتلك النفس كما ینفعل البدن للسم . و

في حدیث أم سلمة أن رسول الله ص رأى في وجھ جاریة لھا سعفة فقال إن بھا نظرة فاسترقوا لھا . و

قال عوف بن مالك الأشجعي كنا نرقي في الجاھلیة فقلت یا رسول الله ما ترى في ذلك فقال أعرضوا على رقاكم فلا بأس

بالرقى ما لم یكن فیھا شرك

كان ناس من أصحاب رسول الله ص في سفر فمروا بحي من أحیاء العرب فاستضافوھم فلم یضیفوھم و قالوا لھم ھل فیكم

من راق فإن سید الحي لدیغ فقال رجل منھم نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطي قطیعا من الغنم فأبى أن یقبلھا حتى

یأتي رسول الله ص فذكر ذلك لرسول الله ص و قال و عیشك ما رقیتھ إلا بفاتحة الكتاب فقال ما أدراكم إنھا رقیة خذوا

منھم و اضربوا لي معكم بسھم و

روى بریدة قال قال رسول الله ص و قد ذكرت عنده الطیرة من عرض لھ من ھذه الطیرة شي ء فلیقل اللھم لا طیر إلا

طیرك و لا خیر إلا خیرك و لا إلھ غیرك و لا حول و لا قوة إلا با� و

عنھ ع لیس منا من تطیر أو تطیر لھ أو تكھن أو تكھن لھ
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أنس بن مالك یرفعھ لا عدوى و لا طیرة و یعجبني الفأل الصالح قالوا فما الفأل الصالح قال الكلمة الطیبة و

عنھ ع تفاءلوا و لا تطیروا و



روى عبد الله بن بریدة عن أبیھ أن رسول الله ص كان لا یتطیر من شي ء و كان إذا بعث عاملا سأل عن اسمھ فإذا أعجبھ

سر بھ و رئي بشر ذلك في وجھھ و إن كره اسمھ رئیت الكراھة على وجھھ و إذا دخل قریة سأل عن اسمھا فإن أعجبھ

ظھر على وجھھ . بنى عبید الله بن زیاد بالبصرة دارا عظیمة فمر بھا بعض الأعراب فرأى في دھلیزھا صورة أسد و كلب

و كبش فقال أسد كالح و كبش ناطح و كلب نابح و الله لا یمتع بھا فلم یلبث عبید الله فیھا إلا أیاما یسیرة .

أبو ھریرة یرفعھ إذا ظننتم فلا تحققوا و إذا تطیرتم فامضوا و على الله فتوكلوا و

قال ع أحسنھا الفأل و لا یرد قدرا و لكن إذا رأى أحدكم ما یكره فلیقل اللھم لا یأتي بالحسنات إلا أنت و لا یدفع السیئات إلا

أنت و لا حول و لا قوة إلا بك . و قال بعض الشعراء

لا یعلم المرء لیلا ما یصبحھ 

إلا كواذب ما یجري بھ الفأل 

و الفأل و الزجر و الكھان كلھم 

مضللون و دون الغیب أقفال

و

عن النبي ص القیافة و الطرق و الطیرة من الخبث

ابن عباس یرفعھ من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر

أبو ھریرة یرفعھ من أتى كاھنا فصدقھ فیما یقول فقد برئ مما أنزل الله على أبي القاسم .
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شاعر

لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى 

و لا زاجرت الطیر ما الله صانع

و قال آخر

لا یقعدنك عن بغاء 

الخیر تعقاد العزائم 

فلقد غدوت و كنت لا 

أغدو على راق و حائم 

فإذا الأشائم كالأیامن 

و الأیامن كالأشائم 



و كذاك لا خیر و لا 

شر على أحد بدائم

تفاءل ھشام بن عبد الملك بنصر بن سیار فقلده خراسان فبقي فیھا عشر سنین . و تفاءل عامر بن إسماعیل قاتل مروان

بن محمد باسم رجل لقیھ فسألھ عن اسمھ فقال منصور بن سعد قال من أي العرب قال من سعد العشیرة فاستصحبھ و

طلب مروان فظفر بھ و قتلھ . و تفاءل المأمون بمنصور بن بسام فكان سبب مكانتھ عنده . قالوا إنما أصل الید الیسرى

العسرى إلا أنھم أبدلوا الیسرى من الیسر تفاؤلا . مزرد بن ضرار

و إني امرؤ لا تقشعر ذؤابتي 

من الذئب یعوي و الغراب المحجل

الكمیت

و لا أنا ممن یزجر الطیر ھمھ 

أ صاح غراب أم تعرض ثعلب

و قال بعض العرب خرجت في طلب ناقة ضلت لي فسمعت قائلا یقول

و لئن بعثت لھا بغاة 

فما البغاة بواجدینا
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فلم أتطیر و مضیت لوجھي فلقیني رجل قبیح الوجھ بھ ما شئت من عاھة فلم أتطیر و تقدمت فلاحت لي أكمة فسمعت منھا

صائحا

و الشر یلقى مطالع الأكم

فلم أكترث و لا انثنیت و علوتھا فوجدت ناقتي قد تفاجت للولادة فنتجتھا و عدت إلى منزلي بھا و معھا ولدھا .

و قیل لعلي ع لا تحاربھم الیوم فإن القمر في العقرب فقال قمرنا أم قمرھم و

روي عنھ ع أنھ كان یكره أن یسافر أو یتزوج في محاق الشھر و إذا كان القمر في العقرب و روي أن ابن عباس قال على

منبر البصرة إن الكلاب من الحن و إن الحن من ضعفاء الجن فإذ غشیكم منھم شي ء فألقوا إلیھ شیئا أو اطردوه فإن لھا

أنفس سوء . و قال أبو عثمان الجاحظ كان علماء الفرس و الھند و أطباء الیونانیین و دھاة العرب و أھل التجربة من

نازلة الأمصار و حذاق المتكلمین یكرھون الأكل بین یدي السباع یخافون عیونھا للذي فیھا من النھم و الشره و لما ینحل

عند ذلك من أجوافھا من البخار الردي ء و ینفصل من عیونھا مما إذا خالط الإنسان نقض بنیة قلبھ و أفسده و كانوا



یكرھون قیام الخدم بالمذاب و الأشربة على رءوسھم خوفا من أعینھم و شدة ملاحظتھم إیاھم و كانوا یأمرون بإشباعھم

قبل أن یأكلوا و كانوا یقولون في الكلب و السنور إما أن یطرد أو یشغل بما یطرح لھ .
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و قالت الحكماء نفوس السباع أردأ النفوس و أخبثھا لفرط شرھھا و شرھا قالوا و قد وجدنا الرجل یضرب الحیة بعصا

فیموت الضارب و الحیة لأن سم الحیة فصل منھا حتى خالط أحشاء الضارب و قلبھ و نفذ في مسام جسده . و قد یدیم

الإنسان النظر إلى العین المحمرة فتعتري عینھ حمرة و التثاؤب یعدي أعداء ظاھرا و یكره دنو الطامث من اللبن لتسوطھ

لأن لھا رائحة و بخارا یفسد اللبن المسوط . و قال الأصمعي رأیت رجلا عیونا كان یذكر عن نفسھ أنھ إذا أعجبھ الشي ء

وجد حرارة تخرج من عینھ . و قال أیضا كان عندنا عیونان فمر أحدھما بحوض من حجارة فقال تا� ما رأیت كالیوم

حوضا فانصدع فلقتین فمر علیھ الثاني فقال و أبیك لقلما ضررت أھلك فیك فتطایر أربع فلق . و سمع آخر صوت بول من

وراء جدار حائط فقال إنك كثیر الشخب فقالوا ھو ابنك فقال أوه انقطع ظھره فقیل لا بأس علیھ إن شاء الله فقال و الله لا

یبول بعدھا أبدا فما بال حتى مات . و سمع آخر صوت شخب ناقة بقوة فأعجبھ فقال أیتھن ھذه فوروا بأخرى عنھا فھلكتا

جمیعا المورى بھا و المورى عنھا قال رجل من خاصة المنصور لھ قبل أن یقتل أبا مسلم بیوم واحد إني رأیت الیوم لأبي

مسلم ثلاثا تطیرت لھ منھا قال ما ھي قال ركب فوقعت قلنسوتھ
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عن رأسھ فقال المنصور الله أكبر تبعھا و الله رأسھ فقال و كبا بھ فرسھ فقال الله أكبر كبا و الله جده و أصلد زنده فما

الثالثة قال إنھ قال لأصحابھ أنا مقتول و إنما أخادع نفسي و إذا رجل ینادي آخر من الصحراء الیوم آخر الأجل یا فلان فقال

الله أكبر انقضى أجلھ إن شاء الله و انقطع من الدنیا أثره فقتل في غد ذلك الیوم . تجھز النابغة الذبیاني للغزو و اسمھ زیاد

بن عمرو مع زبان بن سیار الفزاري فلما أراد الرحیل سقطت علیھ جرادة فتطیر و قال ذات لونین تجرد غري من خرج

فأقام و لم یلتفت زبان إلى طیرتھ فذھب و رجع غانما فقال

تطیر طیرة یوما زیاد 

لتخبره و ما فیھا خبیر 

أقام كان لقمان بن عاد 

أشار لھ بحكمتھ مشیر 

تعلم إنھ لا طیر إلا 

على متطیر و ھو الثبور 

بلى شي ء یوافق بعض شي ء 

أحایینا و باطلھ كثیر

حضر عمر بن الخطاب الموسم فصاح بھ صائح یا خلیفة رسول الله فقال رجل من بني لھب و ھم أھل عیافة و زجر دعاه

باسم میت مات و الله أمیر المؤمنین فلما وقف الناس للجمار إذا حصاة صكت صلعة عمر فأدمي منھا فقال ذلك القائل أشعر



و الله أمیر المؤمنین لا و الله ما یقف ھذا الموقف أبدا فقتل عمر قبل أن یحول الحول و قال كثیر بن عبد الرحمن

تیممت لھبا أبتغي العلم عندھا 

و قد صار علم العائفین إلى لھب
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كان للعرب كاھنان اسم أحدھما شق و كان نصف إنسان و اسم الآخر سطیح و كان یطوى طي الحصیر و یتكلمان بكل

أعجوبة في الكھانة فقال ابن الرومي

لك رأي كأنھ رأي شق 

و سطیح قریعي الكھان 

یستشف الغیوب عما تواري 

بعیون جلیة الإنسان

و قال أبو عثمان الجاحظ كان مسیلمة قبل أن یتنبأ یدور في الأسواق التي كانت بین دور العرب و العجم كسوق الأبلة و

سوق بقة و سوق الأنبار و سوق الحیرة یلتمس تعلم الحیل و النیرنجیات و احتیالات أصحاب الرقى و العزائم و النجوم و

قد كان أحكم علم الحزاة و أصحاب الزجر و الخط فعمد إلى بیضة فصب إلیھا خلا حاذقا قاطعا فلانت حتى إذا مدھا الإنسان

استطالت و دقت كالعلك ثم أدخلھا قارورة ضیقة الرأس و تركھا حتى انضمت و استدارت و جمدت فعادت كھیئتھا الأولى

فأخرجھا إلى قوم و ھم أعراب و استغواھم بھا و فیھ قیل

ببیضة قارور و رایة شادن 

و توصیل مقطوع من الطیر حاذق

قالوا أراد برایة الشادن التي یعملھا الصبي من القرطاس الرقیق و یجعل لھا ذنبا و جناحین و یرسلھا یوم الریح بخیط

طویل . كان مسیلمة یعمل رایات من ھذا الجنس و یعلق فیھا الجلاجل و یرسلھا لیلا في شدة الریح و یقول ھذه الملائكة

تنزل علي و ھذه خشخشة الملائكة و زجلھا و كان یصل جناح الطیر المقصوص بریش معھ فیطیر و یستغوي بھ الأعراب

. شاعر في الطیرة
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و أمنع الیاسمین الغض من حذري 

علیك إذ قیل لي نصف اسمھ یاس

و قال آخر

أھدت إلیھ سفرجلا فتطیرا 

منھ و ظل مفكرا مستعبرا 



خوف الفراق لأن شطر ھجائھ 

سفر و حق لھ بأن یتطیرا

و قال آخر

یا ذا الذي أھدى لنا سوسنا 

ما كنت في إھدائھ محسنا 

نصف اسمھ سو فقد ساءني 

یا لیت إني لم أر السوسنا

و مثلھ

لا تراني طوال دھري 

أھوى الشقائقا 

إن یكن یشبھ الخدود 

فنصف اسمھ شقا

و كانوا یتفاءلون بالآس لدوامھ و یتطیرون من النرجس لسرعة انقضائھ و یسمونھ الغدار . و قال العباس بن الأحنف

إن الذي سماك یا منیتي 

بالنرجس الغدار ما أنصفا 

لو أنھ سماك بالآسة 

وفیت إن الآس أھل الوفا

خرج كثیر یرید عزة و معھ صاحب لھ من نھد فرأى غرابا ساقطا فوق بانة ینتف ریشھ فقال لھ النھدي إن صدق الطیر فقد

ماتت عزة فوافى أھلھا و قد أخرجوا جنازتھا فقال

و ما أعیف النھدي لا در دره 

و أزجره للطیر لا عز ناصره 

رأیت غرابا ساقطا فوق بانة 

ینتف أعلى ریشھ و یطایره 
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فقال غراب لاغتراب و بانة 

لبین و فقد من حبیب تعاشره

و قال الشاعر



و سمیتھ یحیى لیحیا و لم یكن 

إلى رد حكم الله فیھ سبیل 

تیممت فیھ الفأل حین رزقتھ 

و لم أدر أن الفأل فیھ یفیل

فأما القول في السحر فإن الفقھاء یثبتونھ و یقولون فیھ القود و قد جاء في الخبر أن رسول الله ص سحره لبید بن أعصم

الیھودي حتى كان یخیل إلیھ أنھ عمل الشي ء و لم یعملھ . و

روي أن امرأة من یھود سحرتھ بشعر و قصاص ظفر و جعلت السحر في بئر و أن الله تعالى دلھ على ذلك فبعث علیا ع

فاستخرجھ و قتل المرأة و قوم من المتكلمین ینفون ھذا عنھ ع و یقولون إنھ معصوم من مثلھ . و الفلاسفة تزعم أن

السحر من آثار النفس الناطقة و أنھ لا یبعد أن یكون في النفوس نفس تؤثر في غیر بدنھا المرض و الحب و البغض و

نحو ذلك و أصحاب الكواكب یجعلون للكواكب في ذلك تأثیرا و أصحاب خواص الأحجار و النبات و غیرھا یسندون ذلك

إلى الخواص و كلام أمیر المؤمنین ع دال على تصحیح ما یدعى من السحر . و أما العدوى

فقد قال رسول الله ص لا عدوى في الإسلام و

قال لمن قال أعدى بعضھا بعضا یعني الإبل فمن أعدى الأول و

قال لا عدوى و لا ھامة و لا صفر فالعدوى معروفة و الھامة ما كانت العرب تزعمھ في المقتول
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لا یؤخذ بثأره و الصفر ما كانت العرب تزعمھ من الحیة في البطن تعض عند الجوع

 



نكت في مذاھب العرب و تخیلاتھا

و سنذكر ھاھنا نكتا ممتعة من مذاھب العرب و تخیلاتھا لأن الموضع قد ساقنا إلیھ أنشد ھشام بن الكلبي لأمیة بن أبي

الصلت

 
سنة أزمة تبرح بالناس   ترى للعضاة فیھا صریرا 

لا على كوكب تنوء و لا ریح     جنوب و لا ترى طحرورا 

 
و یسقون باقر السھل للطود     مھازیل خشیة أن تبورا 

 
عاقدین النیران في ثكن الأذناب     منھا لكي تھیج البحورا 

سلع ما و مثلھ عشر ما     عامل ما و عالت البیقورا

یروى أن عیسى بن عمر قال ما أدري معنى ھذا البیت و یقال إن الأصمعي صحف فیھ فقال و غالت البیقورا بالغین

المعجمة و فسره غیره فقال عالت بمعنى أثقلت البقر بما حملتھا من السلع و العشر و البیقور البقر و عائل غالب أو مثقل

و كانت العرب إذا أجدبت و أمسكت السماء عنھم و أرادوا أن یستمطروا عمدوا إلى السلع و العشر فحزموھما و عقدوھما

في أذناب البقر و أضرموا فیھا النیران و أصعدوھا في جبل وعر و اتبعوھا یدعون الله و یستسقونھ و إنما یضرمون

النیران في أذناب البقر تفاؤلا للبرق بالنار و كانوا یسوقونھا نحو المغرب من دون الجھات و قال أعرابي

 
شفعنا ببیقور إلى ھاطل الحیا     فلم یغن عنا ذاك بل زادنا جدبا 

فعدنا إلى رب الحیا فأجارنا    و صیر جدب الأرض من عنده خصبا

[ 383 ]

و قال آخر

 
قل لبني نھشل أصحاب الحور    أ تطلبون الغیث جھلا بالبقر 

و سلع من بعد ذاك و عشر    لیس بذا یجلل الأرض المطر

و یمكن أن یحمل تفسیر الأصمعي على محمل صحیح فیقال غالت بمعنى أھلكت یقال غالھ كذا و اغتالھ أي أھلكھ و غالتھم

غول یعني المنیة و منھ الغضب غول الحلم . و قال آخر

لما كسونا الأرض أذناب البقر    بالسلع المعقود فیھا و العشر

و قال آخر

 
یا كحل قد أثقلت أذناب البقر    بسلع یعقد فیھا و عشر 

فھل تجودین ببرق و مطر



و قال آخر یعیب العرب بفعلھم ھذا

لا در در رجال خاب سعیھم     یستمطرون لدى الإعسار بالعشر 

أ جاعل أنت بیقورا مسلعة     ذریعة لك بین الله و المطر

و قال بعض الأذكیاء كل أمة قد تحذو في مذاھبھا مذاھب ملة أخرى و قد كانت الھند تزعم أن البقر ملائكة سخط الله علیھا

فجعلھا في الأرض و أن لھا عنده حرمة و كانوا یلطخون الأبدان بأخثائھا و یغسلون الوجوه ببولھا و یجعلونھا مھور

نسائھم و یتبركون بھا في جمیع أحوالھم فلعل أوائل العرب حذوا ھذا الحذو و انتھجوا ھذا المسلك

[ 384 ]

و للعرب في البقر خیال آخر و ذلك أنھم إذا أوردوھا فلم ترد ضربوا الثور لیقتحم الماء فتقتحم البقر بعده و یقولون إن

الجن تصد البقر عن الماء و إن الشیطان یركب قرني الثور و قال قائلھم

إني و قتلي سلیكا حین أعقلھ     كالثور یضرب لما عافت البقر

و قال نھشل بن حري

كذاك الثور یضرب بالھراوى     إذا ما عافت البقر الظماء

و قال آخر

كالثور یضرب للورود     إذا تمنعت البقر

فإن كان لیس إلا ھذا فلیس ذاك بعجیب من البقر و لا بمذھب من مذاھب العرب لأنھ قد یجوز أن تمتنع البقر من الورود

حتى یرد الثور كما تمتنع الغنم من سلوك الطرق أو دخول الدور و الأخبیة حتى یتقدمھا الكبش أو التیس و كالنحل تتبع

الیعسوب و الكراكي تتبع أمیرھا و لكن الذي تدل علیھ أشعارھا أن الثور یرد و یشرب و لا یمتنع و لكن البقر تمتنع و

تعاف الماء و قد رأت الثور یشرب فحینئذ یضرب الثور مع إجابتھ إلى الورود فتشرب البقر عند شربھ و ھذا ھو العجب

قال الشاعر

فإني إذن كالثور یضرب جنبھ     إذا لم یعف شربا و عافت صواحبھ

و قال آخر

فلا تجعلوني كالبقیر و فحلھا     یكسر ضربا و ھو للورد طائع 

و ما ذنبھ إن لم یرد بقراتھ     و قد فاجأتھا عند ذاك الشرائع
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و قال الأعشى



لكالثور و الجني یضرب وجھھ    و ما ذنبھ إن عافت الماء مشربا 

و ما ذنبھ إن عافت الماء باقر     و ما إن یعاف الماء إلا لیضربا

قالوا في تفسیره لما كان امتناعھا یتعقبھ الضرب حسن أن یقال عافت الماء لتضرب و ھذه اللام ھي لام العاقبة كقولھ لدوا

نْسِ . و من مذاھب العرب أیضا تعلیق للموت و على ھذا فسر أصحابنا قولھ سبحانھ وَ لقَدَْ ذرََأنْا لِجَھَنَّمَ كَثِیراً مِنَ الَْجِنِّ وَ الإَِْ

الحلي و الجلاجل على اللدیغ یرون أنھ یفیق بذلك و یقال إنھ إنما یعلق علیھ لأنھم یرون أنھ إن نام یسري السم فیھ فیھلك

فشغلوه بالحلي و الجلاجل و أصواتھا عن النوم و ھذا قول النضر بن شمیل و بعضھم یقول إنھ إذا علق علیھ حلي الذھب

برأ و إن علق الرصاص أو حلي الرصاص مات . و قیل لبعض الأعراب أ تریدون شھرة فقال إن الحلي لا تشھر و لكنھا

سنة ورثناھا . و قال النابغة

فبت كأني ساورتني ضئیلة    من الرقش في أنیابھا السم ناقع 

یسھد من لیل التمام سلیمھا    لحلي النساء في یدیھ قعاقع

و قال بعض بني عذرة

كأني سلیم نالھ كلم حیة    ترى حولھ حلي النساء مرصعا

[ 386 ]

و قال آخر

و قد عللوا بالبطل في كل موضع     و غروا كما غر السلیم الجلاجل

و قال جمیل و ظرف في قولھ و لو قالھ العباس بن الأحنف لكان ظریفا

إذا ما لدیغ أبرأ الحلي داءه     فحلیك أمسى یا بثینة دائیا

و قال عویمر النبھاني و ھو یؤكد قول النضر بن شمیل

فبت معنى بالھموم كأنني     سلیم نفى عنھ الرقاد الجلاجل

و مثلھ قول الآخر

كأني سلیم سھد الحلي عینھ    فراقب من لیل التمام الكواكبا

و یشبھ مذھبھم في ضرب الثور مذھبھم في العر یصیب الإبل فیكوى الصحیح لیبرأ السقیم و قال النابغة

و كلفتني ذنب امرئ و تركتھ      كذي العر یكوى غیره و ھو راتع

و قال بعض الأعراب



كمن یكوى الصحاح یروم برءا     بھ من كل جرباء الإھاب

و ھذا البیت یبطل روایة من روى بیت النابغة كذي العر بضم العین لأن العر بالضم قرح في مشافر الإبل غیر الجرب و

العر بالفتح الجرب نفسھ فإذا دل الشعر على أنھ یكوى الصحیح لیبرأ الأجرب فالواجب أن یكون بیت النابغة كذي العر

بالفتح . و مثل ھذا البیت قول الآخر

فألزمتني ذنبا و غیري جره    حنانیك لا یكوى الصحیح بأجربا

إلا أن یكون إطلاق لفظ الجرب على ھذا المرض المخصوص من باب المجاز لمشابھتھ لھ
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و من تخیلات العرب و مذاھبھا أنھم كانوا یفقئون عین الفحل من الإبل إذا بلغت ألفا كأنھم یدفعون العین عنھا قال الشاعر

فقأنا عیونا من فحول بھازر     و أنتم برعي البھم أولى و أجدر

و قال آخر

وھبتھا و كنت ذا امتنان     تفقأ فیھا أعین البعران

و قال الآخر

أعطیتھا ألفا و لم تبخل بھا 

ففقأت عین فحیلھا معتافا

و قد ظن قوم أن بیت الفرزدق و ھو

غلبتك بالمفقئ و المعنى 

و بیت المحتبي و الخافقات

من ھذا الباب و لیس الأمر على ذلك و إنما أراد بالفق ء قولھ لجریر

و لست و لو فقأت عینیك واجدا 

أخا كلقیط أو أبا مثل دارم

و أراد بالمعنى قولھ لجریر أیضا

و إنك إذ تسعى لتدرك دارما 

لأنت المعنى یا جریر المكلف

و أراد بقولھ بیت المحتبي قولھ



بیت زرارة محتب بفنائھ 

و مجاشع و أبو الفوارس نھشل

و بیت الخافقات قولھ

و معصب بالتاج یخفق فوقھ 

خرق الملوك لھ خمیس جحفل

[ 388 ]

فأما مذھبھم في البلیة و ھي ناقة تعقل عند القبر حتى تموت فمذھب مشھور و البلیة أنھم إذا مات منھم كریم بلوا ناقتھ أو

بعیره فعكسوا عنقھا و أداروا رأسھا إلى مؤخرھا و تركوھا في حفیرة لا تطعم و لا تسقى حتى تموت و ربما أحرقت بعد

موتھا و ربما سلخت و ملئ جلدھا ثماما و كانوا یزعمون أن من مات و لم یبل علیھ حشر ماشیا و من كانت لھ بلیة حشر

راكبا على بلیتھ قال جریبة بن الأشیم الفقعسي لابنھ

یا سعد إما أھلكن فإنني 

أوصیك إن أخا الوصاة الأقرب 

لا أعرفن أباك یحشر خلفكم 

تعبا یجر على الیدین و ینكب 

و احمل أباك على بعیر صالح 

و تق الخطیئة إنھ ھو أصوب 

و لعل لي مما جمعت مطیة 

في الحشر أركبھا إذا قیل اركبوا

و قال جریبة أیضا

إذا مت فادفني بجداء ما بھا 

سوى الأصرخین أو یفوز راكب 

فإن أنت لم تعقر علي مطیتي 

فلا قام في مال لك الدھر جالب 

و لا تدفنني في صوى و ادفننني 

بدیمومة تنزو علیھا الجنادب

و قد ذكرت في مجموعي المسمى بالعبقري الحسان أن أبا عبد الله الحسین بن محمد بن جعفر الخالع رحمھ الله ذكر في

كتابھ في آراء العرب و أدیانھا ھذه الأبیات و استشھد بھا على ما كانوا یعتقدون في البلیة و قلت إنھ وھم في ذلك و إنھ



لیس في ھذه الأبیات دلالة على ھذا المعنى و لا لھا بھ تعلق و إنما ھي وصیة لولده أن یعقر مطیتھ بعد موتھ إما لكیلا

یركبھا غیره بعده أو على ھیئة القربان كالھدي المعقور

[ 389 ]

بمكة أو كما كانوا یعقرون عند القبور و مذھبھم في العقر على القبور كقول زیاد الأعجم في المغیرة بن المھلب

إن السماحة و المروءة ضمنا 

قبرا بمرو على الطریق الواضح 

فإذا مررت بقبره فاعقر بھ 

كوم الھجان و كل طرف سابح

و قال الآخر

نفرت قلوصي عن حجارة حرة 

بنیت على طلق الیدین وھوب 

لا تنفري یا ناق منھ فإنھ 

شریب خمر مسعر لحروب 

لو لا السفار و بعد خرق مھمھ 

لتركتھا تحبو على العرقوب

و مذھبھم في العقر على القبور مشھور و لیس في ھذا الشعر ما یدل على مذھبھم في البلیة فإن ظن ظان أن قولھ أو یفوز

راكب فیھ إیماء إلى ذلك فلیس الأمر كما ظنھ و معنى البیت ادفني بفلاة جداء مقطوعة عن الإنس لیس بھا إلا الذئب و

الغراب أو أن یعتسف راكبھا المفازة و ھي المھلكة سموھا مفازة على طریق الفأل و قیل إنھا تسمى مفازة من فوز أي

ھلك فلیس في ھذا البیت ذكر البلیة و لكن الخالع أخطأ في إیراده في ھذا الباب كما أخطأ في ھذا الباب أیضا في إیراده قول

مالك بن الریب

و عطل قلوصي في الركاب فإنھا 

ستبرد أكبادا و تبكي بواكیا

فظن أن ذلك من ھذا الباب الذي نحن فیھ و لم یرد الشاعر ذلك و إنما أراد

[ 390 ]

لا تركبوا راحلتي بعدي و عطلوھا بحیث لا یشاھدھا أعادي و أصادقي ذاھبة جائیة تحت راكبھا فیشمت العدو و یساء

الصدیق و قد أخطأ الخالع في مواضع عده من ھذا الكتاب و أورد أشعارا في غیر موضعھا و ظنھا مناسبة لما ھو فیھ

فمنھا ما ذكرناه و منھا أنھ ذكر مذھب العرب في الحلي و وضعھ على اللدیغ و استشھد علیھ بقول الشاعر



یلاقي من تذكر آل لیلى 

كما یلقى السلیم من العداد

و لا وجھ لإیراد ھذا البیت في ھذا الموضع فالعداد معاودة السم الملسوع في كل سنة في الوقت الذي لدغ فیھ و لیس ھذا

من باب الحلي بسبیل . و من ذلك إیراده قول الفرزدق غلبتك بالمفقئ في باب فق ء عیون الفحول إذا بلغت الإبل ألفا و قد

تقدم شرحنا لموضع الوھم في ذلك و سنذكر ھاھنا كثیرا من المواضع التي وھم فیھا إن شاء الله . و مما ورد عن العرب

في البلیة قول بعضھم

أ بني زودني إذا فارقتني 

في القبر راحلة برحل فاتر 

للبعث أركبھا إذا قیل اركبوا 

مستوثقین معا لحشر الحاشر

و قال عویم النبھاني

أ بني لا تنسى البلیة إنھا 

لأبیك یوم نشوره مركوب
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و من تخیلات العرب و مذاھبھا ما حكاه ابن الأعرابي قال كانت العرب إذا نفرت الناقة فسمیت لھا أمھا سكنت من النفار

قال الراجز

أقول و الوجناء بي تقحم 

ویلك قل ما اسم أمھا یا علكم

علكم اسم عبد لھ و إنما سأل عبده ترفعا أن یعرف اسم أمھا لأن العبید بالإبل أعرف و ھم رعاتھا . و أنشد السكري

فقلت لھ ما اسم أمھا ھات فادعھا 

تجبك و یسكن روعھا و نفارھا

و مما كانت العرب كالمجتمعة علیھ الھامة و ذلك أنھم كانوا یقولون لیس من میت یموت و لا یقتل إلا و یخرج من رأسھ

ھامة فإن كان قتل و لم یؤخذ بثأره نادت الھامة على قبره اسقوني فإني صدیة و عن ھذا قال النبي ص لا ھامة . و حكي

أن أبا زید كان یقول الھامة مشددة المیم إحدى ھوام الأرض و أنھا ھي المتلونة المذكورة . و قیل إن أبا عبید قال ما أرى

أبا زید حفظ ھذا و قد یسمونھا الصدى و الجمع أصداء قال

و كیف حیاة أصداء و ھام



و قال أبو دواد الإیادي

سلط الموت و المنون علیھم 

فلھم في صدى المقابر ھام

[ 392 ]

و قال بعضھم لابنھ

و لا تزقون لي ھامة فوق مرقب 

فإن زقاء الھام للمرء عائب 

تنادي ألا اسقوني و كل صدى بھ 

و تلك التي تبیض منھا الذوائب

یقول لھ لا تترك ثأري إن قتلت فإنك إن تركتھ صاحت ھامتي اسقوني فإن كل صدى و ھو ھاھنا العطش بأبیك و تلك التي

تبیض منھا الذوائب لصعوبتھا و شدتھا كما یقال أمر یشیب رأس الولید و یحتمل أن یرید بھ صعوبة الأمر علیھ و ھو

مقبور إذا لم یثأر بھ و یحتمل أن یرید بھ صعوبة الأمر على ابنھ یعني أن ذلك عار علیك و قال ذو الإصبع

یا عمرو إلا تدع شتمي و منقصتي 

أضربك حیث تقول الھامة اسقوني

و قال آخر

فیا رب إن أھلك و لم ترو ھامتي 

بلیلى أمت لا قبر أعطش من قبري

و یحتمل ھذا البیت أن یكون خارجا عن ھذا المعنى الذي نحن فیھ و أن یكون ري ھامتھ الذي طلبھ من ربھ ھو وصال لیلى

و ھما في الدنیا و ھم یكنون عما یشفیھم بأنھ یروي ھامتھم . و قال مغلس الفقسي

و إن أخاكم قد علمت مكانھ 

بسفح قبا تسفي علیھ الأعاصر 

لھ ھامة تدعو إذا اللیل جنھا 

بني عامر ھل للھلالي ثائر

و قال توبة بن الحمیر

و لو أن لیلى الأخیلیة سلمت 

علي و دوني جندل و صفائح 



[ 393 ]

لسلمت تسلیم البشاشة أو زقا 

إلیھا صدى من جانب القبر صائح

و قال قیس بن الملوح و ھو المجنون

و لو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا 

و من دوننا رمس من الأرض أنكب 

لظل صدى رمسي و إن كنت رمة 

لصوت صدى لیلى یھش و یطرب

و قال حمید بن ثور

ألا ھل صدى أم الولید مكلم 

صداي إذا ما كنت رمسا و أعظما

و مما أبطلھ الإسلام قول العرب بالصفر زعموا أن في البطن حیة إذا جاع الإنسان عضت على شرسوفھ و كبده و قیل ھو

الجوع بعینھ لیس أنھا تعض بعد حصول الجوع فأما لفظ الحدیث

لا عدوى و لا ھامة و لا صفر و لا غول فإن أبا عبیدة معمر بن المثنى قال ھو صفر الشھر الذي بعد المحرم قال نھى ع

عن تأخیرھم المحرم إلى صفر یعني ما كانوا یفعلونھ من النسي ء و لم یوافق أحد من العلماء أبا عبیدة على ھذا التفسیر و

قال الشاعر

لا یتأرى لما في القدر یرقبھ 

و لا یعض على شرسوفھ الصفر

و قال بعض شعراء بني عبس یذكر قیس بن زھیر لما ھجر الناس و سكن الفیافي
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و أنس بالوحش ثم رأى لیلة نارا فعشا إلیھا فشم عندھا قتار اللحم فنازعتھ شھوتھ فغلبھا و قھرھا و مال إلى شجرة سلم

فلم یزل یكدمھا و یأكل من خبطھا إلى أن مات

إن قیسا كان میتتھ 

كرم و الحي منطلق 

شام نارا بالھوى فھوى 

و شجاع البطن یختفق 



في دریس لیس یستره 

رب حر ثوبھ خلق

و قولھ بالھوى اسم موضع بعینھ و قال أبو النجم العجلي

إنك یا خیر فتى نستعدي 

على زمان مسنت بجھد 

عضا كعض صفر بكبد

و قال آخر

أرد شجاع البطن قد تعلمینھ 

و أوثر غیري من عیالك بالطعم

و من خرافات العرب أن الرجل منھم كان إذا أراد دخول قریة فخاف وباءھا أو جنھا وقف على بابھا قبل أن یدخلھا فنھق

نھیق الحمار ثم علق علیھ كعب أرنب كان ذلك عوذة لھ و رقیة من الوباء و الجن و یسمون ھذا النھیق التعشیر قال

شاعرھم

و لا ینفع التعشیر أن حم واقع 

و لا زعزع و لا كعب أرنب

و قال الھیثم بن عدي خرج عروة بن الورد إلى خیبر في رفقھ لیمتاروا فلما قربوا منھا عشروا و عاف عروة أن یفعل

فعلھم و قال
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لعمري لئن عشرت من خیفة الردى 

نھاق حمیر إنني لجزوع 

فلا وألت تلك النفوس و لا أتت 

قفولا إلى الأوطان و ھي جمیع 

و قالوا إلا انھق لا تضرك خیبر 

و ذلك من فعل الیھود ولوع

الولوع بالضم الكذب ولع الرجل إذا كذب فیقال إن رفقتھ مرضوا و مات بعضھم و نجا عروة من الموت و المرض . و قال

آخر

لا ینجینك من حمام واقع 

كعب تعلقھ و لا تعشیر



و یشابھ ھذا أن الرجل منھم كان إذا ضل في فلاة قلب قمیصھ و صفق بیدیھ كأنھ یومئ بھما إلى إنسان فیھتدي قال

أعرابي

قلبت ثیابي و الظنون تجول بي 

و ترمي برحلي نحو كل سبیل 

فلأیا بلأي ما عرفت جلیتي 

و أبصرت قصدا لم یصب بدلیل

و قال أبو العملس الطائي

فلو أبصرتني بلوى بطان 

أصفق بالبنان على البنان 

فأقلب تارة خوفا ردائي 

و أصرخ تارة بأبي فلان 

لقلت أبو العملس قد دھاه 

من الجنان خالعة العنان

و الأصل في قلب الثیاب التفاؤل بقلب الحال و قد جاء في الشریعة الإسلامیة نحو ذلك في الاستسقاء
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و من مذاھب العرب أن الرجل منھم كان إذا سافر عمد إلى خیط فعقده في غصن شجرة أو في ساقھا فإذا عاد نظر إلى ذلك

الخیط فإن وجده بحالھ علم أن زوجتھ لم تخنھ و إن لم یجده أو وجده محلولا قال قد خانتني و ذلك العقد یسمى الرتم و

یقال بل كانوا یعقدون طرفا من غصن الشجرة بطرف غصن آخر و قال الراجز

ھل ینفعنك الیوم إن ھمت بھم 

كثرة ما توصي و تعقاد الرتم

و قال آخر

خانتھ لما رأت شیبا بمفرقھ 

و غره حلفھا و العقد للرتم

و قال آخر

لا تحسبن رتائما عقدتھا 

تنبیك عنھا بالیقین الصادق



و قال آخر

یعلل عمرو بالرتائم قلبھ 

و في الحي ظبي قد أحلت محارمھ 

فما نفعت تلك الوصایا و لا جنت 

علیھ سوى ما لا یحب رتائمھ

و قال آخر

ما ذا الذي تنفعك الرتائم 

إذ أصبحت و عشقھا ملازم 

و ھي على لذاتھا تداوم 

یزورھا طب الفؤاد عارم 

بكل أدواء النساء عالم

و قد كانوا یعقدون الرتم للحمى و یرون أن من حلھا انتقلت الحمى إلیھ و قال الشاعر

حللت رتیمة فمكثت شھرا 

أكابد كل مكروه الدواء
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و قال ابن السكیت إن العرب كانت تقول إن المرأة المقلات و ھي التي لا یعیش لھا ولد إذا وطئت القتیل الشریف عاش

ولدھا قال بشر بن أبي خازم

تظل مقالیت النساء تطأنھ 

یقلن أ لا یلقى على المرء مئزر

و قال أبو عبیدة تتخطاه المقلات سبع مرات فذلك وطؤھا لھ . و قال ابن الأعرابي یمرون بھ و یطئون حولھ و قیل إنما

كانوا یفعلون ذلك بالشریف یقتل غدرا أو قودا . و قال الكمیت

و تطیل المرزآت المقالیت 

إلیھ القعود بعد القیام

و قال الآخر

تركنا الشعثمین برمل خبت 

تزورھما مقالیت النساء



و قال الآخر

بنفسي التي تمشي المقالیت حولھ 

یطاف لھ كشحا ھضیما مھشما

و قال آخر

تباشرت المقالت حین قالوا 

ثوى عمرو بن مرة بالحفیر

و من تخیلات العرب و خرافاتھا أن الغلام منھم كان إذا سقطت لھ سن أخذھا بین السبابة و الإبھام و استقبل الشمس إذا

طلعت و قذف بھا و قال یا شمس أبدلیني بسن أحسن منھا و لیجر في ظلمھا إیاتك أو تقول إیاؤك و ھما جمیعا شعاع

الشمس قال طرفة
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سقتھ إیاة الشمس

و إلى ھذا الخیال أشار شاعرھم بقولھ

شادن یجلو إذا ما ابتسمت 

عن أقاح كأقاح الرمل غر 

بدلتھ الشمس من منبتھ 

بردا أبیض مصقول الأشر

و قال آخر

و أشنب واضح عذب الثنایا 

كأن رضابھ صافي المدام 

كستھ الشمس لونا من سناھا 

فلاح كأنھ برق الغمام

و قال آخر

بذي أشر عذب المذاق تفردت 

بھ الشمس حتى عاد أبیض ناصعا

و الناس الیوم في صبیانھم على ھذا المذھب . و كانت العرب تعتقد أن دم الرئیس یشفي من عضة الكلب الكلب . و قال

الشاعر



بناة مكارم و أساة جرح 

دماؤھم من الكلب الشفاء

و قال عبد الله بن الزبیر الأسدي

من خیر بیت علمناه و أكرمھ 

كانت دماؤھم تشفي من الكلب

و قال الكمیت

أحلامكم لسقام الجھل شافیة 

كما دماؤكم تشفي من الكلب

و من تخیلات العرب أنھم كانوا إذا خافوا على الرجل الجنون و تعرض الأرواح

[ 399 ]

الخبیثة لھ نجسوه بتعلیق الأقذار علیھ كخرقة الحیض و عظام الموتى قالوا و أنفع من ذلك أن تعلق علیھ طامث عظام

موتى ثم لا یراھا یومھ ذلك و أنشدوا للمزق العبدي

فلو أن عندي جارتین و راقیا 

و علق أنجاسا على المعلق

قالوا و التنجیس یشفي إلا من العشق قال أعرابي

یقولون علق یا لك الخیر رمة 

و ھل ینفع التنجیس من كان عاشقا

و قالت امرأة و قد نجست ولدھا فلم ینفعھ و مات

نجستھ لو ینفع التنجیس 

و الموت لا تفوتھ النفوس

و كان أبو مھدیة یعلق في عنقھ العظام و الصوف حذر الموت و أنشدوا

أتوني بأنجاس لھم و منجس 

فقلت لھم ما قدر الله كائن

و من مذاھبھم أن الرجل منھم كان إذا خدرت رجلھ ذكر من یحب أو دعاه فیذھب خدرھا . و روي أن عبد الله بن عمر

خدرت رجلھ فقیل لھ ادع أحب الناس إلیك فقال یا رسول الله . و قال الشاعر



على أن رجلي لا یزال امذلالھا 

مقیما بھا حتى أجیلك في فكري

و قال كثیر

إذا مذلت رجلي ذكرتك أشتفي 

بدعواك من مذل بھا فیھون

و قال جمیل

و أنت لعیني قرة حین نلتقي 

و ذكرك یشفیني إذا خدرت رجلي
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و قالت امرأة

إذا خدرت رجلي دعوت ابن مصعب 

فإن قلت عبد الله أجلى فتورھا

و قال آخر

صب محب إذا ما رجلھ خدرت 

نادى كبیشة حتى یذھب الخدر

و قال المؤمل

و الله ما خدرت رجلي و لا عثرت 

إلا ذكرتك حتى یذھب الخدر

و قال الولید بن یزید

أثیبي ھائما كلفا معنى 

إذا خدرت لھ رجل دعاك

و نظیر ھذا الوھم أن الرجل منھم كان إذا اختلجت عینھ قال أرى من أحبھ فإن كان غائبا توقع قدومھ و إن كان بعیدا توقع

قربھ . و قال بشر

إذا اختلجت عیني أقول لعلھا 

فتاة بني عمرو بھا العین تلمع



و قال آخر

إذا اختلجت عیني تیقنت أنني 

أراك و إن كان المزار بعیدا

و قال آخر

إذا اختلجت عیني أقول لعلھا 

لرؤیتھا تھتاج عیني و تطرف

و ھذا الوھم باق في الناس الیوم . و من مذاھبھم أن الرجل منھم كان إذا عشق و لم یسل و أفرط علیھ العشق حملھ
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رجل على ظھره كما یحمل الصبي و قام آخر فأحمى حدیدة أو میلا و كوى بھ بین ألیتیھ فیذھب عشقھ فیما یزعمون . و

قال أعرابي

كویتم بین رانفتي جھلا 

و نار القلب یضرمھا الغرام

و قال آخر

شكوت إلى رفیقي اشتیاقي 

فجاءاني و قد جمعا دواء 

و جاءا بالطبیب لیكویاني 

و لا أبغي عدمتھما اكتواء 

و و لو أتیا بسلمى حین جاءا 

لعاضاني من السقم الشفاء

و استشھد الخالع على ھذا المعنى بقول كثیر

أ غاضر لو شھدت غداة بنتم 

حنو العائدات على وسادي 

أویت لعاشق لم ترحمیھ 

بواقدة تلذع بالزناد

ھذا البیت لیس بصریح في ھذا الباب و یحتمل أن یكون مراده فیھ المعنى المشھور المطروق بین الشعراء من ذكر حرارة

الوجد و لذعھ و تشبیھھ بالنار إلا أنھ قد روى في كتابھ خبرا یؤكد المقصد الذي عزاه و ادعاه و ھو عن محمد بن سلیمان



بن فلیح عن أبیھ عن جده قال كنت عند عبد الله بن جعفر فدخل علیھ كثیر و علیھ أثر علة فقال عبد الله ما ھذا بك قال ھذا

ما فعلت بي أم الحویرث ثم كشف عن ثوبھ و ھو مكوي و أنشد

عفا الله عن أم الحویرث ذنبھا 

علام تعنیني و تكمي دوائیا 

و لو آذنوني قبل أن یرقموا بھا 

لقلت لھم أم الحویرث دائیا
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و من أوھامھم و تخیلاتھم أنھم كانوا یزعمون أن الرجل إذا أحب امرأة و أحبتھ فشق برقعھا و شقت رداءه صلح حبھما و

دام فإن لم یفعلا ذلك فسد حبھما قال سحیم عبد بني الحسحاس

و كم قد شفقنا من رداء محبر 

و من برقع عن طفلة غیر عابس 

إذا شق برد شق بالبرد برقع 

دوالیك حتى كلنا غیر لابس 

نروم بھذا الفعل بقیا على الھوى 

و إلف الھوى یغري بھذي الوساوس

و قال آخر

شققت ردائي یوم برقة عالج 

و أمكنني من شق برقعك السحقا 

فما بال ھذا الود یفسد بیننا 

و یمحق حبل الوصل ما بیننا محقا

و من مذاھبھم أنھم كانوا یرون أن أكل لحوم السباع تزید في الشجاعة و القوة و ھذا مذھب طبي و الأطباء یعتقدونھ قال

بعضھم

أبا المعارك لا تتعب بأكلك ما 

تظن أنك تلفى منھ كرارا 

فلو أكلت سباع الأرض قاطبة 

ما كنت إلا جبان القلب خوارا

و قال بعض الأعراب و أكل فؤاد الأسد لیكون شجاعا فعدا علیھ نمر فجرحھ



أكلت من اللیث الھصور فؤاده 

لأصبح أجرى منھ قلبا و أقدما 

فأدرك مني ثأره بابن أختھ 

فیا لك ثأرا ما أشد و أعظما

و قال آخر

إذا لم یكن قلب الفتى غدوة الوغى 

أصم فقلب اللیث لیس بنافع 
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و ما نفع قلب اللیث في حومة الوغى 

إذا كان سیف المرء لیس بقاطع

و من مذاھبھم أن صاحب الفرس المھقوع إذا ركبھ فعرق تحتھ اغتلمت امرأتھ و طمحت إلى غیره و الھقعة دائرة تكون

بالفرس و ربما كانت على الكتف في الأكثر و ھي مستقبحة عندھم قال بعضھم لصاحبھ

إذا عرق المھقوع بالمرء أنعظت 

حلیلتھ و ازداد حر عجانھا

فأجابھ صاحبھ

قد یركب المھقوع من لیس مثلھ 

و قد یركب المھقوع زوج حصان

و من مذاھبھم أنھم كانوا یوقدون النار خلف المسافر الذي لا یحبون رجوعھ یقولون في دعائھم أبعده الله و أسحقھ و أوقد

نارا أثره قال بعضھم

صحوت و أوقدت للجھل نارا 

و رد علیك الصبا ما استعارا

و كانوا إذا خرجوا إلى الأسفار أوقدوا نارا بینھم و بین المنزل الذي یریدونھ و لم یوقدوھا بینھم و بین المنزل الذي

خرجوا منھ تفاؤلا بالرجوع إلیھ . و من مذاھبھم المشھورة تعلیق كعب الأرنب قال ابن الأعرابي قلت لزید بن كثوة أ

تقولون إن من علق علیھ كعب أرنب لم تقربھ جنان الدار و لا عمار الحي قال إي و الله و لا شیطان الخماطة و لا جار

العشیرة و لا غول القفر و قال إمرؤ القیس
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أ یا ھند لا تنكحي بوھة 

علیھ عقیقتھ أحسبا 

مرسعة بین أدباقھ 

بھ عسم یبتغي أرنبا 

لیجعل في رجلھ كعبھا 

حذار المنیة أن یعطبا

و الخماطة شجرة و العشیرة تصغیر العشرة و ھي شجرة أیضا . و قال أبو محلم كانت العرب تعلق على الصبي سن ثعلب

و سن ھرة خوفا من الخطفة و النظرة و یقولون إن جنیة أرادت صبي قوم فلم تقدر علیھ فلامھا قومھا من الجن في ذلك

فقالت تعتذر إلیھم

كأن علیھ نفره 

ثعالب و ھرره 

و الحیض حیض السمرة

و السمرة شي ء یسیل من السمر كدم الغزال و كانت العرب إذا ولدت المرأة أخذوا من دم السمر و ھو صمغھ الذي یسیل

منھ ینقطونھ بین عیني النفساء و خطوا على وجھ الصبي خطا و یسمى ھذا الصمغ السائل من السمر الدودم و یقال بالذال

المعجمة أیضا و تسمى ھذه الأشیاء التي تعلق على الصبي النفرات . قال عبد الرحمن بن أخي الأصمعي إن بعض العرب

قال لأبي إذا ولد لك ولد فنفر عنھ فقال لھ أبي و ما التنفیر قال غرب اسمھ فولد لھ ولد فسماه قنفذا و كناه أبا العداء قال و

أنشد أبي

كالخمر مزج دوائھا منھا بھا 

تشفي الصداع و تبرئ المنجودا

قال یرید أن القنفذ من مراكب الجن فداوى منھم ولده بمراكبھم .
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و من مذاھبھم أن الرجل منھم كان إذا ركب مفازة و خاف على نفسھ من طوارق اللیل عمد إلى وادي شجر فأناخ راحلتھ

في قرارتھ و عقلھا و خط علیھا خطا ثم قال أعوذ بصاحب ھذا الوادي و ربما قال بعظیم ھذا الوادي و عن ھذا قال الله

نْسِ یعَوُذوُنَ بِرِجالٍ مِنَ الَْجِنِّ فزَادُوھُمْ رَھَقاً . و استعاذ رجل منھم و معھ ولد سبحانھ في القرآن وَ أنََّھُ كانَ رِجالٌ مِنَ الإَِْ

فأكلھ الأسد فقال

قد استعذنا بعظیم الوادي 

من شر ما فیھ من الأعادي 

فلم یجرنا من ھزبر عاد



و قال آخر

أعوذ من شر البلاد البید 

بسید معظم مجید 

أصبح یأوي بلوى زرد 

ذي عزة و كاھل شدید

و قال آخر

یا جن أجراع اللوى من عالج 

عاذ بكم ساري الظلام الدالج 

لا ترھقوه بغوي ھائج

و قال آخر

قد بت ضیفا لعظیم الوادي 

المانعي من سطوة الأعادي 

راحلتي في جاره و زادي

و قال آخر

ھیا صاحب الشجراء ھل أنت مانعي 

فإني ضیف نازل بفنائكا 
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و إنك للجنان في الأرض سید 

و مثلك آوى في الظلام الصعالكا

و من مذاھبھم أن المسافر إذا خرج من بلده إلى آخر فلا ینبغي لھ أن یلتفت فإنھ إذا التفت عاد فلذلك لا یلتفت إلا العاشق

الذي یرید العود قال بعضھم

دع التلفت یا مسعود و ارم بھا 

وجھ الھواجر تأمن رجعة البلد

و قال آخر أنشده الخالع

عیل صیري بالثعلبیة لما 

طال لیلي و ملني قرنائي 



كلما سارت المطایا بنا میلا 

تنفست و التفت ورائي

ھذان البیتان ذكرھما الخالع في ھذا الباب و عندي أنھ لا دلالة فیھما على ما أراد لأن التلفت في أشعارھم كثیر و مرادھم

بھ الإبانة و الإعراب عن كثرة الشوق و التأسف على المفارقة و كون الراحل عن المنزل حیث لم یمكنھ المقام فیھ بجثمانھ

یتبعھ بصره و یتزود من رؤیتھ كقول الرضي رحمھ الله

و لقد مررت على طلولھم 

و رسومھم بید البلى نھب 

فوقفت حتى ضج من لغب 

نضوي و لج بعذلي الركب 

و تلفتت عیني فمذ خفیت 

عني الطلول تلفت القلب

و لیس یقصد بالتلفت ھاھنا التفاؤل بالرجوع إلیھا لأن رسومھا قد صارت نھبا لید البلى فأي فائدة في الرجوع إلیھا و إنما

یرید ما قدمنا ذكره من الحنین و التذكر لما مضى من أیامھ فیھا و كذلك قول الأول
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تلفت نحو الحي حتى وجدتني 

وجعت من الإصغاء لیتا و أخدعا

و مثل ذلك كثیر و قال بعضھم في المذھب الأول

تلفت أرجو رجعة بعد نیة 

فكان التفاتي زائدا في بلائیا 

أ أرجو رجوعا بعد ما حال بیننا 

و بینكم حزن الفلا و الفیافیا

و قال آخر و قد طلق امرأتھ فتلفتت إلیھ

تلفت ترجو رجعة بعد فرقة 

و ھیھات مما ترتجي أم مازن 

أ لم تعلمي أنى جموح عنانھ 

إذا كان من أھواه غیر ملاین



و من مذاھبھم إذا بثرت شفة الصبي حمل منخلا على رأسھ و نادى بین بیوت الحي الحلا الحلا الطعام الطعام فتلقي لھ

النساء كسر الخبز و إقطاع التمر و اللحم في المنخل ثم یلقي ذلك للكلاب فتأكلھ فیبرأ من المرض فإن أكل صبي من

الصبیان من ذلك الذي ألقاه للكلاب تمرة أو لقمة أو لحمة أصبح و قد بثرت شفتھ و أنشد لامرأة

أ لا حلا في شفة مشقوقھ 

فقد قضى منخلنا حقوقھ

و من مذاھبھم أن الرجل منھم كان إذا طرفت عینھ بثوب آخر مسح الطارف عین المطروف سبع مرات یقول في الأولى

بإحدى جاءت من المدینة و في الثانیة باثنتین جاءتا من المدینة و في الثالثة بثلاث جئن من المدینة إلى أن یقول في

السابعة بسبع جئن من المدینة فتبرأ عین المطروف .
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و فیھم من یقول بإحدى من سبع جئن من المدینة باثنتین من سبع إلى أن یقول بسبع من سبع . و من مذاھبھم أن المرأة

منھم كان إذا عسر علیھا خاطب النكاح نشرت جانبا من شعرھا و كحلت إحدى عینیھا مخالفة للشعر المنشور و حجلت

على إحدى رجلیھا و یكون ذلك لیلا و تقول یا لكاح أبغي النكاح قبل الصباح فیسھل أمرھا و تتزوج عن قرب قال رجل

لصدیقھ و قد رأى امرأة تفعل ذلك

أ ما ترى أمك تبغي بعلا 

قد نشرت من شعرھا الأقلا 

و لم توف مقلتیھا كحلا 

ترفع رجلا و تحط رجلا 

ھذا و قد شاب بنوھا أصلا 

و أصبح الأصغر منھم كھلا 

خذ القطیع ثم سمھا الذلا 

ضربا بھ تترك ھذا الفعلا

و قال آخر

قد كحلت عینا و أعفت عینا 

و حجلت و نشرت قرینا 

تظن زینا ما تراه شینا

و قال آخر

تصنعي ما شئت أن تصنعي 

و كحلي عینیك أو لا فدعي 



ثم احجلي في البیت أو في المجمع 

ما لك في بعل أرى من مطمع

و من مذاھبھم كانوا إذا رحل الضیف أو غیره عنھم و أحبوا ألا یعود كسروا
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شیئا من الأواني وراءه و ھذا مما تعملھ الناس الیوم أیضا قال بعضھم

كسرنا القدر بعد أبي سواح فعاد و قدرنا ذھبت ضیاعا

و قال آخر

و لا نكسر الكیزان في أثر ضیفنا 

و لكننا نقفیھ زادا لیرجعا

و قال آخر

أما و الله إن بني نفیل 

لحلالون بالشرف الیفاع 

أناس لیس تكسر خلف ضیف 

أوانیھم و لا شعب القصاع

و من مذاھبھم قولھم إن من ولد في القمراء تقلصت غرلتھ فكان كالمختون و یجوز عندنا أن یكون ذلك من خواص القمر

كما أن من خواصھ إبلاء الكتان و إنتان اللحم و

قد روي عن أمیر المؤمنین ع إذا رأیت الغلام طویل الغرلة فاقرب بھ من السؤدد و إذا رأیتھ قصیر الغرلة كأنما ختنھ القمر

فابعد بھ . و قال إمرؤ القیس لقیصر و قد دخل معھ الحمام فرآه أغلف

إني حلفت یمینا غیر كاذبة 

لأنت أغلف إلا ما جنى القمر

و من مذاھبھم التشاؤم بالعطاس قال إمرؤ القیس

و قد اغتدى قبل العطاس بھیكل

و قال آخر
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و خرق إذا وجھت فیھ لغزوة 

مضیت و لم یحبسك عنھ العواطس

و من مذاھبھم قولھم في الدعاء لا عشت إلا عیش القراد یضربونھ مثلا في الشدة و الصبر على المشقة و یزعمون أن

القراد یعیش ببطنھ عاما و بظھره عاما و یقولون إنھ یترك في طینة و یرمى بھا الحائط فیبقى سنة على بطنھ و سنة على

ظھره و لا یموت قال بعضھم

فلا عشت إلا كعیش القراد 

عاما ببطن و عاما بظھر

و من مذاھبھم كانت النساء إذا غاب عنھن من یحببنھ أخذن ترابا من موضع رجلھ كانت العرب تزعم أن ذلك أسرع

لرجوعھ . و قالت امرأة من العرب و اقتبضت من أثره

یا رب أنت جاره في سفره 

و جار خصییھ و جار ذكره

و قالت امرأة

أخذت ترابا من مواطئ رجلھ 

غداة غدا كیما یئوب مسلما

و من مذاھبھم أنھم كانوا یسمون العشا في العین الھدبد و أصل الھدبد اللبن الخاثر فإذا أصاب أحدھم ذلك عمد إلى سنام

فقطع منھ قطعة و من الكبد قطعة و قلاھما و قال عند كل لقمة یأكلھا بعد أن یمسح جفنھ الأعلى بسبابتھ

فیا سناما و كبد 

ألا اذھبا بالھدبد 

لیس شفاء الھدبد 

إلا السنام و الكبد
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قال فیذھب العشا بذلك . و من مذاھبھم اعتقادھم أن الورل و القنفذ و الأرنب و الظبي و الیربوع و النعام مراكب الجن

یمتطونھا و لھم في ذلك أشعار مشھورة و یزعمون أنھم یرون الجن و یظاھرونھم و یخاطبونھم و یشاھدون الغول و

ربما جامعوھا و تزوجوھا و قالوا إن عمرو بن یربوع تزوج الغول و أولدھا بنین و مكثت عنده دھرا فكانت تقول لھ إذا

لاح البرق من جھة بلادي و ھي جھة كذا فاستره عني فإني إن لم تستره عني تركت ولدك علیك و طرت إلى بلاد قومي

فكان عمرو بن یربوع كلما برق البرق غطى وجھھا بردائھ فلا تبصره و إلى ھذا المعنى أشار أبو العلاء المعري في قولھ

یذكر الإبل و حنینھا إلى البرق



طربن لضوء البارق المتعالي 

ببغداد وھنا ما لھن و ما لي 

سمت نحوه الأبصار حتى كأنھا 

بناریھ من ھنا و ثم صوالي 

إذا طال عنھا سرھا لو رءوسھا 

تمد إلیھ في صدور عوالي 

تمنت قویقا و الصراة أمامھا 

تراب لھا من أینق و جمال 

إذا لاح إیماض سترت وجوھھا 

كأني عمرو و المطي سعالي 

و كم ھم نضو أن یطیر مع الصبا 

إلى الشام لو لا حبسھ بعقالي

قالوا فغفل عمرو بن یربوع عنھا لیلة و قد لمع البرق فلم یستر وجھھا فطارت و قالت لھ و ھي تطیر

أمسك بنیك عمرو إني آبق 

برق على أرض السعالي آلق
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و منھم من یقول ركبت بعیرا و طارت علیھ أي أسرعت فلم یدركھا و عن ھذا قال الشاعر

رأى برقا فأوضع فوق بكر 

فلا بك ما أسأل و لا أغاما

قال فبنو عمرو بن یربوع إلى الیوم یدعون بني السعلاة و لذلك قال الشاعر یھجوھم

یا قبح الله بني السعلاة 

عمرو بن یربوع شرار النات 

لیسوا بأبطال و لا أكیات

فأبدل السین تاء و ھي لغة قوم من العرب . و من مذاھبھم في الغول قولھم إنھا إذا ضربت ضربة واحدة بالسیف ھلكت

فإن ضربت ثانیة عاشت و إلى ھذا المعنى أشار الشاعر بقولھ

فقالت ثن قلت لھا رویدا 

مكانك إنني ثبت الجنان



و كانت العرب تسمي أصوات الجن العزیف و تقول إن الرجل إذا قتل قنفذا أو ورلا لم یأمن الجن على فحل إبلھ و إذا أصاب

إبلھ خطب أو بلاء حملھ على ذلك و یزعمون أنھم یسمعون الھاتف بذلك و یقولون مثلھ في الجان من الحیات و قتلھ

عندھم عظیم و رأى رجل منھم جانا في قعر بئر لا یستطیع الخروج فنزل و أخرجھ منھا على خطر عظیم و غمض عینیھ

لئلا یرى أین یدخل كأنھ یرید بذلك التقرب إلى الجن .
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و قال أبو عثمان الجاحظ و كانوا یسمون من یجاور منھم الناس عامرا و الجمع عمار فإن تعرض للصبیان فھو روح فإن

خبث و تعرم فھو شیطان فإن زاد على ذلك فھو مارد فإن زاد على ذلك في القوة فھو عفریت فإن طھر و لطف و صار

خیرا كلھ فھو ملك و یفاضلون بینھم و یعتقدون مع كل شاعر شیطانا و یسمونھم بأسماء مختلفة قال أبو عثمان و في

النھار ساعات یرى فیھا الصغیر كبیرا و یوجد لأوساط الفیافي و الرمال و الحرار مثل الدوي و ھو طبع ذلك الوقت قال ذو

الرمة

إذا قال حادینا لترنیم نبأة 

صھ لم یكن إلا دوي المسامع

و قال أبو عثمان أیضا في الذین یذكرون عزیف الجن و تغول الغیلان إن أثر ھذا الأمر و ابتداء ھذا الخیال أن القوم لما

نزلوا بلاد الوحش عملت فیھم الوحشة و من انفرد و طال مقامھ في البلاد الخلاء استوحش و لا سیما مع قلة الأشغال و

فقد المذاكرین و الوحدة لا تقطع أیامھا إلا بالتمني و الأفكار و ذلك أحد أسباب الوسواس . و من عجائب اعتقادات العرب

و مذاھبھا اعتقادھم في الدیك و الغراب و الحمامة و ساق حر و ھو الھدیل و الحیة فمنھم من یعتقد أن للجن بھذه

الحیوانات تعلقات و منھم من یزعم أنھا نوع من الجن و یعتقدون أن سھیلا و الزھرة الضب و الذئب و الضبع مسوخ و

من أشعارھم في مراكب الجن قول بعضھم في قنفذ رآه لیلا

فما یعجب الجنان منك عدمتھم 

و في الأسد أفراس لھم و نجائب 

أ یسرج یربوع و یلجم قنفذ 

لقد أعوزتكم ما علمت النجائب 
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فإن كانت الجنان جنت فبالحرى 

لا ذنب للأقوام و الله غالب

و من الشعر المنسوب إلى الجن

و كل المطایا قد ركبنا فلم نجد 

ألذ و أشھى من ركوب الأرانب 



و من عضر فوط عن لي فركبتھ 

أبادر سربا من عطاء قوارب

و قال أعرابي یكذب بذلك

أ یستمع الأسرار راكب قنفذ 

لقد ضاع سر الله یا أم معبد

و من أشعارھم و أحادیثھم في روایة الجن و خطابھم و ھتافھم ما رواه أبو عثمان الجاحظ لسمیر بن الحارث الضبي

و نار قد حضأت بعید وھن 

بدار لا أرید بھا مقاما 

سوى تحلیل راحلة و عین 

أكالئھا مخافة أن تناما 

أتوا ناري فقلت منون أنتم 

فقالوا الجن قلت عموا ظلاما

و یزعمون أن عمیر بن ضبیعة رأى غلمانا ثلاثة یلعبون نھارا فوثب غلام منھم فقام على عاتقي صاحبھ و وثب الآخر

فقام على عاتقي الأعلى منھما فلما رآھم كذلك حمل علیھم فصدمھم فوقعوا على ظھورھم و ھم یضحكون فقال عمیر بن

ضبیعة فما مررت یومئذ بشجرة إلا و سمعت من تحتھا ضحكا فلما رجع إلى منزلھ مرض أربعة أشھر .
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و حكى الأصمعي عن بعضھم أنھ خرج ھو و صاحب لھ یسیران فإذا غلام على الطریق فقالا لھ من أنت قال أنا مسكین قد

قطع بي فقال أحدھما لصاحبھ أردفھ خلفك فأردفھ فالتفت الآخر إلیھ فرأى فمھ یتأجج نارا فشد علیھ بالسیف فذھبت النار

فرجع عنھ ثم التفت فرأى فمھ یتأجج نارا فشد علیھ فذھبت النار ففعل ذلك مرار فقال ذلك الغلام قاتلكما الله ما أجلدكما و

الله ما فعلتھا بآدمي إلا و انخلع فؤاده ثم غاب عنھما فلم یعلما خبره . و قال أبو البلاد الطھوي و یروى لتأبط شرا

لھان على جھینة ما ألاقي 

من الروعات یوم رحى بطان 

لقیت الغول تسري في ظلام 

بسھب كالعباءة صحصحان 

فقلت لھا كلانا نقض أرض 

أخو سفر فخلي لي مكاني 

فشدت شدة نحوي فأھوى 

لھا كفى بمصقول یماني 



فقالت زد فقلت روید إني 

على أمثالھا ثبت الجنان

و الذین یروون ھذا الشعر لتأبط شرا یروون أولھ

ألا من مبلغ فتیات جھم 

بما لاقیت عند رحى بطان 

بأني قد لقیت الغول تلوي 

بمرت كالصحیفة صحصحان 

فصدت فانتحیت لھا بعضب 

حسام غیر مؤتشب یماني 

فقد سراتھا و البرك منھا 

فخرت للیدین و للجران 

فقالت ثن قلت لھا رویدا 

مكانك إنني ثبت الجنان 
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و لم أنفك مضطجعا لدیھا 

لأنظر مصبحا ما ذا دھاني 

إذا عینان في رأس دقیق 

كرأس الھر مشقوق اللسان 

و ساقا مخدج و لسان كلب 

و ثوب من عباء أو شنان

و قال البھراني

و تزوجت في الشبیبة غولا 

بغزال و صدقتي زق خمر

و قال الجاحظ أصدقھا الخمر لطیب ریحھا و الغزال لأنھ من مراكب الجن و قال أبو عبید بن أیوب العنبري أحد لصوص

العرب

تقول و قد ألممت بالإنس لمة 

مخضبة الأطراف خرس الخلاخل 

أ ھذا خدین الغول و الذئب و الذي 



یھیم بربات الحجال الھراكل 

رأت خلق الدرسین أسود شاحبا 

من القوم بساما كریم الشمائل 

تعود من آبائھ فتكاتھم 

و إطعامھم في كل غبراء شامل 

إذا صاد صیدا لفھ بضرامھ 

وشیكا و لم ینظر لغلي المراجل 

و نھسا كنھس الصقر ثم مراسھ 

بكفیھ رأس الشیخة المتمایل

و من ھذه الأبیات

إذا ما أراد الله ذل قبیلة 

رماھا بتشتیت الھوى و التخاذل 

و أول عجز القوم عما ینوبھم 

تقاعدھم عنھ و طول التواكل 

و أول خبث الماء خبث ترابھ 

و أول لؤم القوم لؤم الحلائل
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و ھذا الشعر من جید شعر العرب و إنما كان غرضنا منھ متعلقا بأولھ و ذكرنا سائره لما فیھ من الأدب . و قال عبید بن

أیوب أیضا في المعنى الذي نحن بصدده

و صار خلیل الغول بعد عداوة 

صفیا و ربتھ القفار البسابس

و قال أیضا

� در الغول أي رفیقة 

لصاحب قفر في المھامة یذعر 

أرنت بلحن بعد لحن و أوقدت 

حوالي نیرانا تلوح و تزھر

و قال أیضا



و غولا قفرة ذكر و أنثى 

كأن علیھما قطع البجاد

و قال أیضا

فقد لاقت الغزلان مني بلیة 

و قد لاقت الغیلان مني الدواھیا

و قال البھراني في قتل الغول

ضربت ضربة فصارت ھباء 

في محاق القمراء آخر شھر

و قال أیضا یزعم أنھ لما ثنى علیھا الضرب عاشت

فثنیت و المقدار یحرس أھلھ 

فلیت یمیني یوم ذلك شلت

و قال تأبط شرا یصف الغول و یذكر أنھ راودھا عن نفسھا فامتنعت علیھ فقتلھا

فأصبحت و الغول لي جارة 

فیا جارة أنت ما أغولا 
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و طالبتھا بضعھا فالتوت 

فكان من الرأي أن تقتلا 

فجللتھا مرھفا صارما 

أبان المرافق و المفصلا 

فطار بقحف ابنة الجن ذا 

شقاشق قد أخلق المحملا 

فمن یك یسأل عن جارتي 

فإن لھا باللوى منزلا 

عظاءة أرض لھا حلتان 

من ورق الطلح لم تغزلا 

و كنت إذا ما ھممت ابتھلت 

و أحرى إذا قلت أن أفعلا



و من أعاجیبھم أنھم كانوا إذا طالت علة الواحد منھم و ظنوا أن بھ مسا من الجن لأنھ قتل حیة أو یربوعا أو قنفذا عملوا

جمالا من طین و جعلوا علیھا جوالق و ملئوھا حنطة و شعیرا و تمرا و جعلوا تلك الجمال في باب جحر إلى جھة المغرب

وقت غروب الشمس و باتوا لیلتھم تلك فإذا أصبحوا نظروا إلى تلك الجمال الطین فإن رأوا أنھا بحالھا قالوا لم تقبل الدیة

فزادوا فیھا و إن رأوھا قد تساقطت و تبدد ما علیھا من المیرة قالوا قد قبلت الدیة و استدلوا على شفاء المریض و

ضربوا بالدف قال بعضھم

قالوا و قد طال عنائي و السقم 

احمل إلى الجن جمالات و ضم 

فقد فعلت و السقام لم یرم 

فبالذي یملك برئي أعتصم

و قال آخر

فیا لیت إن الجن جازوا جمالتي 

و زحزح عني ما عناني من السقم 

و یا لیتھم قالوا انطنا كل ما حوت 

یمینك في حرب عماس و في سلم 

أعلل قلبي بالذي یزعمونھ 

فیا لیتني عوفیت في ذلك الزعم
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و قال آخر

أرى أن جنان النویرة أصبحوا 

و ھم بین غضبان علي و آسف 

حملت و لم أقبل إلیھم حمالة 

تسكن عن قلب من السقم تالف 

و لو أنصفوا لم یطلبوا غیر حقھم 

و من لي من أمثالھم بالتناصف 

تغطوا بثوب الأرض عني و لو بدوا 

لأصبحت منھم آمنا غیر خائف

و كانوا إذا غم علیھم أمر الغائب و لم یعرفوا لھ خبرا جاءوا إلى بئر عادیة أو جفر قدیم و نادوا فیھ یا فلان أو یا أبا فلان

ثلاث مرات و یزعمون أنھ إن كان میتا لم یسمعوا صوتا و إن كان حیا سمعوا صوتا ربما توھموه وھما أو سمعوه من

الصدى فبنوا علیھ عقیدتھم قال بعضھم



دعوت أبا المغوار في الجفر دعوة 

فما آض صوتي بالذي كنت داعیا 

أظن أبا المغوار في قعر مظلم 

تجر علیھ الذاریات السوافیا

و قال

و كم نادیتھ و اللیل ساج 

بعادي البئار فما أجابا

و قال آخر

غاب فلم أرج لھ إیابا 

و الجفر لا یرجع لي جوابا 

و ما قرأت مذ نأى كتابا 

حتى متى أستنشد الركابا 

عنھ و كل یمنع الخطابا
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و قال آخر

أ لم تعلمي أني دعوت مجاشعا 

من الجفر و الظلماء باد كسورھا 

فجاوبني حتى ظننت بأنھ 

سیطلع من جوفاء صعب خدورھا 

لقد سكنت نفسي و أیقنت أنھ 

سیقدم و الدنیا عجاب أمورھا

و قال آخر

دعوناه من عادیة نضب ماؤھا 

و ھدم جالیھا اختلاف عصور 

فرد جوابا ما شككت بأنھ 

قریب إلینا بالإیاب یصیر

أقوى في البیت الثاني و سكن نضب ضرورة كما قال



لو عصر منھ البان و المسك انعصر

و من أعاجیبھم أنھم كانوا في الحرب ربما أخرجوا النساء فیبلن بین الصفین یرون أن ذلك یطفئ نار الحرب و یقودھم إلى

السلم . قال بعضھم

لقونا بأبوال النساء جھالة 

و نحن نلاقیھم ببیض قواضب

و قال آخر

بالت نساء بني خراشة خیفة 

منا و أدبرت الرجال شلالا

و قال آخر

بالت نساؤھم و البیض قد أخذت 

منھم مآخذ یستشفى بھا الكلب

و ھذان البیتان یمكن أن یراد بھما أن النساء یبلن خیفة و ذعرا لا على المعنى الذي نحن في ذكره فإذن لا یكون فیھما

دلالة على المراد .
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و قال الآخر

ھیھات رد الخیل بالأبوال 

إذا غدت في صور السعالي

و قال آخر

جعلوا السیوف المشرفیة منھم 

بول النساء و قل ذاك غناء

فأما ذكرھم عزیف الجن في المفاوز و السباسب فكثیر مشھور كقول بعضھم

و خرق تحدث غیطانھ 

حدیث العذارى بأسرارھا

و قال آخر



و دویة سبسب سملق 

من البید تعزف جنانھا

و قال الأعشى

و بھماء تعزف جناتھا 

مناھلھا آجنات سدم

و قال

و بلدة مثل ظھر الترس موحشة 

للجن باللیل في حافاتھا زجل

و قال آخر

ببیداء في أرجائھا الجن تعزف

و قال الشرقي بن القطامي كان رجل من كلب یقال لھ عبید بن الحمارس شجاعا و كان نازلا بالسماوة أیام الربیع فلما

حسر الربیع و قل ماؤه و أقلعت أنواؤه تحمل إلى وادي تبل فرأى روضة و غدیرا فقال روضة و غدیر و خطب یسیر و أنا

لما

[ 422 ]

حویت مجیر فنزل ھناك و لھ امرأتان اسم إحداھما الرباب و الأخرى خولة فقالت لھ خولة

أرى بلدة قفرا قلیلا أنیسھا 

و إنا لنخشى إن دجا اللیل أھلھا

و قالت لھ الرباب

أرتك برأیي فاستمع عنك قولھا 

و لا تأمنن جن العزیف و جھلھا

فقال مجیبا لھما

أ لست كمیا في الحروب مجربا 

شجاعا إذا شبت لھ الحرب محربا 

سریعا إلى الھیجا إذا حمس الوغى 

فأقسم لا أعدو الغدیر منكبا



ثم صعد إلى جبل تبل فرأى شیھمة و ھي الأنثى من القنافذ فرماھا فأقعصھا و معھا ولدھا فارتبطھ فلما كان اللیل ھتف بھ

ھاتف من الجن

یا ابن الحمارس قد أسأت جوارنا 

و ركبت صاحبنا بأمر مفظع 

و عقرت لقحتھ و قدت فصیلھا 

قودا عنیفا في المنیع الأرفع 

و نزلت مرعى شائنا و ظلمتنا 

و الظلم فاعلھ وخیم المرتع 

فلنطرقنك بالذي أولیتنا 

شر یجیئك ما لھ من مدفع

فأجابھ ابن الحمارس

یا مدعي ظلمي و لست بظالم 

اسمع لدیك مقالتي و تسمع 

إن كنتم جنا ظلمتم قنفذا 

عقرت فشر عقیرة في مصرع 

لا تطمعوا فیما لدي فما لكم 

فیما حویت و حزتھ من مطمع

فأجابھ الجني

یا ضارب اللقحة بالعضب الأفل 

قد جاءك الموت و أوفاك الأجل 
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و ساقك الحین إلى جن تبل 

فالیوم أقویت و أعیتك الحیل

فأجابھ ابن الحمارس

یا صاحب اللقحة ھل أنت بجل 

مستمع مني فقد قلت الخطل 

و كثرة المنطق في الحرب فشل 

ھیجت قمقاما من القوم بطل 



لیث لیوث و إذا ھم فعل 

لا یرھب الجن و لا الإنس أجل 

من كان بالعقوة من جن تبل

قال فسمعھما شیخ من الجن فقال لا و الله لا نرى قتل إنسان مثل ھذا ثابت القلب ماضي العزیمة فقام ذلك الشیخ و حمد الله

تعالى ثم أنشد

یا ابن الحمارس قد نزلت بلادنا 

فأصبت منھا مشربا و مناما 

فبدأتنا ظلما بعقر لقوحنا 

و أسأت لما أن نطقت كلاما 

فاعمد لأمر الرشد و اجتنب الردى 

إنا نرى لك حرمة و ذماما 

و اغرم لصاحبنا لقوحا متبعا 

فلقد أصبت بما فعلت أثاما

فأجابھ ابن الحمارس

الله یعلم حیث یرفع عرشھ 

أني لأكره أن أصیب أثاما 

أما ادعاؤك ما ادعیت فإنني 

جئت البلاد و لا أرید مقاما 

فأسمت فیھا مالنا و نزلتھا 

لأریح فیھا ظھرنا أیاما 

فلیغد صاحبكم علینا نعطھ 

ما قد سألت و لا نراه غراما

ثم غرم للجن لقوحا متبعا للقنفذ و ولدھا . و ھذه الحكایة و إن كانت كذبا إلا أنھا تتضمن أدبا و ھي من طرائف
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أحادیث العرب فذكرناھا لأدبھا و إمتاعھا و یقال إن الشرقي بن القطامي كان یصنع أشعارا و ینحلھا غیره . فأما مذھب

العرب في أن لكل شاعر شیطانا یلقي إلیھ الشعر فمذھب مشھور و الشعراء كافة علیھ قال بعضھم

إني و إن كنت صغیر السن 

و كان في العین نبو عني 



فإن شیطاني أمیر الجن 

یذھب بي في الشعر كل فن

و قال حسان بن ثابت

إذا ما ترعرع فینا الغلام 

فما إن یقال لھ من ھوه 

إذا لم یسد قبل شد الإزار 

فذلك فینا الذي لا ھوه 

و لي صاحب من بني الشیصبان 

فطورا أقول و طوار ھوه

و كانوا یزعمون أن اسم شیطان الأعشى مسحل و اسم شیطان المخبل عمرو و قال الأعشى

دعوت خلیلي مسحلا و دعوا لھ 

جھنام جدعا للھجین المذمم

و قال آخر

لقد كان جني الفرزدق قدوة 

و ما كان فینا مثل فحل المخبل 

و لا في القوافي مثل عمرو و شیخھ 

و لا بعد عمرو شاعر مثل مسحل

و قال الفرزدق یصف قصیدتھ

كأنھا الذھب العقیان حبرھا 

لسان أشعر خلق الله شیطانا
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و قال أبو النجم

إني و كل شاعر من البشر 

شیطانھ أنثى و شیطاني ذكر

و أنشد الخالع فیما نحن فیھ لبعض الرجاز



إن الشیاطین أتوني أربعھ 

في غلس اللیل و فیھم زوبعھ

و ھذا لا یدل على ما نحن بصدده من أمر الشعر و إلقائھ إلى الإنسان فلا وجھ لإدخالھ في ھذا الموضع . و من مذاھبھم

أنھم كانوا إذا قتلوا الثعبان خافوا من الجن أن یأخذوا بثأره فیأخذون روثة و یفتونھا على رأسھ و یقولون روثة راث

ثائرك . و قال بعضھم

طرحنا علیھ الروث و الزجر صادق 

فراث علینا ثأره و الطوائل

و قد یذر على الحیة المقتولة یسیر رماد و یقال لھا قتلك العین فلا ثأر لك و في أمثالھم لمن ذھب دمھ ھدرا و ھو قتیل

العین قال الشاعر

و لا أكن كقتیل العین وسطكم 

و لا ذبیحة تشریق و تنحار

فأما مذھبھم في الخرزات و الأحجار و الرقى و العزائم فمشھور فمنھا السلوانة و یقال السلوة و ھي خرزة یسقى العاشق

منھا فیسلو في زعمھم و ھي بیضاء شفافة قال الراجز

لو أشرب السلوان ما سلیت 

ما بي غنى عنكم و إن غنیت

السلوان جمع سلوانة .
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و قال اللحیاني السلوانة تراب من قبر یسقى منھ العاشق فیسلو و قال عروة بن حزام

جعلت لعراف الیمامة حكمھ 

و عراف نجد إن ھما شفیاني 

فقالا نعم نشفي من الداء كلھ 

و قاما مع العواد یبتدران 

فما تركا من رقیة یعرفانھا 

و لا سلوة إلا و قد سقیاني

و قال آخر



سقوني سلوة فسلوت عنھا 

سقى الله المنیة من سقاني

أي سلوت عن السلوة و اشتد بي العشق و دام و قال الشمردل

و لقد سقیت بسلوة فكأنما 

قال المداوي للخیال بھا ازدد

و من خرزاتھم الھنمة تجتلب بھا الرجال و تعطف بھا قلوبھم و رقیتھا أخذتھ بالھنمة باللیل زوج و بالنھار أمھ . و منھا

الفطسة و القبلة و الدردبیس كلھا لاجتلاب قلوب الرجال قال الشاعر

جمعن من قبل لھن و فطسة 

و الدردبیس تمائما في منظم 

فانقاد كل مشذب مرس القوى 

لحبالھن و كل جلد شیظم

و قیل الدردبیس خرزة سوداء یتحبب بھا النساء إلى بعولتھن توجد في القبور العادیة و رقیتھا أخذتھ بالدردبیس تدر

العرق الیبیس و تذر الجدید كالدریس و أنشد

قطعت القید و الخرزات عني 

فمن لي من علاج الدردبیس
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و أصل الدردبیس الداھیة و نقل إلى ھذه لقوة تأثیرھا . و من خرزاتھم القرزحلة أنشد ابن الأعرابي

لا تنفع القرزحلة العجائزا 

إذا قطعن دونھا المفاوزا

و ھي من خرز الضرائر إذا لبستھا المرأة مال إلیھا بعلھا دون ضرتھا . و منھا خرزة العقرة تشدھا المرأة على حقویھا

فتمنع الحبل ذكر ذلك ابن السكیت في إصلاح المنطق . و منھا الینجلب و رقیتھا أخذتھ بالینجلب فلا یرم و لا یغب و لا یزل

عند الطنب . و منھا كرار مبنیة على الكسر و رقیتھا یا كرار كریھ إن أقبل فسریھ و إن أدبر فضریھ من فرجھ إلى فیھ . و

منھا الھمرة و رقیتھا یا ھمرة اھمریھ من استھ إلى فیھ و مالھ و بنیھ . و منھا الخصمة خرزة للدخول على السلطان و

الخصومة تجعل تحت فص الخاتم أو في زر القمیص أو في حمائل السیف قال بعضھم

یعلق غیري خصمة في لقائھم 

و ما لي علیكم خصمة غیر منطقي



و منھا الوجیھة و ھي كالخصمة حمراء كالعقیق . و منھا العطفة خرزة العطف و الكحلة خرزة سوداء تجعل على الصبیان

لدفع العین عنھم و القبلة خرزة بیضاء تجعل في عنق الفرس من العین و الفطسة خرزة یمرض بھا العدو و یقتل و رقیتھا

أخذتھ بالفطسة بالثوباء و العطسة فلا یزال في تعسة من أمره و نكسة حتى یزور رمسھ .

[ 428 ]

و من رقاھم للحب ھوابھ ھوابھ البرق و السحابھ أخذتھ بمركن فحبھ تمكن أخذتھ بإبره فلا یزل في عبره خلیتھ بإشفى

فقلبھ لا یھدا خلیتھ بمبرد فقلبھ لا یبرد و ترقي الفارك زوجھا إذا سافر عنھا فتقول بأفول القمر و ظل الشجر شمال تشملھ

و دبوره تدبره و نكباء تنكبھ شیك فلا انتعش ثم ترمي في أثره بحصاة و نواة و روثة و بعرة و تقول حصاة حصت أثره

نواة أنأت داره روثة راث خبره لقعتھ ببعرة و قالت فارك في زوجھا

أتبعتھ إذ رحل العیس ضحى 

بعد النواة روثة حیث انتوى 

الروث للرثى و للنأي النوى

و قال آخر

رمت خلفھ لما رأت وشك بینھ 

نواة تلتھا روثة و حصاة 

و قالت نأت منك الدیار فلا دنت 

و راثت بك الأخبار و الرجعات 

و حصت لك الآثار بعد ظھورھا 

و لا فارق الترحال منك شتات

و قال آخر یخاطب امرأتھ

لا تقذفي خلفي إذا الركب اغتدى 

روثة عیر و حصاة و نوى 

لن یدفع المقدار أسباب الرقى 

و لا التھاویل على جن الفلا

ھذا الرجز أورده الخالع في ھذا المعرض و ھو بأن یدل على عكس ھذا المعنى أولى لأن قولھ لن یدفع المقدار بالرقى و لا

بالتھاویل على الجن كلام یشعر بأن قذف الحصاة و النواة خلفھ كالعوذة لھ لا كما تفعلھ الفارك التي تتمنى الفراق .

[ 429 ]



فأما مذھبھم في القیافة و الزجر و الكھانة و اختلافھم في السانح و البارح و تشاتمھم باللفظة و الكلمة و تأویلھم لھا و

تیمنھم بكلمة أخرى و ما كانوا یفعلونھ من البحیرة و السائبة و الوصیلة و الحامي فكلھ مشھور معروف لا حاجة لنا إلى

ذكره ھاھنا . فأما لفظ أمیر المؤمنین ع في قولھ نشرة فإن النشرة في اللغة كالعوذة و الرقیة قالوا نشرت فلانا تنشیرا أي

رقیتھ و عوذتھ و قال الكلابي إذا نشر المسفوع فكأنما أنشط من عقال أي یذھب عنھ ما بھ سریعا و في الحدیث أنھ قال

فلعل طبا أصابھ یعني سحرا ثم عوذه بقل أعوذ برب الناس أي رقاه و كذلك إذا كتب لھ النشرة . و قد عد أمیر المؤمنین ع

أمورا أربعة ذكر منھا النشرة و لم یكن ع لیقول ذلك إلا عن توقیف من رسول الله ص
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ةِ الَْمَوْئِلِ شَ أكَْمَشَ فِي مَھَلٍ وَ باَدَرَ عَنْ وَجَلٍ وَ نظََرَ فِي كَرَّ رَ تجَْرِیداً وَ جَدَّ تشَْمِیراً وَ كَمَّ َ تقَِیَّةَ تقُاَةَ مَنْ شَمَّ وَ قاَلَ ع اِتَّقوُا َ�َّ

وَ عَاقِبةَِ الَْمَصْدَرِ وَ مَغبََّةِ الَْمَرْجِعِ لو قال و جرد تشمیرا لكان قد أتى بنوع مشھور من أنواع البدیع لكنھ لم یحفل بذلك و

جرى على مقتضي طبعھ من البلاغة الخالیة من التكلف و التصنع على أن ذلك قد روي و المشھور الروایة الأولى . و

أكمش جد و أسرع و رجل كمیش أي جاد و في مھل أي في مھلة العمل قبل أن یضیق علیھ وقتھ بدنو الأجل

[ 31 ]
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نْ غَدَرَ وَ الاَِسْتِشَارَةُ عَیْنُ وَ قاَلَ ع الَْجُودُ حَارِسُ الأَْعَْرَاضِ وَ الَْحِلْمُ فِدَامُ الَسَّفِیھِ وَ الَْعفَْوُ زَكَاةُ الَظَّفرَِ وَ الَسُّلوُُّ عِوَضُكَ مِمَّ

مَانِ وَ أشَْرَفُ الَْغِنىَ ترَْكُ الَْمُنىَ وَ كَمْ بْرُ ینُاَضِلُ الَْحِدْثاَنَ وَ الَْجَزَعُ مِنْ أعَْوَانِ الَزَّ الَْھِدَایةَِ وَ قدَْ خَاطَرَ مَنِ اِسْتغَْنىَ بِرَأیِْھِ وَ الَصَّ

مِنْ عَقْلٍ أسَِیرٍ تحَْتَ عِنْدَ ھَوَى أمَِیرٍ وَ مِنَ الَتَّوْفِیقِ حِفْظُ الَتَّجْرِبةَِ وَ الَْمَوَدَّةُ قرََابةٌَ مُسْتفَاَدَةٌ وَ لاَ تأَمَْننََّ مَلوُلاً مثل قولھ الجود

حارس الأعراض قولھم كل عیب فالكرم یغطیھ و الفدام خرقة تجعل على فم الإبریق فشبھ الحلم بھا فإنھ یرد السفیھ عن

السفھ كما یرد الفدام الخمر عن خروج القذى منھا إلى الكأس . فأما و العفو زكاة الظفر فقد تقدم أن لكل شي ء زكاة و زكاة

الجاه رفد المستعین و زكاة الظفر العفو . و أما السلو عوضك ممن غدر فمعناه أن من غدر بك من أحبائك و أصدقائك

فاسل عنھ و تناسھ و اذكر ما عاملك بھ من الغدر فإنك تسلو عنھ و یكون ما استفدتھ من السلو عوضا عن وصالھ الأول

قال الشاعر

[ 32 ]

 
أعتقني سوء ما صنعت من الرق 

 
فیا بردھا على كبدي 

 
فصرت عبدا للسوء فیك و ما 

أحسن سوء قبلي إلى أحد

و قد سبق القول في الاستشارة و إن المستغني برأیھ مخاطر و كذلك القول في الصبر و المناضلة المراماة . و كذلك القول

في الجزع و أن الإنسان إذا جزع عند المصیبة فقد أعان الزمان على نفسھ و أضاف إلى نفسھ مصیبة أخرى . و سبق

أیضا القول في المنى و أنھا من بضائع النوكى . و كذلك القول في الھوى و أنھ یغلب الرأي و یأسره . و كذلك القول في

التجربة و قولھم من حارب المجرب حلت بھ الندامة و إن من أضاع التجربة فقد أضاع عقلھ و رأیھ . و قد سبق القول في

المودة و ذكرنا قولھم الصدیق نسیب الروح و الأخ نسیب الجسم و سبق القول في الملال . و قال العباس بن الأحنف

 
لو كنت عاتبة لسكن عبرتي 

 
أملي رضاك وزرت غیر مراقب 

 
لكن مللت فلم یكن لي حیلة 

صد الملول خلاف صد العاتب
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وَ قاَلَ ع عُجْبُ الَْمَرْءِ بِنفَْسِھِ أحََدُ حُسَّادِ عَقْلِھِ قد تقدم القول في العجب و معنى ھذه الكلمة أن الحاسد لا یزال مجتھدا في

إظھار معایب المحسود و إخفاء محاسنھ فلما كان عجب الإنسان بنفسھ كاشفا عن نقص عقلھ كان كالحاسد الذي دأبھ

إظھار عیب المحسود و نقصھ . و كان یقال من رضي عن نفسھ كثر الساخط علیھ . و قال مطرف بن الشخیر لأن أبیت

نائما و أصبح نادما أحب إلي من أن أبیت قائما و أصبح نادما

[ 34 ]
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وَ قاَلَ ع أغَْضِ عَلىَ الَْقذَىَ وَ الأَْلَمَِ ترَْضَ أبَدَاً نظیر ھذا قول الشاعر

 
و من لم یغمض عینھ عن صدیقھ 

 
و عن بعض ما فیھ یمت و ھو عاتب 

 
و من یتتبع جاھدا كل عثرة 

یجدھا و لا یسلم لھ الدھر صاحب

و قال الشاعر

 
إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى 

ظمئت و أي الناس تصفو مشاربھ

و كان یقال أغض عن الدھر و إلا صرعك و كان یقال لا تحارب الأیام و إن جنحت دون مطلوبك منھا و اصحبھا بسلاسة

القیاد فإنك إن تصحبھا بذلك تعطك بعد المنع و تلن لك بعد القساوة و إن أبیت علیھا قادتك إلى مكروه صروفھا

[ 35 ]
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وَ قاَلَ ع مَنْ لانََ عُودُهُ كَثفُتَْ أغَْصَانھُُ تكاد ھذه الكلمة أن تكون إیماء إلى قولھ تعالى وَ الَْبلَدَُ الَطَّیِّبُ یخَْرُجُ نبَاتھُُ بِإِذْنِ رَبِّھِ و

معنى ھذه الكلمة أن من حسن خلقھ و لانت كلمتھ كثر محبوه و أعوانھ و أتباعھ . و نحوه قولھ من لانت كلمتھ وجبت

وا مِنْ حَوْلِكَ و أصل ھذه الكلمة مطابق للقواعد الحكمیة أعني محبتھ . و قال تعالى وَ لوَْ كُنْتَ فظَ�ا غَلِیظَ الَْقلَْبِ لانَْفضَُّ

الشجرة ذات الأغصان حقیقة و ذلك لأن النبات كالحیوان في القوى النفسانیة أعني الغاذیة و المنمیة و ما یخدم الغاذیة

من القوى الأربع و ھي الجاذبة و الماسكة و الدافعة و الھاضمة فإذا كان الیبس غالبا على شجرة كانت أغصانھا أخف و

كان عودھا أدق و إذا كانت الرطوبة غالبة كانت أغصانھا أكثر و عودھا أغلظ و ذلك لاقتضاء الیبس الذبول و اقتضاء

الرطوبة الغلظ و العبالة و الضخامة أ لا ترى أن الإنسان الذي غلب الیبس على مزاجھ لا یزال مھلوسا نحیفا و الذي غلبت

الرطوبة علیھ لا یزال ضخما عبلا

[ 36 ]
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أيَْ ھذا مثل وَ قاَلَ ع الَْخِلافَُ یھَْدِمُ الَرَّ

قولھ ع في موضع آخر لا رأي لمن لا یطاع و

یروى لا إمرة لمن لا یطاع . و في أخبار قصیر و جذیمة لو كان یطاع لقصیر أمر . و كان یقال اللجاج یشحذ الزجاج و

یثیر العجاج . و قال درید بن الصمة

 
أمرتھم أمري بمنعرج اللوى 

 
فلم یستبینوا النصح إلا ضحى الغد 

 
فلما عصوني كنت منھم و قد أرى 

غوایتھم و أنني غیر مھتدي

و كان یقال أھدى رأي الرجل ما نفذ حكمھ فإذا خولف فسد . و من كلام أفلاطون اللجاج عسر انطباع المعقولات في النفس

و ذلك إما لفرط حدة تكون في الإنسان و إما لغلظ طبع فلا ینقاد للرأي

[ 37 ]
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وَ قاَلَ ع مَنْ ناَلَ اِسْتطََالَ یجوز أن یرید بھ من أثرى و نال من الدنیا حظا استطال على الناس . و یجوز أن یرید بھ من جاد

استطال بجوده . یقال نالني فلان بكذا أي جاد بھ علي و رجل نال أي جواد ذو نائل و مثلھ رجل طان أي ذو طین و رجل

مال أي ذو مال
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جَالِ معناه لا تعلم أخلاق الإنسان إلا بالتجربة و اختلاف الأحوال علیھ و قدیما قیل وَ قاَلَ ع فِي تقَلَُّبِ الأَْحَْوَالِ عِلْمُ جَوَاھِرِ الَرِّ

ترى الفتیان كالنخل و ما یدریك ما الدخل . و قال الشاعر

 
لا تحمدن امرأ حتى تجربھ 

و لا تذمنھ إلا بتجریب

و قالوا التجربة محك و قالوا مثل الإنسان مثل البطیخة ظاھرھا مونق و قد یكون في باطنھا العیب و الدود و قد یكون

طعمھا حامضا و تفھا . و قالوا للرجل المجرب یمدحونھ قد آل وائل علیھ . و قال الشاعر یمدح

 
ما زال یحلب ھذا الدھر أشطره 

 
یكون متبعا طورا و متبعا 

 
حتى استمرت على شزر مریرتھ 

مستحكم الرأي لا قحما و لا ضرعا
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ةِ إذا حسدك صدیقك على نعمة أعطیتھا لم تكن صداقتھ صحیحة فإن الصدیق حقا من دِیقِ مِنْ سُقْمِ الَْمَوَدَّ وَ قاَلَ ع حَسَدُ الَصَّ

یجري مجرى نفسك و الإنسان لم یحسد نفسھ . و قیل لحكیم ما الصدیق فقال إنسان ھو أنت إلا أنھ غیرك . و أخذ ھذا

المعنى أبو الطیب فقال

 
ما الخل إلا من أود بقلبھ 

و أرى بطرف لا یرى بسوائھ

و من أدعیة الحكماء اللھم اكفني بوائق الثقات و احفظني من كید الأصدقاء و قال الشاعر

 
احذر عدوك مرة 

 
و احذر صدیقك ألف مره 

 
فلربما انقلب الصدیق 

فكان أعرف بالمضره

و قال آخر

 
احذر مودة ماذق 

 
شاب المرارة بالحلاوة 

[ 40 ]

 
یحصي الذنوب علیك 

أیام الصداقة للعداوة

و ذكر خالد بن صفوان شبیب بن شیبة فقال ذاك رجل لیس لھ صدیق في السر و لا عدو في العلانیة . و قال الشاعر

 
إذا كان دواما أخوك مصارما 

 
موجھة في كل أوب ركائبھ 

 
فخل لھ ظھر الطریق و لا تكن 

مطیة رحال كثیر مذاھبھ
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وَ قاَلَ ع أكَْثرَُ مَصَارِعِ الَْعقُوُلِ تحَْتَ برُُوقِ الَْمَطَامِعِ قد تقدم منا قول في ھذا المعنى و منھ قول الشاعر

 
طمعت بلیلى أن تریع و إنما 

تقطع أعناق الرجال المطامع

و قال آخر

 
إذا حدثتك النفس أنك قادر 

 
على ما حوت أیدي الرجال فكذب 

 
و إیاك و الأطماع إن وعودھا 

رقارق آل أو بوارق خلب
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وَ قاَلَ ع لیَْسَ مِنَ الَْعدَْلِ الَْقضََاءُ عَلىَ الَثِّقةَِ بِالظَّنِّ ھذا مثل قول أصحاب أصول الفقھ لا یجوز نسخ القرآن و السنة المتواترة

بخبر الواحد لأن المظنون لا یرفع المعلوم . و لفظ الثقة ھاھنا مرادف للفظ العلم فكأنھ قال لا یجوز أن یزال ما علم بطریق

قطعیة لأمر ظني . فإن قلت أ لیس البراءة الأصلیة معلومة بالعقل و مع ذلك ترفع بالأمارات الظنیة كأخبار الآحاد . قلت

لیست البراءة الأصلیة معلومة بالعقل مطلقا بل مشروطة بعدم ما یرفعھا من طریق علمي أو ظني أ لا ترى أن أكل الفاكھة

و شرب الماء معلوم بالعقل حسنھ و لكن لا مطلقا بل بشرط انتفاء ما یقتضي قبحھ فإنا لو أخبرنا إنسان أن ھذه الفاكھة أو

ھذا الماء مسموم لقبح منا الإقدام على تناولھما و إن كان قول ذلك المخبر الواحد لا یفید العلم القطعي
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ادُ إِلىَ الَْمَعاَدِ الَْعدُْوَانُ عَلىَ الَْعِباَدِ قد تقدم من قولنا في الظلم و العدوان ما فیھ كفایة . و كان یقال عجبا وَ قاَلَ ع بِئسَْ الَزَّ

لمن عومل فأنصف إذا عامل كیف یظلم و أعجب منھ من عومل فظلم إذا عامل كیف یظلم . و كان یقال العدو عدوان عدو

ظلمتھ و عدو ظلمك فإن اضطرك الدھر إلى أحدھما فاستعن بالذي ظلمك فإن الآخر موتور

[ 44 ]
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ا یعَْلمَُ كان یقال التغافل من السؤدد و قال أبو تمام وَ قاَلَ ع مِنْ أشَْرَفِ أفَْعاَلِ أعَْمَالِ الَْكَرِیمِ غَفْلتَھُُ عَمَّ

 
لیس الغبي بسید في قومھ 

لكن سید قومھ المتغابي

و قال طاھر بن الحسین بن مصعب

 
و یكفیك من قوم شواھد أمرھم 

 
فخذ صفوھم قبل امتحان الضمائر 

 
فإن امتحان القوم یوحش منھم 

 
و ما لك إلا ما ترى في الظواھر 

 
و إنك إن كشفت لم تر مخلصا 

و أبدى لك التجریب خبث السرائر

و كان یقال بعض التغافل فضیلة و تمام الجود الإمساك عن ذكر المواھب و من الكرم أن تصفح عن التوبیخ و أن تلتمس

ستر ھتك الكریم
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وَ قاَلَ ع مَنْ كَسَاهُ الَْحَیاَءُ ثوَْبھَُ لمَْ یرََ الَنَّاسُ عَیْبھَُ قد سبق منا قول كثیر في الحیاء

 



فصل في الحیاء و ما قیل فیھ

و كان یقال الحیاء تمام الكرم و الحلم تمام العقل . و قال بعض الحكماء الحیاء انقباض النفس عن القبائح و ھو من

خصائص الإنسان لأنھ لا یوجد في الفرس و لا في الغنم و البقر و نحو ذلك من أنواع الحیوانات فھو كالضحك الذي

یختص بھ نوع الإنسان و أول ما یظھر من قوة الفھم في الصبیان الحیاء و قد جعلھ الله تعالى في الإنسان لیرتدع بھ عما

تنزع إلیھ نفسھ من القبیح فلا یكون كالبھیمة و ھو خلق مركب من جبن و عفة و لذلك لا یكون المستحي فاسقا و لا

الفاسق مستحیا لتنافي اجتماع العفة و الفسق و قلما یكون الشجاع مستحیا و المستحي شجاعا لتنافي اجتماع الجبن و

الشجاعة و لعزة وجود ذلك ما یجمع الشعراء بین المدح بالشجاعة و المدح بالحیاء نحو قول القائل

 
یجري الحیاء الغض من قسماتھم 

في حین یجري من أكفھم الدم
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و قال آخر

 
كریم یغض الطرف فضل حیائھ 

و یدنو و أطراف الرماح دوان

و متى قصد بھ الانقباض فھو مدح للصبیان دون المشایخ و متى قصد بھ ترك القبیح فھو مدح لكل أحد و بالاعتبار الأول

قیل الحیاء بالأفاضل قبیح و بالاعتبار الثاني ورد إن الله لیستحیي من ذي شیبة في الإسلام أن یعذبھ أي یترك تعذیبھ و

یستقبح لكرمھ ذلك . فأما الخجل فحیرة تلحق النفس لفرط الحیاء و یحمد في النساء و الصبیان و یذم بالاتفاق في الرجال .

فأما القحة فمذمومة بكل لسان إذ ھي انسلاخ من الإنسانیة و حقیقتھا لجاج النفس في تعاطي القبیح و اشتقاقھا من حافر

و قاح أي صلب و لھذه المناسبة قال الشاعر

 
یا لیت لي من جلد وجھك رقعة 

فأعد منھا حافرا للأشھب

و ما أصدق قول الشاعر

 
صلابة الوجھ لم تغلب على أحد 

إلا تكامل فیھ الشر و اجتمعا

فأما كیف یكتسب الحیاء فمن حق الإنسان إذا ھم بقبیح أن یتصور أجل من نفسھ أنھ یراه فإن الإنسان یستحیي ممن یكبر

في نفسھ أن یطلع على عیبھ و لذلك لا یستحیي من الحیوان غیر الناطق و لا من الأطفال الذین لا یمیزون و یستحیي من



العالم أكثر مما یستحیي من الجاھل و من الجماعة أكثر مما یستحیي من الواحد و الذین یستحیي الإنسان منھم ثلاثة البشر

و نفسھ و الله تعالى أما البشر فھم أكثر
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من یستحیي منھ الإنسان في غالب الناس ثم نفسھ ثم خالقھ و ذلك لقلة توفیقھ و سوء اختیاره . و اعلم أن من استحیا من

الناس و لم یستحي من نفسھ فنفسھ عنده أخس من غیره و من استحیا منھما و لم یستحي من الله تعالى فلیس عارفا لأنھ

لو كان عارفا با� لما استحیا من المخلوق دون الخالق أ لا ترى أن الإنسان لا بد أن یستحیي من الذي یعظمھ و یعلم أنھ

یراه أو یستمع بخبره فیبكتھ و من لا یعرف الله تعالى كیف یستعظمھ و كیف یعلم أنھ یطلع علیھ و

في قول رسول الله ص استحیوا من الله حق الحیاء أمر في ضمن كلامھ ھذا بمعرفتھ سبحانھ و حث علیھا و قال سبحانھ أَ

َ یرَى  تنبیھا على أن العبد إذا علم أن ربھ یراه استحیا من ارتكاب الذنب . و سئل الجنید رحمھ الله عما یتولد لمَْ یعَْلمَْ بِأنََّ َ�َّ

منھ الحیاء من الله تعالى فقال أن یرى العبد آلاء الله سبحانھ و نعمھ علیھ و یرى تقصیره في شكره . فإن قال قائل فما

معنى

قول النبي ص من لا حیاء لھ فلا إیمان لھ . قیل لھ لأن الحیاء أول ما یظھر من أمارة العقل في الإنسان و أما الإیمان فھو

آخر المراتب و محال حصول المرتبة الآخرة لمن لم تحصل لھ المرتبة الأولى فالواجب إذن أن من لا حیاء لھ فلا إیمان لھ .

و

قال ع الحیاء شعبة من الإیمان . و

قال الإیمان عریان و لباسھ التقوى و زینتھ الحیاء
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فْضَالِ تعَْظُمُ الأَْقَْدَارُ وَ بِالتَّوَاضُعِ تتَِمُّ الَنعِّْمَةُ وَ بِاحْتِمَالِ مْتِ تكَُونُ الَْھَیْبةَُ وَ بِالنَّصَفةَِ یكَْثرُُ الَْمُوَاصِلوُنَ وَ بِالإِْ وَ قاَلَ ع بِكَثرَْةِ الَصَّ

یرَةِ الَْعاَدِلةَِ یقُْھَرُ الَْمُناَوِئُ وَ بِالْحِلْمِ عَنِ الَسَّفِیھِ تكَْثرُُ الأَْنَْصَارُ عَلیَْھِ قال یحیى بن خالد ما الَْمُؤَنِ یجَِبُ الَسُّودَدُ الَسُّؤْدُدُ وَ بِالسِّ

رأیت أحدا قط صامتا إلا ھبتھ حتى یتكلم فإما أن تزداد تلك الھیبة أو تنقص و لا ریب أن الإنصاف سبب انعطاف القلوب

إلى المنصف و أن الإفضال و الجود یقتضي عظم القدر لأنھ إنعام و المنعم مشكور و التواضع طریق إلى تمام النعمة و لا

سؤدد إلا باحتمال المؤن كما قال أبو تمام

 
و الحمد شھد لا ترى مشتاره 

 
یجنیھ إلا من نقیع الحنظل 

 
غل لحاملھ و یحسبھ الذي 

لم یوه عاتقھ خفیف المحمل

و السیرة العادلة سبب لقھر الملك الذي یسیر بھا أعداءه و من حلم عن سفیھ و ھو قادر على الانتقام منھ نصره الناس

كلھم علیھ و اتفقوا كلھم على ذم ذلك السفیھ و تقبیح فعلھ و الاستقراء و اختبار العادات تشھد بجمیع ذلك
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وَ قاَلَ ع الَْعجََبُ لِغفَْلةَِ الَْحُسَّادِ عَنْ سَلامََةِ الأَْجَْسَادِ إنما لم یحسد الحاسد على صحة الجسد لأنھ صحیح الجسد فقد شارك في

الصحة و ما یشارك الإنسان غیره فیھ لا یحسده علیھ و لھذا أرباب الحسد إذا مرضوا حسدوا الأصحاء على الصحة . فإن

قلت فلما ذا تعجب أمیر المؤمنین ع قلت لكلامھ ع وجھ و ھو أن الحسد لما تمكن في أربابھ و صار غریزة فیھم تعجب

كیف لا یتعدى ھذا الخلق الذمیم إلى أن یحسد الإنسان غیره على ما یشاركھ فیھ فإن زیدا إذا أبغض عمرا بغضا شدیدا ود

أن تزول عنھ نعمتھ إلیھ و إن كان ذا نعمة كنعمتھ بل ربما كان أقوى و أحسن حالا . و یجوز أن یرید معنى آخر و ھو

تعجبھ من غفلة الحساد على أن الحسد مؤثر في سلامة أجسادھم و مقتض سقمھم و ھذا أیضا واضح
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وَ قاَلَ ع الَطَّامِعُ فِي وِثاَقِ الَذُّلِّ من أمثال البحتري قولھ

 
و الیأس إحدى الراحتین و لن ترى 

تعبا كظن الخائب المكدود

و كان یقال ما طمعت إلا و ذلت یعنون النفس . و في البیت المشھور

تقطع أعناق الرجال المطامع

و قالوا عز من قنع و ذل من طمع . و قد تقدم القول في الطمع مرارا
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یمَانُ مَعْرِفةٌَ بِالْقلَْبِ وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالأْرَْكَانِ قد تقدم قولنا في ھذه المسألة یمَانِ فقَاَلَ الإَِْ وَ قاَلَ ع وَ قدَْ سُئِلَ عَنِ الإَِْ

و ھذا ھو مذھب أصحابنا المعتزلة بعینھ لأن العمل بالأركان عندنا داخل في مسمى الإیمان أعني فعل الواجبات فمن لم

یعمل لم یسم مؤمنا و إن عرف بقلبھ و أقر بلسانھ و ھذا خلاف قول المرجئة من الأشعریة و الإمامیة و الحشویة . فإن

قلت فما قولك في النوافل ھل ھي داخلة في مسمى الإیمان أم لا قلت في ھذا خلاف بین أصحابنا و ھو مستقصى في كتبي

الكلامیة
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ِ سَاخِطاً وَ مَنْ أصَْبحََ یشَْكُو مُصِیبةًَ نزََلتَْ بِھِ فقَدَْ أصَْبحََ فإَِنَّمَا نْیاَ حَزِیناً فقَدَْ أصَْبحََ لِقضََاءِ َ�َّ وَ قاَلَ ع مَنْ أصَْبحََ عَلىَ الَدُّ

نْ یتََّخِذُ آیاَتِ نْ كَانَ مِمَّ یشَْكُو رَبَّھُ وَ مَنْ أتَىَ غَنِیاًّ فتَوََاضَعَ لھَُ لِغِناَهُ ذھََبَ ثلُثُاَ دِینِھِ وَ مَنْ قرََأَ الَْقرُْآنَ فمََاتَ فدََخَلَ الَنَّارَ فھَُوَ مِمَّ

نْیاَ اِلْتاَطَ قلَْبھُُ مِنْھَا بِثلاَثٍَ ھَمٍّ لاَ یغُِبُّھُ وَ حِرْصٍ لاَ یتَرُْكُھُ وَ أمََلٍ لاَ یدُْرِكُھُ إذا كان الرزق ِ ھُزُواً وَ مَنْ لھَِجَ قلَْبھُُ بِحُبِّ الَدُّ َّ�َ

بقضاء الله و قدره فمن حزن لفوات شي ء منھ فقد سخط قضاء الله و ذلك معصیة لأن الرضا بقضاء الله واجب و كذلك من

شكا مصیبة حلت بھ فإنما یشكو فاعلھا لا ھي لأنھا لم تنزل بھ من تلقاء نفسھا و فاعلھا ھو الله و من اشتكى الله فقد

عصاه و التواضع للأغنیاء تعظیما لغناھم أو رجاء شي ء مما في أیدیھم فسق . و كان یقال لا یحمد التیھ إلا من فقیر على

غني فأما قولھ ع و من قرأ القرآن فمات فدخل النار فھو ممن كان یتخذ آیات الله ھزوا . فلقائل أن یقول قد یكون مؤمنا

بالقرآن لیس بمتخذ لھ ھزوا و یقرؤه ثم
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یدخل النار لأنھ أتى بكبیرة أخرى نحو القتل و الزنا و الفرار من الزحف و أمثال ذلك . و الجواب أن معنى كلامھ ع ھو أن

من قرأ القرآن فمات فدخل النار لأجل قراءتھ القرآن فھو ممن كان یتخذ آیات الله ھزوا أي یقرؤه ھازئا بھ ساخرا منھ

مستھینا بمواعظھ و زواجره غیر معتقد أنھ من عند الله . فإن قلت إنما دخل من ذكرت النار لا لأجل قراءتھ القرآن بل

لھزئھ بھ و جحوده إیاه و أنت قلت معنى كلامھ أنھ من دخل النار لأجل قراءتھ القرآن فھو ممن كان یستھزئ بالقرآن .

قلت بل إنما دخل النار لأنھ قرأه على صفة الاستھزاء و السخریة أ لا ترى أن الساجد للصنم یعاقب لسجوده لھ على جھة

العبادة و التعظیم و إن كان لو لا ما یحدثھ مضافا للسجود من أفعال القلوب لما عوقب . و یمكن أن یحمل كلامھ ع على

تفسیر آخر فیقال إنھ عنى بقولھ إنھ كما كان ممن یتخذ آیات الله ھزوا أنھ یعتقد أنھا من عند الله و لكنھ لا یعمل بموجبھا

كما یفعلھ الآن كثیر من الناس . قولھ ع التاط بقلبھ أي لصق و لا یغبھ أي لا یأخذه غبا بل یلازمھ دائما و صدق ع فإن حب

الدنیا رأس كل خطیئة و حب الدنیا ھو الموجب للھم و الغم و الحرص و الأمل و الخوف على ما اكتسبھ أن ینفد و للشح

بما حوت یده و غیر ذلك من الأخلاق الذمیمة
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وَ قاَلَ ع كَفىَ بِالْقنَاَعَةِ مُلْكاً وَ بِحُسْنِ الَْخُلقُِ نعَِیماً قد تقدم القول في ھذین و ھما القناعة و حسن الخلق . و كان یقال

یستحق الإنسانیة من حسن خلقھ و یكاد السیئ الخلق یعد من السباع . و قال بعض الحكماء حد القناعة ھو الرضا بما دون

الكفایة و الزھد الاقتصار على الزھید أي القلیل و ھما متقاربان و في الأغلب إنما الزھد ھو رفض الأمور الدنیویة مع

القدرة علیھا و أما القناعة فھي إلزام النفس الصبر عن المشتھیات التي لا یقدر علیھا و كل زھد حصل عن قناعة فھو

تزھد و لیس بزھد و كذلك قال بعض الصوفیة القناعة أول الزھد تنبیھا على أن الإنسان یحتاج أولا إلى قدع نفسھ و

تخصصھ بالقناعة لیسھل علیھ تعاطي الزھد و القناعة التي ھي الغنى بالحقیقة لأن الناس كلھم فقراء من وجھین أحدھما

ُ ھُوَ الَْغنَِيُّ الَْحَمِیدُ . و الثاني لكثرة حاجاتھم فأغناھم ِ وَ َ�َّ لافتقارھم إلى الله تعالى كما قال یا أیَُّھَا الَنَّاسُ أنَْتمُُ الَْفقُرَاءُ إِلىَ َ�َّ

لا محالة أقلھم حاجة و من سد مفاقره بالمقتنیات فما في انسدادھا مطمع و ھو كمن یرقع الخرق بالخرق و من یسدھا

بالاستغناء عنھا بقدر وسعھ و الاقتصار على تناول ضروریاتھ فھو الغني المقرب من الله سبحانھ كما أشار إلیھ في قصة

َ مُبْتلَِیكُمْ بِنھََرٍ فمََنْ شَرِبَ مِنْھُ فلَیَْسَ مِنِّي وَ مَنْ لمَْ یطَْعمَْھُ فإَِنَّھُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اِغْترََفَ غُرْفةًَ بِیدَِهِ قال أصحاب طالوت إِنَّ َ�َّ

المعاني و الباطن ھذا إشارة إلى الدنیا
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ِ عَزَّ وَ جَلَّ فلَنَحُْیِینََّھُ حَیاةً طَیِّبةًَ فقَاَلَ ھِيَ الَْقنَاَعَةُ لا ریب أن الحیاة الطیبة ھي حیاة الغنى و وَ سُئِلَ ع عَنْ قوَْلِھِ تعَاَلىَ قوَْلِ َ�َّ

قد بینا أن الغني ھو القنوع لأنھ إذا كان الغنى عدم الحاجة فأغنى الناس أقلھم حاجة إلى الناس و لذلك كان الله تعالى أغنى

الأغنیاء لأنھ لا حاجة بھ إلى شي ء و على ھذا

دل النبي بقولھ ص لیس الغنى بكثرة العرض إنما الغنى غنى النفس . و قال الشاعر

 
فمن أشرب الیأس كان الغني 

و من أشرب الحرص كان الفقیرا

و قال الشاعر

 
غنى النفس ما یكفیك من سد خلة 

فإن زاد شیئا عاد ذاك الغنى فقرا

و قال بعض الحكماء المخیر بین أن یستغني عن الدنیا و بین أن یستغني بالدنیا كالمخیر بین أن یكون مالكا أو مملوكا . و

لھذا

قال ع تعس عبد الدینار و الدرھم تعس فلا انتعش و شیك فلا انتقش .
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و قیل لحكیم لم لا تغتم قال لأني لم أتخذ ما یغمني فقده . و قال الشاعر

 
فمن سره ألا یرى ما یسوءه 

فلا یتخذ شیئا یخاف لھ فقدا

و قال أصحاب ھذا الشأن القناعة من وجھ صبر و من وجھ جود لأن الجود ضربان جود بما في یدك منتزعا و جود عما

في ید غیرك متورعا و ذلك أشرفھما و لا یحصل الزھد في الحقیقة إلا لمن یعرف الدنیا ما ھي و یعرف عیوبھا و آفاتھا و

نْیا یا لیَْتَ لنَا یعرف الآخرة و افتقاره إلیھا و لا بد في ذلك من العلم أ لا ترى إلى قولھ تعالى قالَ الََّذِینَ یرُِیدُونَ الَْحَیاةَ الَدُّ

ِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ لا یلُقََّاھا إِلاَّ مِثلَْ ما أوُتِيَ قارُونُ إِنَّھُ لذَوُ حَظٍّ عَظِیمٍ وَ قالَ الََّذِینَ أوُتوُا الَْعِلْمَ وَیْلكَُمْ ثوَابُ َ�َّ

َ اِشْترَى  مِنَ الَْمُؤْمِنِینَ الآیة . ابِرُونَ . و لأن الزاھد في الدنیا راغب في الآخرة و ھو یبیعھا بھا كما قال الله تعالى إِنَّ َ�َّ الَصَّ

و الكیس لا یبیع عینا بأثر إلا إذا عرفھما و عرف فضل ما یبتاع على ما یبیع
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زْقُ فإَِنَّھُ أخَْلقَُ لِلْغِنىَ وَ أجَْدَرُ بِإِقْباَلِ الَْحَظِّ عَلیَْھِ قد تقدم القول في الحظ و وَ قاَلَ ع شَارِكُوا الََّذِي الََّذِینَ قدَْ أقَْبلََ عَلیَْھِمُ عَلیَْھِ الَرِّ

البخت . و كان یقال الحظ یعدي كما یعدي الجرب و ھذا یطابق كلمة أمیر المؤمنین ع لأن مخالطة المجدود لیست كمخالطة

غیر المجدود فإن الأولى تقتضي الاشتراك في الحظ و السعادة و الثانیة تقتضي الاشتراك في الشقاء و الحرمان . و القول

في الحظ وسیع جدا . و قال بعضھم البخت على صورة رجل أعمى أصم أخرس و بین یدیھ جواھر و حجارة و ھو یرمي

بكلتا یدیھ . و كان مالك بن أنس فقیھ المدینة و أخذ الفقھ عن اللیث بن سعد و كانوا یزدحمون علیھ و اللیث جالس لا

یلتفتون إلیھ فقیل للیث إن مالكا إنما أخذ عنك فما لك خاملا و ھو أنبھ الناس ذكرا فقال دانق بخت خیر من جمل بختي حمل

علما . و قال الرضي

 
أسیغ الغیظ من نوب اللیالي 

 
و ما یحفلن بالحنق المغیظ 

 
و أرجو الرزق من خرق دقیق 

 
یسد بسلك حرمان غلیظ 

 
و أرجع لیس في كفي منھ 

سوى عض الیدین على الحظوظ
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لُ ھذا تفسیر صحیح حْسَانُ الَتَّفضَُّ نْصَافُ وَ الإَِْ حْسانِ الَْعدَْلُ الإَِْ َ یأَمُْرُ بِالْعدَْلِ وَ الإَِْ وَ قاَلَ ع : فِي قوَْلِھِ تعَاَلىَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ َ�َّ

اتفق علیھ المفسرون كافة و إنما دخل الندب تحت الأمر لأن لھ صفة زائدة على حسنھ و لیس كالمباح الذي لا صفة لھ

زائدة على حسنھ . و قال الزمخشري العدل ھو الواجب لأن الله عز و جل عدل فیھ على عباده فجعل ما فرضھ علیھم منھ

واقعا تحت طاقتھم و الإحسان الندب و إنما علق أمره بھما جمیعا لأن الفرض لا بد أن یقع فیھ تفریط فیجبره الندب و لذلك

قال رسول الله ص لإنسان علمھ الفرائض فقال و الله لا زدت فیھا و لا نقصت منھا أفلح إن صدق فعقد الفلاح بشرط

الصدق و السلامة من التفریط و

قال ص استقیموا و لن تحصوا فلیس ینبغي أن یترك ما یجبر كسر التفریط من النوافل . و لقائل أن یقول إن كان إنما سمي

الواجب عدلا لأنھ داخل تحت طاقة المكلف فلیسم الندب عدلا لأنھ داخل تحت طاقة المكلف و أما قولھ إنما أمر بالندب لأنھ

یجبر ما وقع فیھ التفریط من الواجب فلا یصح على مذھبھ و ھو من أعیان المعتزلة لأنھ لو جبرت النافلة بالتفریط في

الواجب لكانت واجبة مثلھ و كیف یقول الزمخشري ھذا و من قول مشایخنا إن تارك صلاة واحدة من الفرائض لو صلى

مائة ألف ركعة من النوافل لم یكفر ثوابھا عقاب ترك تلك الصلاة
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وَ قاَلَ ع : مَنْ یعُْطِ بِالْیدَِ الَْقصَِیرَةِ یعُْطَ بِالْیدَِ الَطَّوِیلةَِ قال الرضي رحمھ الله تعالى و معنى ذلك أن ما ینفقھ المرء من مالھ في

سبیل الخیر و البر و إن كان یسیرا فإن الله تعالى یجعل الجزاء علیھ عظیما كثیرا و الیدان ھاھنا عبارة عن النعمتین ففرق

ع بین نعمة العبد و نعمة الرب تعالى ذكره بالقصیرة و الطویلة فجعل تلك قصیرة و ھذه طویلة لأن نعم الله أبدا تضعف

على نعم المخلوقین أضعافا كثیرة إذ كانت نعم الله أصل النعم كلھا فكل نعمة إلیھا ترجع و منھا تنزع ھذا الفصل قد شرحھ

الرضي رحمھ الله فأغنى عن التعرض بشرحھ
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وَ قاَلَ ع لاِبْنِھِ الَْحَسَنِ ع لاَ تدَْعُوَنَّ إِلىَ مُباَرَزَةٍ وَ إِنْ فإَِنْ دُعِیتَ إِلیَْھَا فأَجَِبْ فإَِنَّ الَدَّاعِيَ إِلیَْھَا باَغٍ وَ الَْباَغِيَ مَصْرُوعٌ

 



مثل من شجاعة علي

قد ذكر ع الحكمة ثم ذكر العلة و ما سمعنا أنھ ع دعا إلى مبارزة قط و إنما كان یدعى ھو بعینھ أو یدعو من یبارز فیخرج

إلیھ فیقتلھ دعا بنو ربیعة بن عبد بن شمس بني ھاشم إلى البراز یوم بدر فخرج ع فقتل الولید و اشترك ھو و حمزة ع في

قتل عتبة و دعا طلحة بن أبي طلحة إلى البراز یوم أحد فخرج إلیھ فقتلھ و دعا مرحب إلى البراز یوم خیبر فخرج إلیھ

فقتلھ . فأما الخرجة التي خرجھا یوم الخندق إلى عمرو بن عبد ود فإنھا أجل من أن یقال جلیلة و أعظم من أن یقال

عظیمة و ما ھي إلا كما قال شیخنا أبو الھذیل و قد سألھ سائل أیما أعظم منزلة عند الله علي أم أبو بكر فقال یا ابن أخي و

الله لمبارزة علي عمرا یوم الخندق تعدل أعمال المھاجرین و الأنصار و طاعاتھم كلھا و تربي علیھا فضلا عن أبي بكر

وحده و قد روي عن حذیفة بن الیمان ما یناسب ھذا بل ما ھو أبلغ منھ

روى قیس بن الربیع عن أبي ھارون العبدي عن ربیعة بن مالك السعدي قال أتیت حذیفة بن الیمان فقلت یا أبا عبد الله إن

الناس یتحدثون عن علي بن أبي طالب و مناقبھ فیقول لھم أھل
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البصیرة إنكم لتفرطون في تقریظ ھذا الرجل فھل أنت محدثي بحدیث عنھ أذكره للناس فقال یا ربیعة و ما الذي تسألني عن

علي و ما الذي أحدثك عنھ و الذي نفس حذیفة بیده لو وضع جمیع أعمال أمة محمد ص في كفة المیزان منذ بعث الله

تعالى محمدا إلى یوم الناس ھذا و وضع عمل واحد من أعمال علي في الكفة الأخرى لرجح على أعمالھم كلھا فقال ربیعة

ھذا المدح الذي لا یقام لھ و لا یقعد و لا یحمل إني لأظنھ إسرافا یا أبا عبد الله فقال حذیفة یا لكع و كیف لا یحمل و أین كان

المسلمون یوم الخندق و قد عبر إلیھم عمرو و أصحابھ فملكھم الھلع و الجزع و دعا إلى المبارزة فأحجموا عنھ حتى برز

إلیھ علي فقتلھ و الذي نفس حذیفة بیده لعملھ ذلك الیوم أعظم أجرا من أعمال أمة محمد ص إلى ھذا الیوم و إلى أن تقوم

القیامة . و

جاء في الحدیث المرفوع أن رسول الله ص قال ذلك الیوم حین برز إلیھ برز الإیمان كلھ إلى الشرك كلھ . و قال أبو بكر بن

عیاش لقد ضرب علي بن أبي طالب ع ضربة ما كان في الإسلام أیمن منھا ضربتھ عمرا یوم الخندق و لقد ضرب علي

ضربة ما كان في الإسلام أشأم منھا یعني ضربة ابن ملجم لعنھ الله . و

في الحدیث المرفوع أن رسول الله ص لما بارز علي عمرا ما زال رافعا یدیھ مقمحا رأسھ نحو السماء داعیا ربھ قائلا

اللھم إنك أخذت مني عبیدة یوم بدر و حمزة یوم أحد فاحفظ علي الیوم علیا رَبِّ لا تذَرَْنِي فرَْداً وَ أنَْتَ خَیْرُ الَْوارِثِینَ . و

قال جابر بن عبد الله الأنصاري و الله ما شبھت یوم الأحزاب قتل علي عمرا
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ِ وَ قتَلََ داوُدُ جالوُتَ . و تخاذل المشركین بعده إلا بما قصھ الله تعالى من قصة طالوت و جالوت في قولھ فھََزَمُوھُمْ بِإِذْنِ َ�َّ

و



روى عمرو بن أزھر عن عمرو بن عبید عن الحسن أن علیا ع لما قتل عمرا احتز رأسھ و حملھ فألقاه بین یدي رسول

الله ص فقام أبو بكر و عمر فقبلا رأسھ و وجھ رسول الله ص یتھلل فقال ھذا النصر أو قال ھذا أول النصر . و

في الحدیث المرفوع أن رسول الله ص قال یوم قتل عمرو ذھبت ریحھم و لا یغزوننا بعد الیوم و نحن نغزوھم إن شاء الله

 



قصة غزوة الخندق

و ینبغي أن نذكر ملخص ھذه القصة من مغازي الواقدي و ابن إسحاق قالا خرج عمرو بن عبد ود یوم الخندق و قد كان

شھد بدرا فارتث جریحا و لم یشھد أحدا فحضر الخندق شاھرا سیفھ معلما مدلا بشجاعتھ و بأسھ و خرج معھ ضرار بن

الخطاب الفھري و عكرمة بن أبي جھل و ھبیرة بن أبي وھب و نوفل بن عبد الله بن المغیرة المخزومیون فطافوا بخیولھم

على الخندق إصعادا و انحدارا یطلبون موضعا ضیقا یعبرونھ حتى وقفوا على أضیق موضع فیھ في المكان المعروف

بالمزار فأكرھوا خیولھم على العبور فعبرت و صاروا مع المسلمین على أرض واحدة و رسول الله ص جالس و أصحابھ

قیام على رأسھ فتقدم عمرو بن عبد ود فدعا
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إلى البراز مرارا فلم یقم إلیھ أحد فلما أكثر قام علي ع فقال أنا أبارزه یا رسول الله فأمره بالجلوس و أعاد عمرو النداء و

الناس سكوت كان على رءوسھم الطیر فقال عمرو أیھا الناس إنكم تزعمون أن قتلاكم في الجنة و قتلانا في النار أ فما

یحب أحدكم أن یقدم على الجنة أو یقدم عدوا لھ إلى النار فلم یقم إلیھ أحد فقام علي ع دفعة ثانیة و قال أنا لھ یا رسول الله

فأمره بالجلوس فجال عمرو بفرسھ مقبلا و مدبرا و جاءت عظماء الأحزاب فوقفت من وراء الخندق و مدت أعناقھا تنظر

فلما رأى عمرو أن أحدا لا یجیبھ قال

 
و لقد بححت من الندا 

 
بجمعھم ھل من مبارز 

 
و وقفت مذ جبن المشیع 

 
موقف القرن المناجز 

 
إني كذلك لم أزل 

 
متسرعا قبل الھزاھز 

 
أن الشجاعة في الفتى 

و الجود من خیر الغرائز

فقام علي ع فقال یا رسول الله ائذن لي في مبارزتھ فقال ادن فدنا فقلده سیفھ و عممھ بعمامتھ و قال امض لشأنك فلما

انصرف قال اللھم أعنھ علیھ فلما قرب منھ قال لھ مجیبا إیاه عن شعره

 
لا تعجلن فقد أتاك 

 
مجیب صوتك غیر عاجز 

 
ذو نیة و بصیرة 

 
یرجو بذاك نجاة فائز 

 
إني لآمل أن أقیم 



علیك نائحة الجنائز 

من ضربة فوھاء یبقى 

ذكرھا عند الھزاھز

فقال عمرو من أنت و كان عمرو شیخا كبیرا قد جاوز الثمانین و كان ندیم أبي طالب بن عبد المطلب في الجاھلیة فانتسب

علي ع لھ و قال أنا علي بن أبي طالب فقال أجل لقد كان أبوك ندیما لي و صدیقا فارجع فإني لا أحب أن
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أقتلك كان شیخنا أبو الخیر مصدق بن شبیب النحوي یقول إذا مررنا في القراءة علیھ بھذا الموضع و الله ما أمره بالرجوع

إبقاء علیھ بل خوفا منھ فقد عرف قتلاه ببدر و أحد و علم أنھ إن ناھضھ قتلھ فاستحیا أن یظھر الفشل فأظھر الإبقاء و

الإرعاء و إنھ لكاذب فیھما قالوا فقال لھ علي ع لكني أحب أن أقتلك فقال یا ابن أخي إني لأكره أن أقتل الرجل الكریم مثلك

فارجع وراءك خیر لك فقال علي ع إن قریشا تتحدث عنك أنك قلت لا یدعوني أحد إلى ثلاث إلا أجبت و لو إلى واحدة منھا

قال أجل فقال علي ع فإني أدعوك إلى الإسلام قال دع عنك ھذه قال فإني أدعوك إلى أن ترجع بمن تبعك من قریش إلى

مكة قال إذن تتحدث نساء قریش عني أن غلاما خدعني قال فإني أدعوك إلى البراز فحمى عمرو و قال ما كنت أظن أن

أحدا من العرب یرومھا مني ثم نزل فعقر فرسھ و قیل ضرب وجھھ ففر و تجاولا فثارت لھما غبرة وارتھما عن العیون

إلى أن سمع الناس التكبیر عالیا من تحت الغبرة فعلموا أن علیا قتلھ و انجلت الغبرة عنھما و على راكب صدره یحز رأسھ

و فر أصحابھ لیعبروا الخندق فظفرت بھم خیلھم إلا نوفل بن عبد الله فإنھ قصر فرسھ فوقع في الخندق فرماه المسلمون

بالحجارة فقال یا معاشر الناس قتلة أكرم من ھذه فنزل إلیھ علي ع فقتلھ و أدرك الزبیر ھبیرة بن أبي وھب فضربھ فقطع

ثفر فرسھ و سقطت درع كان حملھا من ورائھ فأخذھا الزبیر و ألقى عكرمة رمحھ و ناوش عمر بن الخطاب ضرار بن

عمرو فحمل علیھ ضرار حتى إذا وجد عمر مس الرمح رفعھ عنھ و قال إنھا لنعمة مشكورة فاحفظھا یا ابن الخطاب إني

كنت آلیت ألا تمكنني یداي من قتل قرشي فأقتلھ و انصرف ضرار راجعا إلى أصحابھ و قد كان جرى لھ معھ مثل ھذه في

یوم أحد و قد ذكر ھاتین القصتین معا محمد بن عمر الواقدي في كتاب المغازي
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نْ مِنْ نفَْسِھَا وَ إِذاَ ةً لمَْ تمَُكِّ ھْوُ وَ الَْجُبْنُ وَ الَْبخُْلُ فإَِذاَ كَانتَِ الَْمَرْأةَُ مَزْھُوَّ جَالِ الَزَّ وَ قاَلَ ع خِیاَرُ خِصَالِ الَنِّسَاءِ شِرَارُ خِصَالِ الَرِّ

كَانتَْ بخَِیلةًَ حَفِظَتْ مَالھََا وَ مَالَ بعَْلِھَا وَ إِذاَ كَانتَْ جَباَنةًَ فرَِقتَْ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ یعَْرِضُ لھََا أخذ ھذا المعنى الطغرائي شاعر

العجم فقال

 
الجود و الإقدام في فتیانھم 

 
و البخل في الفتیات و الإشفاق 

 
و الطعن في الأحداق دأب رماتھم 

و الرامیات سھاما الأحداق

و لھ

 
قد زاد طیب أحادیث الكرام بھا 

ما بالكرائم من جبن و من بخل

و في حكمة أفلاطون من أقوى الأسباب في محبة الرجل لامرأتھ و اتفاق ما بینھما أن یكون صوتھا دون صوتھ بالطبع و

تمیزھا دون تمیزه و قلبھا أضعف من قلبھ فإذا زاد من ھذا عندھا شي ء على ما عند الرجل تنافرا على مقداره . و تقول

زھي الرجل علینا فھو مزھو إذا افتخر و كذلك نخي فھو منخو من النخوة و لا یجوز زھا إلا في لغة ضعیفة . و فرقت

خافت و الفرق الخوف
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وَ قِیلَ لھَُ ع صِفْ لنَاَ الَْعاَقِلَ فقَاَلَ ع ھُوَ الََّذِي یضََعُ الَشَّيْ ءَ مَوَاضِعھَُ فقَِیلَ فصَِفْ لنَاَ الَْجَاھِلَ قاَلَ قدَْ قلُْتُ فعَلَْتُ قال الرضي

رحمھ الله تعالى یعني أن الجاھل ھو الذي لا یضع الشي ء مواضعھ فكان ترك صفتھ صفة لھ إذ كان بخلاف وصف العاقل

ھذا مثل الكلام الذي تنسبھ العرب إلى الضب قالوا اختصمت الضبع و الثعلب إلى الضب فقالت الضبع یا أبا الحسل إني

التقطت تمرة قال طیبا جنیت قالت و إن ھذا أخذھا مني قال حظ نفسھ أحرز قالت فإني لطمتھ قال كریم حمى حقیقتھ قالت

فلطمني قال حر انتصر قالت اقض بیننا قال قد فعلت
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ِ لدَُنْیاَكُمْ ھَذِهِ أھَْوَنُ فِي عَیْنِي مِنْ عِرَاقِ عُرَاقِ خِنْزِیرٍ فِي یدَِ مَجْذوُمٍ العراق جمع عرق و ھو العظم علیھ شي ء وَ قاَلَ ع وَ َ�َّ

من اللحم و ھذا من الجموع النادرة نحو رخل و رخال و توأم و تؤام و لا یكون شي ء أحقر و لا أبغض إلى الإنسان من

عراق خنزیر في ید مجذوم فإنھ لم یرض بأن یجعلھ في ید مجذوم و ھو غایة ما یكون من التنفیر حتى جعلھ عراق خنزیر

. و لعمري لقد صدق و ما زال صادقا و من تأمل سیرتھ في حالتي خلوه من العمل و ولایتھ الخلافة عرف صحة ھذا القول
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َ َ رَھْبةًَ فتَِلْكَ عِباَدَةُ الَْعبَِیدِ وَ إِنَّ قوَْماً عَبدَُوا َ�َّ ارِ وَ إِنَّ قوَْماً عَبدَُوا َ�َّ َ رَغْبةًَ فتَِلْكَ عِباَدَةُ الَتُّجَّ وَ قاَلَ ع إِنَّ قوَْماً عَبدَُوا َ�َّ

شُكْراً فتَِلْكَ عِباَدَةُ الأَْحَْرَارِ ھذا مقام جلیل تتقاصر عنھ قوى أكثر البشر و قد شرحناه فیما تقدم و قلنا إن العبادة لرجاء

الثواب تجارة و معاوضة و إن العبادة لخوف العقاب لمنزلة من یستجدي لسلطان قاھر یخاف سطوتھ . و ھذا معنى قولھ

عبادة العبید أي خوف السوط و العصا و تلك لیس عبادة نافعة و ھي كمن یعتذر إلى إنسان خوف أذاه و نقمتھ لا لأن ما

یعتذر منھ قبیح لا ینبغي لھ فعلھ فأما العبادة � تعالى شكرا لأنعمھ فھي عبادة نافعة لأن العبادة شكر مخصوص فإذا

أوقعھا على ھذا الوجھ فقد أوقعھا الموقع الذي وضعت علیھ . فأما أصحابنا المتكلمون فیقولون ینبغي أن یفعل الإنسان

الواجب لوجھ وجوبھ و یترك القبیح لوجھ قبحھ و ربما قالوا یفعل الواجب لأنھ واجب و یترك القبیح لأنھ قبیح و الكلام في

ھذا الباب مشروح مبسوط في الكتب الكلامیة
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وَ قاَلَ ع الَْمَرْأةَُ شَرٌّ كُلُّھَا وَ شَرُّ مَا فِیھَا أنََّھُ لاَ بدَُّ مِنْھَا حلف إنسان عند بعض الحكماء أنھ ما دخل بابي شر قط فقال الحكیم

فمن أین دخلت امرأتك . و كان یقال أسباب فتنة النساء ثلاثة عین ناظرة و صورة مستحسنة و شھوة قادرة فالحكیم من لا

یردد النظرة حتى یعرف حقائق الصورة و لو أن رجلا رأى امرأة فأعجبتھ ثم طالبھا فامتنعت ھل كان إلا تاركھا فإن تأبى

عقلھ علیھ في مطالبتھا كتأبیھا علیھ في مساعفتھا قدع نفسھ عن لذتھ قدع الغیور إیاه عن حرمة مسلم . و كان یقال من

أتعب نفسھ في الحلال من النساء لم یتق إلى الحرام منھن كالطلیح مناه أن یستریح
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دِیقَ قد تقدم الكلام في التواني و العجز و تقدم أیضا وَ قاَلَ ع مَنْ أطََاعَ الَتَّوَانِيَ ضَیَّعَ الَْحُقوُقَ وَ مَنْ أطََاعَ الَْوَاشِيَ ضَیَّعَ الَصَّ

الكلام في الوشایة و السعایة . و رفع إلى كسرى أبرویز أن النصارى الذین یحضرون باب الملك یعرفون بالتجسس إلى

ملك الروم فقال من لم یظھر لھ ذنب لم یظھر منا عقوبة لھ . و رفع إلیھ أن بعض الناس ینكر إصغاء الملك إلى أصحاب

الأخبار فوقع ھؤلاء بمنزلة مداخل الضیاء إلى البیت المظلم و لیس لقطع مواد النور مع الحاجة إلیھ وجھ عند العقلاء .

قال أبو حیان أما الأصل في التدبیر فصحیح لأن الملك محتاج إلى الأخبار لكن الأخبار تنقسم إلى ثلاثة أوجھ خبر یتصل

بالدین فالواجب علیھ أن یبالغ و یحتاط في حفظھ و حراستھ و تحقیقھ و نفى القذى عن طریقھ و ساحتھ . و خبر یتصل

بالدولة و رسومھا فینبغي أن یتیقظ في ذلك خوفا من كید ینفذ و بغي یسري . و خبر یدور بین الناس في منصرفھم و

شأنھم و حالھم متى زاحمتھم فیھ اضطغنوا
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علیك و تمنوا زوالي ملكك و ارصدوا العداوة لك و جھروا إلى عدوك و فتحوا لھ باب الحیلة إلیك . و إنما لحق الناس من

ھذا الخبر ھذا العارض لأن في منع الملك إیاھم عن تصرفاتھم و تتبعھ لھم في حركاتھم كربا على قلوبھم و لھیبا في

صدورھم و لا بد لھم في الدھر الصالح و الزمان المعتدل و الخصب المتتابع و السبیل الآمن و الخیر المتصل من فكاھة و

طیب و استرسال و أشر و بطر و كل ذلك من آثار النعمة الدارة و القلوب القارة فإن أغضى الملك بصره على ھذا القسم

عاش محبوبا و إن تنكر لھم فقد استأسدھم أعداء و السلام
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ارِ رَھْنٌ عَلىَ خَرَابِھَا قال الرضي رحمھ الله تعالى و قد روي ما یناسب ھذا الكلام وَ قاَلَ ع الَْحَجَرُ الَْغصَْبُ الَْغصَِیبُ فِي الَدَّ

عن النبي ص و لا عجب أن یشتبھ الكلامان فإن مستقاھما من قلیب و مفرغھما من ذنوب الذنوب الدلو الملأى و لا یقال

لھا و ھي فارغة ذنوب و معنى الكلمة أن الدار المبنیة بالحجارة المغصوبة و لو بحجر واحد لا بد أن یتعجل خرابھا و

كأنما ذلك الحجر رھن على حصول التخرب أي كما أن الرھن لا بد أن یفتك كذلك لا بد لما جعل ذلك الحجر رھنا علیھ أن

یحصل . و قال ابن بسام لأبي علي بن مقلة لما بنى داره بالزاھر ببغداد من الغصب و ظلم الرعیة

 
بجنبك داران مھدومتان 

 
و دارك ثالثة تھدم 

 
فلیت السلامة للمنصفین 

دامت فكیف لمن یظلم
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و الداران دار أبي الحسن بن الفرات و دار محمد بن داود بن الجراح و قال فیھ أیضا

 
قل لابن مقلة مھلا لا تكن عجلا 

 
فإنما أنت في أضغاث أحلام 

 
تبني بأنقاض دور الناس مجتھدا 

دارا ستنقض أیضا بعد أیام

و كان ما تفرسھ ابن بسام فیھ حقا فإن داره نقضت حتى سویت بالأرض في أیام الراضي با�
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وَ قاَلَ ع یوَْمُ الَْمَظْلوُمِ عَلىَ الَظَّالِمِ أشََدُّ مِنْ یوَْمِ الَظَّالِمِ عَلىَ الَْمَظْلوُمِ قد تقدم الكلام في الظلم مرارا و كان یقال اذكر عند

الظلم عدل الله تعالى فیك و عند القدرة قدرة الله تعالى علیك . و إنما كان یوم المظلوم على الظالم أشد من یومھ على

المظلوم لأن ذلك الیوم یوم الجزاء الكلي و الانتقام الأعظم و قصارى أمر الظالم في الدنیا أن یقتل غیره فیمیتھ میتة واحدة

ثم لا سبیل لھ بعد إماتتھ إلى أن یدخل علیھ ألما آخر و أما یوم الجزاء فإنھ یوم لا یموت الظالم فیھ فیستریح بل عذابھ دائم

متجدد نعوذ با� من سخطھ و عقابھ
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ِ سِترْاً وَ إِنْ رَقَّ یقال في المثل ما لا یدرك كلھ لا یترك كلھ . َ بعَْضَ الَتُّقىَ وَ إِنْ قلََّ وَ اِجْعلَْ بیَْنكََ وَ بیَْنَ َ�َّ وَ قاَلَ ع اِتَّقِ َ�َّ

فالواجب على من عسرت علیھ التقوى بأجمعھا أن یتقي الله في البعض و أن یجعل بینھ و بینھ سترا و إن كان رقیقا . و

في أمثال العامة اجعل بینك و بین الله روزنة و الروزنة لفظة صحیحة معربة أي لا تجعل ما بینك و بینھ مسدودا مظلما

بالكلیة
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وَابُ ھذا نحو أن یورد الإنسان إشكالا في بعض المسائل النظریة بحضرة جماعة من وَ قاَلَ ع إِذاَ اِزْدَحَمَ الَْجَوَابُ خَفِيَ الَصَّ

أھل النظر فیتغالب القوم و یتسابقون إلى الجواب عنھ كل منھم یورد ما خطر لھ . فلا ریب أن الصواب یخفى حینئذ و ھذه

الكلمة في الحقیقة أمر للناظر البحاث أن یتحرى الإنصاف في بحثھ و نظره مع رفیقھ و ألا یقصد المراء و المغالبة و

القھر
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رَ فِیھِ خَاطَرَ بِزَوَالِ نِعْمَتِھِ قد تقدم الكلام في ھذا المعنى ِ تعَاَلىَ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ حَقاًّ فمََنْ أدََّاهُ زَادَهُ مِنْھَا وَ مَنْ قصََّ وَ قاَلَ ع إِنَّ ِ�َّ

و

جاء في الخبر من أوتي نعمة فأدى حق الله منھا برد اللھفة و إجابة الدعوة و كشف المظلمة كان جدیرا بدوامھا و من

قصر قصر بھ
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وَ قاَلَ ع إِذاَ كَثرَُتِ الَْمَقْدِرَةُ الَْمَقْدُرَةُ قلََّتِ الَشَّھْوَةُ ھذا مثل قولھم كل مقدور علیھ مملول و مثل قول الشاعر

و كل كثیر عدو الطبیعة

و مثل قول الآخر

 
و أخ كثرت علیھ حتى ملني 

 
و الشي ء مملول إذا ھو یرخص 

 
یا لیتھ إذ باع ودي باعھ 

ممن یزید علیھ لا من ینقص

و لھذا الحكم علة في العلم العقلي و ذلك أن النفس عندھم غنیة بذاتھا مكتفیة بنفسھا غیر محتاجة إلى شي ء خارج عنھا و

إنما عرضت لھا الحاجة و الفقر إلى ما ھو خارج عنھا لمقارنتھا الھیولى و ذلك أن أمر الھیولى بالضد من أمر النفس في

الفقر و الحاجة و لما كان الإنسان مركبا من النفس و الھیولى عرض لھ الشوق إلى تحصیل العلوم و القنیات لانتفاعھ

بھما و التذاذه بحصولھما فأما العلوم فإنھ یحصلھا في شبیھ بالخزانة لھ یرجع إلیھا متى شاء و یستخرج منھا ما أراد

أعني القوى النفسانیة التي ھي محل الصور و المعاني على ما ھو مذكور في موضعھ و أما القنیات و المحسوسات
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فإنھ یروم منھا مثل ما یروم من تلك و أن یودعھا خزانة محسوسة خارجة عن ذاتھ لكنھ یغلط في ذلك من حیث یستكثر

منھا إلى أن یتنبھ بالحكمة على ما ینبغي أن یقتني منھا و إنما حرص على ما منع لأن الإنسان إنما یطلب ما لیس عنده

لأن تحصیل الحاصل محال و الطلب إنما یتوجھ إلى المعدوم لا إلى الموجود فإذا حصلھ سكن و علم أنھ قد ادخره و متى

رجع إلیھ وحده إن كان مما یبقى بالذات خزنھ و تشوق إلى شي ء آخر منھ و لا یزال كذلك إلى أن یعلم أن الجزئیات لا

نھایة لھا و ما لا نھایة لھ فلا مطمع في تحصیلھ و لا فائدة في النزوع إلیھ و لا وجھ لطلبھ سواء كان معلوما أو محسوسا

فوجب أن یقصد من المعلومات إلى الأھم و من المقتنیات إلى ضرورات البدن و مقیماتھ و یعدل عن الاستكثار منھا فإن

حصولھا كلھا مع أنھا لا نھایة لھا غیر ممكن و كلما فضل عن الحاجة و قدر الكفایة فھو مادة الأحزان و الھموم و ضروب

المكاره و الغلط في ھذا الباب كثیر و سبب ذلك طمع الإنسان في الغنى من معدن الفقر لأن الفقر ھو الحاجة و الغنى ھو

الاستقلال إلى أن یحتاج إلیھ و لذلك قیل إن الله تعالى غني مطلقا لأنھ غیر محتاج البتة فأما من كثرت قنیاتھ فإنھ یستكثر

حاجاتھ بحسب كثرة قنیاتھ و على قدرھا رغبھ إلى الاستكثار بكثرة وجوه فقره و قد بین ذلك في شرائع الأنبیاء و أخلاق

الحكماء فأما الشي ء الرخیص الموجود كثیرا فإنما یرغب عنھ لأنھ معلوم أنھ إذا التمس وجد و الغالي فإنما یقدر علیھ في

الأحیان و یصیبھ الواحد بعد الواحد و كل إنسان یتمنى أن یكون ذلك الواحد لیصیبھ و لیحصل لھ ما لا یحصل لغیره
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وَ قاَلَ ع اِحْذرَُوا نِفاَرَ الَنِّعمَِ فمََا كُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ ھذا أمر بالشكر على النعمة و ترك المعاصي فإن المعاصي تزیل النعم كما

قیل

 
إذا كنت في نعمة فارعھا 

فإن المعاصي تزیل النعم

و قال بعض السلف كفران النعمة بوار و قلما أقلعت نافرة فرجعت في نصابھا فاستدع شاردھا بالشكر و استدم راھنھا

بكرم الجوار و لا تحسب أن سبوغ ستر الله علیك غیر متقلص عما قلیل عنك إذا أنت لم ترج � وقارا . و قال أبو عصمة

شھدت سفیان و فضیلا فما سمعتھما یتذاكران إلا النعم یقولان أنعم الله سبحانھ علینا بكذا و فعل بنا كذا . و قال الحسن إذا

استوى یوماك فأنت ناقص قیل لھ كیف ذاك قال إن زادك الله الیوم نعما فعلیك أن تزداد غدا لھ شكرا . و كان یقال الشكر

جنة من الزوال و أمنة من الانتقال . و كان یقال إذا كانت النعمة وسیمة فاجعل الشكر لھا تمیمة
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حِمِ مثل ھذا المعنى قول أبي تمام لابن الجھم وَ قاَلَ ع الَْكَرَمُ أعَْطَفُ مِنَ الَرَّ

 
إلا یكن نسب یؤلف بیننا 

 
أدب أقمناه مقام الوالد 

 
أو یختلف ماء الوصال فماؤنا 

عذب تحدر من غمام واحد

و من قصیدة لي في بعض أغراضي

 
و وشائج الآداب عاطفة 

الفضلاء فوق وشائج النسب
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قْ ظَنَّھُ ھذا قد تقدم في وصیتھ ع لولده الحسن . و من كلام بعضھم إني لأستحیي أن یأتیني وَ قاَلَ ع مَنْ ظَنَّ بِكَ خَیْراً فصََدِّ

الرجل یحمر وجھھ تارة من الخجل أو یصفر أخرى من خوف الرد قد ظن بي الخیر و بات علیھ و غدا علي أن أرده خائبا
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وَ قاَلَ ع أفَْضَلُ الأَْعَْمَالِ مَا أكَْرَھْتَ نفَْسَكَ عَلیَْھِ لا ریب أن الثواب على قدر المشقة لأنھ كالعوض عنھا كما أن العوض

الحقیقي عوض عن الألم و لھذا

قال ص أفضل العبادة أحمزھا أي أشقھا
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َ سُبْحَانھَُ بِفسَْخِ الَْعزََائِمِ وَ حَلِّ الَْعقُوُدِ وَ نقَْضِ الَْھِمَمِ ھذا أحد الطرق إلى معرفة البارئ سبحانھ و ھو أن وَ قاَلَ ع عَرَفْتُ َ�َّ

یعزم الإنسان على أمر و یصمم رأیھ علیھ ثم لا یلبث أن یخطر الله تعالى ببالھ خاطرا صارفا لھ عن ذلك الفعل و لم یكن في

حسابھ أي لو لا أن في الوجود ذاتا مدبرة لھذا العالم لما خطرت الخواطر التي لم تكن محتسبة و ھذا فصل یتضمن كلاما

دقیقا یذكره المتكلمون في الخاطر الذي یخطر من غیر موجب لخطوره فإنھ لا یجوز أن یكون الإنسان أخطره ببالھ و إلا

لكان ترجیحا من غیر مرجح لجانب الوجود على جانب العدم فلا بد أن یكون المخطر لھ بالبال شیئا خارجا عن ذات

الإنسان و ذاك ھو الشي ء المسمى بصانع العالم . و لیس ھذا الموضع مما یحتمل استقصاء القول في ھذا المبحث . و یقال

إن عضد الدولة وقعت في یده قصة و ھو یتصفح القصص فأمر بصلب صاحبھا ثم أتبع الخادم خادما آخر یقول لھ قل

للمطھر و كان وزیره لا یصلبھ و لكن أخرجھ من الحبس فاقطع یده الیمنى ثم أتبعھ خادما ثالثا فقال بل تقول لھ یقطع

أعصاب رجلیھ ثم أتبعھ خادما آخر فقال لھ ینقلھ إلى القلعة بسیراف في قیوده فیجعلھ ھناك فاختلفت دواعیھ في ساعة

واحدة أربع مرات
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نْیاَ مَرَارَةُ الآَْخِرَةِ لما كانت الدنیا ضد الآخرة وجب أن یكون أحكام ھذه ضد نْیاَ حَلاوََةُ الآَْخِرَةِ وَ حَلاوََةُ الَدُّ وَ قاَلَ ع مَرَارَةُ الَدُّ

أحكام ھذه كالسواد یجمع البصر و البیاض یفرق البصر و الحرارة توجب الخفة و البرودة توجب الثقل فإذا كان في الدنیا

أعمال ھي مرة المذاق على الإنسان قد ورد الشرع بإیجابھا فتلك الأفعال تقتضي و توجب لفاعلھا ثوابا حلو المذاق في

الآخرة . و كذاك بالعكس ما كان من المشتھیات الدنیاویة التي قد نھى الشرع عنھا توجب و إن كانت حلوة المذاق مرارة

العقوبة في الآخرة
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خْلاصَِ یاَمَ اِبْتلاِءًَ لإِِ زْقِ وَ الَصِّ كَاةَ تسَْبِیباً لِلرِّ رْكِ وَ الَصَّلاةََ تنَْزِیھاً عَنِ الَْكِبْرِ وَ الَزَّ یمَانَ تطَْھِیراً مِنَ الَشِّ ُ الإَِْ وَ قاَلَ ع فرََضَ َ�َّ

ً ینِ وَ الَْجِھَادَ عِزّاً لِلإِْسْلامَِ وَ الأَْمَْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلحََةً لِلْعوََامِّ وَ الَنَّھْيَ عَنِ الَْمُنْكَرِ رَدْعا الَْخَلْقِ وَ الَْحَجَّ تقَْوِیةًَ تقَْرِبةًَ لِلدِّ

ً مَاءِ وَ إِقاَمَةَ الَْحُدُودِ إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ وَ ترَْكَ شُرْبِ الَْخَمْرِ تحَْصِینا حِمِ مَنْمَاةً لِلْعدََدِ وَ الَْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّ لِلسُّفھََاءِ وَ صِلةََ الَرَّ

ناَ تحَْصِیناً لِلنَّسَبِ وَ ترَْكَ الَلِّوَاطِ تكَْثِیراً لِلنَّسْلِ وَ الَشَّھَادَاتِ اِسْتِظْھَاراً نىَ الَزِّ لِلْعقَْلِ وَ مُجَانبَةََ الَسَّرِقةَِ إِیجَاباً لِلْعِفَّةِ وَ ترَْكَ الَزِّ

ةِ وَ الَطَّاعَةَ تعَْظِیماً لِلإِْمَامَةِ مَامَةِ نِظَاماً لِلأْمَُّ دْقِ وَ الَسَّلامََ أمََاناً مِنَ الَْمَخَاوِفِ وَ الإَِْ عَلىَ الَْمُجَاحَدَاتِ وَ ترَْكَ الَْكَذِبِ تشَْرِیفاً لِلصِّ

ھذا الفصل یتضمن بیان تعلیل العبادات إیجابا و سلبا . قال ع فرض الله الإیمان تطھیرا من الشرك و ذلك لأن الشرك

نجاسة حكمیة لا عینیة و أي شي ء یكون أنجس من الجھل أو أقبح فالإیمان ھو تطھیر القلب من نجاسة ذلك الجھل . و

فرضت الصلاة تنزیھا من الكبر لأن الإنسان یقوم فیھا قائما و القیام مناف للتكبر و طارد لھ ثم یرفع یدیھ بالتكبیر وقت

الإحرام بالصلاة فیصیر على ھیئة من یمد عنقھ لیوسطھ السیاف ثم یستكتف كما یفعلھ العبید الأذلاء بین یدي

[ 87 ]

السادة العظماء ثم یركع على ھیئة من یمد عنقھ لیضربھا السیاف ثم یسجد فیضع أشرف أعضائھ و ھو جبھتھ على أدون

المواضع و ھو التراب ثم تتضمن الصلاة من الخضوع و الخشوع و الامتناع من الكلام و الحركة الموھمة لمن رآھا أن

صاحبھا خارج عن الصلاة و ما في غضون الصلاة من الأذكار المتضمنة الذل و التواضع لعظمة الله تعالى . و فرضت

َ قرَْضاً حَسَناً فیَضُاعِفھَُ الزكاة تسبیبا للرزق كما قال الله تعالى وَ ما أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْ ءٍ فھَُوَ یخُْلِفھُُ و قال مَنْ ذاَ الََّذِي یقُْرِضُ َ�َّ

لھَُ . و فرض الصیام ابتلاء لإخلاص الخلق

قال النبي ص حاكیا عن الله تعالى الصوم لي و أنا أجزي بھ و ذلك لأن الصوم أمر لا یطلع علیھ أحد فلا یقوم بھ على

وجھھ إلا المخلصون . و فرض الحج تقویة للدین و ذلك لما یحصل للحاج في ضمنھ من المتاجر و المكاسب قال الله تعالى

ِ . . . عَلى  ما رَزَقھَُمْ مِنْ بھَِیمَةِ الأَْنَْعامِ و أیضا فإن المشركین كانوا یقولون لو لا أن لِیشَْھَدُوا مَنافِعَ لھَُمْ وَ یذَْكُرُوا اِسْمَ َ�َّ

أصحاب محمد كثیر و أولو قوة لما حجوا فإن الجیش الضعیف یعجز عن الحج من المكان البعید . و فرض الجھاد عزا

مَتْ صَوامِعُ وَ بِیعٌَ وَ صَلوَاتٌ وَ مَساجِدُ یذُْكَرُ ِ الَنَّاسَ بعَْضَھُمْ بِبعَْضٍ لھَُدِّ للإسلام و ذلك ظاھر قال الله تعالى وَ لوَْ لا دَفْعُ َ�َّ

كُمْ . ِ وَ عَدُوَّ ةٍ وَ مِنْ رِباطِ الَْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بِھِ عَدُوَّ َ�َّ ِ كَثِیراً و قال سبحانھ وَ أعَِدُّوا لھَُمْ مَا اِسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ فِیھَا اِسْمُ َ�َّ
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و فرض الأمر بالمعروف مصلحة للعوام لأن الأمر بالعدل و الإنصاف و رد الودائع و أداء الأمانات إلى أھلھا و قضاء

الدیون و الصدق في القول و إیجاز الوعد و غیر ذلك من محاسن الأخلاق مصلحة للبشر عظیمة لا محالة . و فرض النھي

عن المنكر ردعا للسفھاء كالنھي عن الظلم و الكذب و السفھ و ما یجري مجرى ذلك . و فرضت صلة الرحم منماة للعدد

قال النبي ص صلة الرحم تزید في العمر و تنمي العدد . و فرض القصاص حقنا للدماء قال سبحانھ وَ لكَُمْ فِي الَْقِصاصِ

حَیاةٌ یا أوُلِي الأَْلَْبابِ . و فرضت إقامة الحدود إعظاما للمحارم و ذلك لأنھ إذا أقیمت الحدود امتنع كثیر من الناس عن



المعاصي التي تجب الحدود فیھا و ظھر عظم تلك المعاصي عند العامة فكانوا إلى تركھا أقرب . و حرم شرب الخمر

تحصینا للعقل قال قوم لحكیم اشرب اللیلة معنا فقال أنا لا أشرب ما یشرب عقلي و

في الحدیث المرفوع أن ملكا ظالما خیر إنسانا بین أن یجامع أمھ أو یقتل نفسا مؤمنة أو یشرب الخمر حتى یسكر فرأى أن

الخمر أھونھا فشرب حتى سكر فلما غلبھ قام إلى أمھ فوطئھا و قام إلى تلك النفس المؤمنة فقتلھا ثم قال ع الخمر جماع

الإثم الخمر أم المعاصي . و حرمت السرقة إیجابا للعفة و ذلك لأن العفة خلق شریف و الطمع خلق دني ء فحرمت السرقة

لیتمرن الناس على ذلك الخلق الشریف و یجانبوا ذلك الخلق الذمیم و أیضا حرمت لما في تحریمھا من تحصین أموال

الناس .
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و حرم الزنا تحصینا للنسب فإنھ یفضي إلى اختلاط المیاه و اشتباه الأنساب و ألا ینسب أحد بتقدیر ألا یشرع النكاح إلى أب

بل یكون نسب الناس إلى أمھاتھم و في ذلك قلب الحقیقة و عكس الواجب لأن الولد مخلوق من ماء الأب و إنما الأم وعاء

و ظرف . و حرم اللواط تكثیرا للنسل و ذلك اللواط بتقدیر استفاضتھ بین الناس و الاستغناء بھ عن النساء یفضي إلى

انقطاع النسل و الذریة و ذلك خلاف ما یرید الله تعالى من بقاء ھذا النوع الشریف الذي لیس في الأنواع مثلھ في الشرف

لمكان النفس الناطقة التي ھي نسخة و مثال للحضرة الإلھیة و لذلك سمت الحكماء الإنسان العالم الصغیر . و حرم

الاستمناء بالید و إتیان البھائم للمعنى الذي لأجلھ حرم اللواط و ھو تقلیل النسل و من مستحسن الكلمات النبویة

قولھ ع في الاستمناء بالید ذلك الوأد الخفي لأن الجاھلیة كانت تئد البنات أي تقتلھن خنقا و قد قدمنا ذكر سبب ذلك فشبھ

ع إتلاف النطفة التي ھي ولد بالقوة بإتلاف الولد بالفعل . و أوجبت الشھادات على الحقوق استظھارا على المجاحدات

قال النبي ص لو أعطي الناس بدعاویھم لاستحل قوم من قوم دماءھم و أموالھم و وجب ترك الكذب تشریفا للصدق و ذلك

لأن مصلحة العامة إنما تتم و تنتظم بالصدق فإن الناس یبنون أكثر أمورھم في معاملاتھم على الأخبار فإنھا أعم من

العیان و المشاھدة فإذا لم تكن صادقة وقع الخطأ في التدبیرات و فسدت أحوال الخلق . و شرع رد السلام أمانا من

المخاوف لأن تفسیر قول القائل سلام علیكم أي لا حرب بیني و بینكم بل بیني و بینكم السلام و ھو الصلح .
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و فرضت الإمامة نظاما للأمة و ذلك لأن الخلق لا یرتفع الھرج و العسف و الظلم و الغضب و السرقة عنھم إلا بوازع قوي

و لیس یكفي في امتناعھم قبح القبیح و لا وعید الآخرة بل لا بد لھم من سلطان قاھر ینظم مصالحھم فیردع ظالمھم و

یأخذ على أیدي سفھائھم . و فرضت الطاعة تعظیما للإمامة و ذلك لأن أمر الإمامة لا یتم إلا بطاعة الرعیة و إلا فلو عصت

الرعیة إمامھا لم ینتفعوا بإمامتھ و رئاستھ علیھم
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تِھِ فإَِنَّھُ إِذاَ حَلفََ بِھَا كَاذِباً عُوجِلَ الَْعقُوُبةََ وَ إِذاَ ِ وَ قوَُّ وَ كَانَ ع یقَوُلُ : أحَْلِفوُا الَظَّالِمَ إِذاَ أرََدْتمُْ یمَِینھَُ بِأنََّھُ برَِي ءٌ مِنْ حَوْلِ َ�َّ

َ سُبْحَانھَُ وَ تعَاَلىَ دَ َ�َّ ِ الََّذِي لاَ إِلھََ إِلاَّ ھُوَ لمَْ یعُاَجَلْ لأِنََّھُ قدَْ وَحَّ حَلفََ بِا�َّ

 



ما جرى بین یحیى بن عبد الله و بین ابن المصعب عند الرشید

روى أبو الفرج علي بن الحسین الأصبھاني في كتاب مقاتل الطالبیین أن یحیى بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي

طالب ع لما أمنھ الرشید بعد خروجھ بالدیلم و صار إلیھ بالغ في إكرامھ و بره فسعى بھ بعد مدة عبد الله بن مصعب

الزبیري إلى الرشید و كان یبغضھ و قال لھ إنھ قد عاد یدعو إلى نفسھ سرا و حسن لھ نقض أمانھ فأحضره و جمع بینھ و

بین عبد الله بن مصعب لیناظره فیما قذفھ بھ و رفعھ علیھ فجبھھ ابن مصعب بحضرة الرشید و ادعى علیھ الحركة في

الخروج و شق العصا فقال یحیى یا أمیر المؤمنین أ تصدق ھذا علي و تستنصحھ و ھو ابن عبد الله بن الزبیر الذي أدخل

أباك عبد الله و ولده الشعب و أضرم علیھم النار حتى خلصھ أبو عبد الله الجدلي صاحب علي بن أبي طالب ع منھ عنوة و

ھو الذي ترك الصلاة على
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رسول الله ص و أربعین جمعة في خطبتھ فلما التاث علیھ الناس قال إن لھ أھیل سوء إذا صلیت علیھ أو ذكرتھ أتلعوا

أعناقھم و اشرأبوا لذكره فأكره أن أسرھم أو أقر أعینھم و ھو الذي كان یشتم أباك و یلصق بھ العیوب حتى ورم كبده و

لقد ذبحت بقرة یوما لأبیك فوجدت كبدھا سوداء قد نقبت فقال علي ابنھ أ ما ترى كبد ھذه البقرة یا أبت فقال یا بني ھكذا

ترك ابن الزبیر كبد أبیك ثم نفاه إلى الطائف فلما حضرتھ الوفاة قال لابنھ علي یا بني إذا مت فالحق بقومك من بني عبد

مناف بالشام و لا تقم في بلد لابن الزبیر فیھ إمرة فاختار لھ صحبة یزید بن معاویة على صحبة عبد الله بن الزبیر و و الله

إن عداوة ھذا یا أمیر المؤمنین لنا جمیعا بمنزلة سواء و لكنھ قوي علي بك و ضعف عنك فتقرب بي إلیك لیظفر منك بي

بما یرید إذا لم یقدر على مثلھ منك و ما ینبغي لك أن تسوغھ ذلك في فإن معاویة بن أبي سفیان و ھو أبعد نسبا منك إلینا

ذكر الحسن بن علي یوما فسبھ فساعده عبد الله بن الزبیر على ذلك فزجره و انتھره فقال إنما ساعدتك یا أمیر المؤمنین

فقال إن الحسن لحمي آكلھ و لا أوكلھ و مع ھذا فھو الخارج مع أخي محمد على أبیك المنصور أبي جعفر و القائل لأخي

في قصیدة طویلة أولھا

 
إن الحمامة یوم الشعب من وثن 

ھاجت فؤاد محب دائم الحزن

یحرض أخي فیھا على الوثوب و النھوض إلى الخلافة و یمدحھ و یقول لھ

 
لا عز ركنا نزار عند سطوتھا 

 
إن أسلمتك و لا ركنا ذوي یمن 

 
أ لست أكرمھم عودا إذا انتسبوا 

 
یوما و أطھرھم ثوبا من الدرن 
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و أعظم الناس عند الناس منزلة 

و أبعد الناس من عیب و من وھن 

قوموا ببیعتكم ننھض بطاعتھا 

إن الخلافة فیكم یا بني حسن 

إنا لنأمل أن ترتد ألفتنا 

بعد التدابر و البغضاء و الإحن 

حتى یثاب على الإحسان محسننا 

و یأمن الخائف المأخوذ بالدمن 

و تنقضي دولة أحكام قادتھا 

فینا كأحكام قوم عابدي وثن 

فطالما قد بروا بالجور أعظمنا 

بري الصناع قداح النبع بالسفن

فتغیر وجھ الرشید عند سماع ھذا الشعر و تغیظ على ابن مصعب فابتدأ ابن مصعب یحلف با� الذي لا إلھ إلا ھو و بأیمان

البیعة أن ھذا الشعر لیس لھ و أنھ لسدیف فقال یحیى و الله یا أمیر المؤمنین ما قالھ غیره و ما حلفت كاذبا و لا صادقا

با� قبل ھذا و إن الله عز و جل إذا مجده العبد في یمینھ فقال و الله الطالب الغالب الرحمن الرحیم استحیا أن یعاقبھ فدعني

أن أحلفھ بیمین ما حلف بھا أحد قط كاذبا إلا عوجل قال فحلفھ قال قل برئت من حول الله و قوتھ و اعتصمت بحولي و

قوتي و تقلدت الحول و القوة من دون الله استكبارا على الله و استعلاء علیھ و استغناء عنھ إن كنت قلت ھذا الشعر فامتنع

عبد الله من الحلف بذلك فغضب الرشید و قال للفضل بن الربیع یا عباسي ما لھ لا یحلف إن كان صادقا ھذا طیلساني علي

و ھذه ثیابي لو حلفني بھذه الیمین أنھا لي لحلفت فوكز الفضل عبد الله برجلھ و كان لھ فیھ ھوى و قال لھ احلف ویحك

فجعل یحلف بھذه الیمین و وجھھ متغیر و ھو یرعد فضرب یحیى بین كتفیھ و قال یا ابن مصعب قطعت عمرك لا تفلح

بعدھا أبدا . قالوا فما برح من موضعھ حتى عرض لھ أعراض الجذام استدارت عیناه
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و تفقأ وجھھ و قام إلى بیتھ فتقطع و تشقق لحمھ و انتثر شعره و مات بعد ثلاثة أیام و حضر الفضل بن الربیع جنازتھ

فلما جعل في القبر انخسف اللحد بھ حتى خرجت منھ غبرة شدیدة و جعل الفضل یقول التراب التراب فطرح التراب و ھو

یھوي فلم یستطیعوا سده حتى سقف بخشب و طم علیھ فكان الرشید یقول بعد ذلك للفضل أ رأیت یا عباسي ما أسرع ما

أدیل لیحیى من ابن مصعب
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وَ قاَلَ ع یاَ اِبْنَ آدَمَ كُنْ وَصِيَّ نفَْسِكَ فِي مَالِكَ وَ اِعْمَلْ فِي مَالِكَ فِیھِ مَا تؤُْثِرُ أنَْ یعُْمَلَ یعَْمَلَ فِیھِ مِنْ بعَْدِكَ مَنْ بعَْدَكَ لا ریب أن

الإنسان یؤثر أن یخرج مالھ بعد موتھ في وجوه البر و الصدقات و القربات لیصل ثواب ذلك إلیھ لكنھ یضن بإخراجھ و ھو

حي في ھذه الوجوه لحبھ العاجلة و خوفھ من الفقر و الحاجة إلى الناس في آخر العمر فیقیم وصیا یعمل ذلك في مالھ بعد

موتھ . و أوصى أمیر المؤمنین ع الإنسان أن یعمل في مالھ و ھو حي ما یؤثر أن یجعل فیھ وصیة بعد موتھ و ھذه حالة لا

یقدر علیھا إلا من أخذ التوفیق بیده
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وَ قاَلَ ع الَْحِدَّةُ ضَرْبٌ مِنَ الَْجُنوُنِ لأِنََّ صَاحِبھََا ینَْدَمُ فإَِنْ لمَْ ینَْدَمْ فجَُنوُنھُُ مُسْتحَْكِمٌ كان یقال الحدة كنیة الجھل . و كان یقال لا

یصح لحدید رأي لأن الحدة تصدئ العقل كما یصدئ الخل المرآة فلا یرى صاحبھ فیھ صورة حسن فیفعلھ و لا صورة قبیح

فیجتنبھ . و كان یقال أول الحدة جنون و آخرھا ندم . و كان یقال لا تحملنك الحدة على اقتراف الإثم فتشفي غیظك و تسقم

دینك
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ةُ الَْجَسَدِ مِنْ قِلَّةِ الَْحَسَدِ معناه أن القلیل الحسد لا یزال معافى في بدنھ و الكثیر الحسد یمرضھ ما یجده في وَ قاَلَ ع صِحَّ

نفسھ من مضاضة المنافسة و ما یتجرعھ من الغیظ و مزاج البدن یتبع أحوال النفس . قال المأمون ما حسدت أحدا قط إلا

أبا دلف على قول الشاعر فیھ

 
إنما الدنیا أبو دلف 

 
بین بادیھ و محتضره 

 
فإذا ولى أبو دلف 

ولت الدنیا على أثره

و روى أبو الفرج الأصبھاني عن عبدوس بن أبي دلف قال حدثني أبي قال قال لي المأمون یا قاسم أنت الذي یقول فیك

علي بن جبلھ

إنما الدنیا أبو دلف

البیتین فقلت مسرعا و ما ینفعني ذلك یا أمیر المؤمنین مع قولھ في

 
أبا دلف یا أكذب الناس كلھم 

سواي فإني في مدیحك أكذب

[ 98 ]

و مع قول بكر بن النطاح في

 
أبا دلف إن الفقیر بعینھ 

 
لمن یرتجي جدوى یدیك و یأملھ 

 
أرى لك بابا مغلقا متمنعا 

 
إذا فتحوه عنك فالبؤس داخلھ 

 
كأنك طبل ھائل الصوت معجب 

 
خلي من الخیرات تعس مداخلھ 

 
و أعجب شي ء فیك تسلیم إمرة 

علیك على طنز و أنك قابلھ

قال فلما انصرفت قال المأمون لمن حولھ � دره حفظ ھجاء نفسھ حتى انتفع بھ عندي و أطفأ لھیب المنافسة
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وَ قاَلَ ع لِكُمَیْلِ بْنِ زِیاَدٍ الَنَّخَعِيِّ یاَ كُمَیْلُ مُرْ أھَْلكََ أنَْ یرَُوحُوا فِي كَسْبِ الَْمَكَارِمِ وَ یدُْلِجُوا فِي حَاجَةِ مَنْ ھُوَ ناَئِمٌ فوََالَّذِي وَسِعَ

ُ لھَُ مِنْ ذلَِكَ الَسُّرُورِ لطُْفاً فإَِذاَ نزََلتَْ بِھِ ناَئِبةٌَ جَرَى إِلیَْھَا كَالْمَاءِ سَمْعھُُ الأَْصَْوَاتَ مَا مِنْ أحََدٍ أوَْدَعَ قلَْباً سُرُوراً إِلاَّ وَ خَلقََ َ�َّ

بِلِ قال عمرو بن العاص لمعاویة ما بقي من لذتك فقال ما من شي ء فِي اِنْحِدَارِهِ حَتَّى یطَْرُدَھَا عَنْھُ كَمَا تطُْرَدُ غَرِیبةَُ الإَِْ

یصیبھ الناس من اللذة إلا و قد أصبتھ حتى مللتھ فلیس شي ء عندي الیوم ألذ من شربة ماء بارد في یوم صائف و نظري

إلى بني و بناتي یدرجون حولي فما بقي من لذتك أنت فقال أرض أغرسھا و آكل ثمرتھا لم یبق لي لذة غیر ذلك فالتفت

معاویة إلى وردان غلام عمرو فقال فما بقي من لذتك یا ورید فقال سرور أدخلھ قلوب الإخوان و صنائع أعتقدھا في

أعناق الكرام فقال معاویة لعمرو تبا لمجلسي و مجلسك لقد غلبني و غلبك ھذا العبد ثم قال یا وردان أنا أحق بھذا منك قال

قد أمكنتك فافعل .
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فإن قلت السرور عرض فكیف یخلق الله تعالى منھ لطفا قلت من ھاھنا ھي مثل من في قولھ وَ لوَْ نشَاءُ لجََعلَْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً

فِي الأَْرَْضِ یخَْلفُوُنَ أي عوضا منكم . و مثلھ

 
فلیت لنا من ماء زمزم شربة 

مبردة باتت على طھیان

أي لیت لنا شربة مبردة باتت على طھیان و ھو اسم جبل بدلا و عوضا من ماء زمزم
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دَقةَِ قد تقدم القول في الصدقة . و قالت الحكماء أفضل العبادات الصدقة لأن نفعھا َ بِالصَّ وَ قاَلَ ع إِذاَ أمَْلقَْتمُْ فتَاَجِرُوا َ�َّ

یتعدى و نفع الصلاة و الصوم لا یتعدى .

و جاء في الأثر أن علیا ع عمل لیھودي في سقي نخل لھ في حیاة رسول الله ص بمد من شعیر فخبزه قرصا فلما ھم أن

یفطر علیھ أتاه سائل یستطعم فدفعھ إلیھ و بات طاویا و تاجر الله تعالى بتلك الصدقة فعد الناس ھذه الفعلة من أعظم

السخاء و عدوھا أیضا من أعظم العبادة . و قال بعض شعراء الشیعة یذكر إعادة الشمس علیھ و أحسن فیما قال

 
جاد بالقرص و الطوى مل ء جنبیھ 

 
و عاف الطعام و ھو سغوب 

 
فأعاد القرص المنیر علیھ القرص 

و المقرض الكرام كسوب
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ِ معناه أنھ إذا اعتید من العدو أن یغدر و لا یفي ِ وَ الَْغدَْرُ بِأھَْلِ الَْغدَْرِ وَفاَءٌ عِنْدَ َ�َّ وَ قاَلَ ع الَْوَفاَءُ لأِھَْلِ الَْغدَْرِ غَدْرٌ عِنْدَ َ�َّ

بأقوالھ و أیمانھ و عھوده لم یجز الوفاء لھ و وجب أن ینقض عھوده و لا یوقف مع العھد المعقود بیننا و بینھ فإن الوفاء

لمن ھذه حالھ لیس بوفاء عند الله تعالى بل ھو كالغدر في قبحھ و الغدر بمن ھذه حالھ لیس بقبیح بل ھو في الحسن

كالوفاء لمن یستحق الوفاء عند الله تعالى
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ُ سُبْحَانھَُ ترِْ عَلیَْھِ وَ مَفْتوُنٍ بِحُسْنِ الَْقوَْلِ فِیھِ وَ مَا اِبْتلَىَ َ�َّ حْسَانِ إِلیَْھِ وَ مَغْرُورٍ بِالسَّترِْ بِالسِّ وَ قاَلَ ع كَمْ مِنْ مُسْتدَْرَجٍ بِالإِْ

مْلاءَِ لھَُ قال الرضي رحمھ الله تعالى و قد مضى ھذا الكلام فیما تقدم إلا أن فیھ ھاھنا زیادة جیدة قد تقدم الكلام أحََداً بِمِثلِْ الإَِْ

في الاستدراج و الإملاء و قال بعض الحكماء احذر النعم المتواصلة إلیك أن تكون استدراجا كما یحذر المحارب من اتباع

عدوه في الحرب إذا فر من بین یدیھ من الكمین و كم من عدو فر مستدرجا ثم إذ ھو عاطف و كم من ضارع في یدیك ثم إذ

ھو خاطف
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ینِ بِذنَبَِھِ و من كلامھ ع المتضمن ألفاظا من الغریب تحتاج إلى تفسیر قولھ ع في حدیثھ : فإَِذاَ كَانَ ذلَِكَ ضَرَبَ یعَْسُوبُ الَدِّ

فیَجَْتمَِعوُنَ إِلیَْھِ كَمَا یجَْتمَِعُ قزََعُ الَْخَرِیفِ قال الرضي رحمھ الله تعالى یعسوب الدین السید العظیم المالك لأمور الناس یومئذ

و القزع قطع الغیم التي لا ماء فیھا أصاب في الیعسوب فأما القزع فلا یشترط فیھا أن تكون خالیة من الماء بل القزع قطع

من السحاب رقیقة سواء كان فیھا ماء أو لم یكن الواحدة قزعة بالفتح و إنما غره قول الشاعر یصف جیشا بالقلة و الخفة

كأن رعالھ قزع الجھام

و لیس یدل ذلك على ما ذكره لأن الشاعر أراد المبالغة فإن الجھام الذي لا ماء فیھ إذا كان أقطاعا متفرقة خفیفة كان ذكره

أبلغ فیما یریده من التشبیھ و ھذا الخبر من أخبار الملاحم التي كان یخبر بھا ع و ھو یذكر فیھ المھدي الذي یوجد عند

أصحابنا في آخر الزمان و معنى قولھ ضرب بذنبھ أقام و ثبت بعد
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اضطرابھ و ذلك لأن الیعسوب فحل النحل و سیدھا و ھو أكثر زمانھ طائر بجناحیھ فإذا ضرب بذنبھ الأرض فقد أقام و ترك

الطیران و الحركة . فإن قلت فھذا یشبھ مذھب الإمامیة في أن المھدي خائف مستتر ینتقل في الأرض و أنھ یظھر آخر

الزمان و یثبت و یقیم في دار ملكھ . قلت لا یبعد على مذھبنا أن یكون الإمام المھدي الذي یظھر في آخر الزمان مضطرب

الأمر منتشر الملك في أول أمره لمصلحة یعلمھا الله تعالى ثم بعد ذلك یثبت ملكھ و تنتظم أموره . و قد وردت لفظة

الیعسوب عن أمیر المؤمنین ع في غیر ھذا الموضع قال یوم الجمل لعبد الرحمن بن عتاب بن أسید و قد مر بھ قتیلا ھذا

یعسوب قریش أي سیدھا
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وَ فِي حَدِیثِھِ ع : ھَذاَ الَْخَطِیبُ الَشَّحْشَحُ قال یرید الماھر بالخطبة الماضي فیھا و كل ماض في كلام أو سیر فھو شحشح و

الشحشع في غیر ھذا الموضع البخیل الممسك قد جاء الشحشح بمعنى الغیور و الشحشح بمعنى الشجاع و الشحشح

بمعنى المواظب على الشي ء الملازم لھ و الشحشح الحاوي و مثلھ الشحشحان . و ھذه الكلمة قالھا علي ع لصعصعة بن

صوحان العبدي رحمھ الله و كفى صعصعة بھا فخرا أن یكون مثل علي ع یثني علیھ بالمھارة و فصاحة اللسان و كان

صعصعة من أفصح الناس ذكر ذلك شیخنا أبو عثمان الجاحظ
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و منھ : إِنَّ لِلْخُصُومَةِ قحَُماً قال یرید بالقحم المھالك لأنھا تقحم أصحابھا في المھالك و المتالف في الأكثر فمن ذلك قحمة

الأعراب و ھو أن تصیبھم السنة فتتفرق أموالھم فذلك تقحمھا فیھم و قیل فیھ وجھ آخر و ھو أنھا تقحمھم بلاد الریف أي

تحوجھم إلى دخول الحضر عند محول البدو أصل ھذا البناء للدخول في الأمر على غیر رویة و لا تثبت قحم الرجل في

الأمر بالفتح قحوما و أقحم فلان فرسھ البحر فانقحم و اقتحمت أیضا البحر دخلتھ مكافحة و قحم الفرس فارسھ تقحیما

على وجھھ إذا رماه و فحل مقحام أي یقتحم الشول من غیر إرسال فیھا . و ھذه الكلمة قالھا أمیر المؤمنین حین وكل عبد

الله بن جعفر في الخصومة عنھ و ھو شاھد . و أبو حنیفة لا یجیز الوكالة على ھذه الصورة و یقول لا تجوز إلا من غائب

أو مریض و أبو یوسف و محمد یجیزانھا أخذا بفعل أمیر المؤمنین ع
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و منھ : إِذاَ بلَغََ الَنِّسَاءُ نصََّ الَْحِقاَقِ فاَلْعصََبةَُ أوَْلىَ قال و یروى نص الحقائق و النص منتھى الأشیاء و مبلغ أقصاھا

كالنص في السیر لأنھ أقصى ما تقدر علیھ الدابة و یقال نصصت الرجل عن الأمر إذا استقصیت مسألتھ لتستخرج ما عنده

فیھ و نص الحقاق یرید بھ الإدراك لأنھ منتھى الصغر و الوقت الذي یخرج منھ الصغیر إلى حد الكبر و ھو من أفصح

الكنایات عن ھذا الأمر و أغربھا یقول فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمھا إذا كانوا محرما مثل الإخوة و

الأعمام و بتزویجھا إن أرادوا ذلك . و الحقاق محاقة الأم للعصبة في المرأة و ھو الجدال و الخصومة و قول كل واحد

منھما للآخر أنا أحق منك بھذا یقال منھ حاققتھ حقاقا مثل جادلتھ جدالا قال و قد قیل إن نص الحقاق بلوغ العقل و ھو

الإدراك لأنھ ع إنما أراد منتھى الأمر الذي تجب بھ الحقوق و الأحكام . قال و من رواه نص الحقائق فإنما أراد جمع حقیقة

ھذا معنى ما ذكره أبو عبید القاسم بن سلام . قال و الذي عندي أن المراد بنص الحقاق ھاھنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي

یجوز فیھ تزویجھا و تصرفھا في حقوقھا تشبیھا بالحقاق من الإبل و ھي جمع حقة و حق و ھو الذي استكمل ثلاث سنین

و دخل في الرابعة و عند ذلك یبلغ إلى الحد الذي یمكن فیھ من ركوب ظھره و نصھ في سیره و الحقائق أیضا جمع حقة
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فالروایتان جمیعا ترجعان إلى مسمى واحد و ھذا أشبھ بطریقة العرب من المعنى المذكور أولا أما ما ذكره أبو عبید فإنھ لا

یشفي الغلیل لأنھ فسر معنى النص و لم یفسر معنى نص الحقائق بل قال ھو عبارة عن الإدراك لأنھ منتھى الصغر و

الوقت الذي یخرج منھ الصغیر إلى حد الكبر و لم یبین من أي وجھ یدل لفظ نص الحقاق على ذلك و لا اشتقاق الحقاق و

أصلھ لیظھر من ذلك مطابقة اللفظ للمعنى الذي أشیر إلیھ . فأما قولھ الحقاق ھاھنا مصدر حاقھ یحاقھ فلقائل أن یقول إن

كان ھذا ھو مقصوده ع فقبل الإدراك یكون الحقاق أیضا لأن كل واحدة من القرابات تقول للأخرى أنا أحق بھا منك فلا

معنى لتخصیص ذلك بحال البلوغ إلا أن یزعم زاعم أن الأم قبل البلوغ لھا الحضانة فلا ینازعھا قبل البلوغ في البنت أحد و

لكن في ذلك خلاف كثیر بین الفقھاء . و أما التفسیر الثاني و ھو أن المراد بنص الحقاق منتھى الأمر الذي تجب بھ

الحقوق فإن أھل اللغة لم ینقلوا عن العرب أنھا استعملت الحقاق في الحقوق و لا یعرف ھذا في كلامھم . فأما قولھ و من

رواه نص الحقائق فإنما أراد جمع حقیقة فلقائل أن یقول و ما معنى الحقائق إذا كانت جمع حقیقة ھاھنا و ما معنى إضافة

نص إلى الحقائق جمع حقیقة فإن أبا عبیدة لم یفسر ذلك مع شدة الحاجة إلى تفسیره . و أما تفسیر الرضي رحمھ الله فھو

أشبھ من تفسیر أبي عبیدة إلا أنھ قال في آخره
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و الحقائق أیضا جمع حقة فالروایتان ترجعان إلى معنى واحد و لیس الأمر على ما ذكر من أن الحقائق جمع حقة و لكن

الحقائق جمع حقاق و الحقاق جمع حق و ھو ما كان من الإبل ابن ثلاث سنین و قد دخل في الرابعة فاستحق أن یحمل

علیھ و ینتفع بھ فالحقائق إذن جمع الجمع لحق لا لحقة و مثل إفال و أفائل قال و یمكن أن یقال الحقاق ھاھنا الخصومة

یقال ما لھ فیھ حق و لا حقاق أي و لا خصومة و یقال لمن ینازع في صغار الأشیاء إنھ لبرق الحقاق أي خصومتھ في



الدني ء من الأمر فیكون المعنى إذا بلغت المرأة الحد الذي یستطیع الإنسان فیھ الخصومة و الجدال فعصبتھا أولى بھا من

أمھا و الحد الذي تكمل فیھ المرأة و الغلام للخصومة و الحكومة و الجدال و المناظرة ھو سن البلوغ
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یمَانُ اِزْدَادَتِ الَلُّمْظَةُ قال اللمظة مثل النكتة أو نحوھا من البیاض و یمَانَ یبَْدُو لمُْظَةً فِي الَْقلَْبِ كُلَّمَا اِزْدَادَ الإَِْ و منھ : إِنَّ الإَِْ

منھ قیل فرس ألمظ إذا كان بجحفلتھ شي ء من البیاض قال أبو عبیدة ھي لمظة بضم اللام و المحدثون یقولون لمظة بالفتح

و المعروف من كلام العرب الضم مثل الدھمة و الشھبة و الحمرة قال و قد رواه بعضھم لمطة بالطاء المھملة و ھذا لا

نعرفھ . قال و في ھذا الحدیث حجة على من أنكر أن یكون الإیمان یزید و ینقص أ لا تراه یقول كلما ازداد الإیمان ازدادت

اللمظة
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یھَُ لِمَا مَضَى إِذاَ قبَضََھُ قال الظنون الذي لا یعلم صاحبھ أ یْنُ الَظَّنوُنُ یجَِبُ عَلیَْھِ أنَْ یزَُكِّ جُلَ إِذاَ كَانَ لھَُ الَدَّ و منھ : إِنَّ الَرَّ

یقضیھ من الذي ھو علیھ أم لا فكأنھ الذي یظن بھ ذلك فمرة یرجوه و مرة لا یرجوه و ھو من أفصح الكلام و كذلك كل أمر

تطلبھ و لا تدري على أي شي ء أنت منھ فھو ظنون و على ذلك قول الأعشى

 
من یجعل الجد الظنون الذي 

 
جنب صوب اللجب الماطر 

 
مثل الفراتي إذا ما طما 

یقذف بالبوصي و الماھر

و الجد البئر العادیة في الصحراء و الظنون التي لا یعلم ھل فیھا ماء أم لا قال أبو عبیدة في ھذا الحدیث من الفقھ أن من

كان لھ دین على الناس فلیس علیھ أن یزكیھ حتى یقبضھ فإذا قبضھ زكاه لما مضى و إن كان لا یرجوه قال و ھذا یرده

قول من قال إنما زكاتھ على الذي علیھ المال لأنھ المنتفع بھ قال
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و كما یروى عن إبراھیم و العمل عندنا على قول علي ع فأما ما ذكره الرضي من أن الجد ھي البئر العادیة في الصحراء

فالمعروف عند أھل اللغة أن الجد البئر التي تكون في موضع كثیر الكلإ و لا تسمى البئر العادیة في الصحراء الموات جدا

و شعر الأعشى لا یدل على ما فسره الرضي لأنھ إنما شبھ علقمة بالبئر و الكلإ یظن أن فیھا ماء لمكان الكلإ و لا یكون

موضع الظن ھذا ھو مراده و مقصوده و لھذا قال الظنون و لو كانت عادیة في بیداء مقفرة لم تكن ظنونا بل كان یعلم أنھ

لا ماء فیھا فسقط عنھا اسم الظنون

[ 114 ]

 



264

و منھ : أنََّھُ شَیَّعَ جَیْشاً یغُْزِیھِ فقَاَلَ اِعْذِبوُا اعُْزُبوُا عَنِ الَنِّسَاءِ مَا اِسْتطََعْتمُْ و معناه اصدفوا عن ذكر النساء و شغل القلوب

بھن و امتنعوا من المقاربة لھن لأن ذلك یفت في عضد الحمیة و یقدح في معاقد العزیمة و یكسر عن العدو و یلفت عن

الإبعاد في الغزو فكل من امتنع من شي ء فقد أعزب عنھ و العازب و العزوب الممتنع من الأكل و الشرب التفسیر صحیح

لكن قولھ من امتنع من شي ء فقد أعزب عنھ لیس بجید و الصحیح فقد عزب عنھ ثلاثي و الصواب و كل من منعتھ من

شي ء فقد أعزبتھ عنھ تعدیھ بالھمزة كما تقول أقمتھ و أقعدتھ و الفعل ثلاثي قام و قعد و الدلیل على أن الماضي ثلاثي

ھاھنا قولھ و العازب و العزوب الممتنع من الأكل و الشرب و لو كان رباعیا لكان المعزب و ھو واضح و على ھذا تكون

الھمزة في أول الحرف ھمزة وصل مكسورة كما في اضربوا لأن المضارع یعزب بالكسر
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لَ فوَْزَةٍ مِنْ قِدَاحِھِ قال الیاسرون ھم الذین یتضاربون بالقداح على الجزور و الفالج القاھر و منھ : كَالْیاَسِرِ الَْفاَلِجِ ینَْتظَِرُ أوََّ

الغالب یقال قد فلج علیھم و فلجھم قال الراجز

لما رأیت فالجا قد فلجا

أول الكلام أن المرء المسلم ما لم یغش دناءة یخشع لھا إذا ذكرت و یغري بھ لئام الناس كالیاسر الفالج ینتظر أول فوزة

من قداحھ أو داعي الله فما عند الله خیر للأبرار یقول ھو بین خیرتین إما أن یصیر إلى ما یحب من الدنیا فھو بمنزلة

صاحب القدح المعلى و ھو أوفرھا نصیبا أو یموت فما عند الله خیر لھ و أبقى و لیس یعني بقولھ الفالج القامر الغالب كما

فسره الرضي رحمھ الله لأن الیاسر الغالب القامر لا ینتظر أول فوزة من قداحھ و كیف ینتظر و قد غلب و أي حاجة لھ إلى

الانتظار و لكنھ یعني بالفالج المیمون النقیبة الذي لھ عادة مطردة أن یغلب و قل أن یكون مقھورا
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ِ ص فلَمَْ یكَُنْ أحََدٌ مِنَّا أقَْرَبَ إِلىَ الَْعدَُوِّ مِنْھُ قال معنى ذلك أنھ إذا عظم الخوف و منھ : كُنَّا إِذاَ اِحْمَرَّ الَْبأَسُْ اِتَّقیَْناَ بِرَسُولِ َ�َّ

من العدو و اشتد عضاض الحرب فزع المسلمون إلى قتال رسول الله ص بنفسھ فینزل الله تعالى النصر علیھم بھ و یأمنون

ما كانوا یخافونھ بمكانھ . و قولھ إذا احمر البأس كنایة عن اشتداد الأمر و قد قیل في ذلك أقوال أحسنھا أنھ شبھ حمي

الحرب بالنار التي تجمع الحرارة و الحمرة بفعلھا و لونھا و مما یقوي ذلك قول الرسول ص و قد رأى مجتلد الناس یوم

حنین و ھي حرب ھوازن الآن حمي الوطیس و الوطیس مستوقد النار فشبھ رسول الله ص ما استحر من جلاد القوم

ابِرِینَ فِي الَْبأَسْاءِ باحتدام النار و شدة التھابھا الجید في تفسیر ھذا اللفظ أن یقال البأس الحرب نفسھا قال الله تعالى وَ الَصَّ

اءِ وَ حِینَ الَْبأَسِْ و في الكلام حذف مضاف تقدیره رَّ وَ الَضَّ
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إذا احمر موضع البأس و ھو الأرض التي علیھا معركة القوم و احمرارھا لما یسیل علیھا من الدم

 



نبذ من غریب كلام الإمام علي و شرحھ لأبي عبید

و لما كان تفسیر الرضي رحمھ الله قد تعرض للغریب من كلامھ ع و رأینا أنھ لم یذكر من ذلك إلا الیسیر آثرنا أن نذكر

جملة من غریب كلامھ ع مما نقلھ أرباب الكتب المصنفة في غریب الحدیث عنھ ع . فمن ذلك

ما ذكره أبو عبید القاسم بن سلام رحمھ الله في كتابھ لأن أطلي بجواء قدر أحب إلي من أن أطلي بزعفران . قال أبو عبید

ھكذا الروایة عنھ بجواء قدر قال و سمعت الأصمعي یقول إنما ھي الجئاوة و ھي الوعاء الذي یجعل القدر فیھ و جمعھا

جیاء . قال و قال أبو عمرو یقال لذلك الوعاء جواء و جیاء قال و یقال للخرقة التي ینزل بھا الوعاء عن الأثافي جعال . و

منھا قولھ ع حین أقبل یرید العراق فأشار إلیھ الحسن بن علي ع أن یرجع و الله لا أكون مثل الضبع تسمع اللدم حتى

تخرج فتصاد . قال أبو عبید قال الأصمعي اللدم صوت الحجر أو الشي ء یقع على الأرض و لیس بالصوت الشدید یقال منھ

لدم ألدم بالكسر و إنما قیل ذلك للضبع لأنھم إذا أرادوا أن یصیدوھا رموا في جحرھا بحجر خفیف أو ضربوا بأیدیھم

فتحسبھ
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شیئا تصیده فتخرج لتأخذه فتصاد و ھي زعموا أنھا من أحمق الدواب بلغ من حمقھا أن یدخل علیھا فیقال أم عامر نائمة

أو لیست ھذه و الضبع ھذه أم عامر فتسكت حتى تؤخذ فأراد علي ع أني لا أخدع كما تخدع الضبع باللدم . و منھا

قولھ ع من وجد في بطنھ رزا فلینصرف و لیتوضأ . قال أبو عبید قال أبو عمرو إنما ھو أرزا مثل أرز الحیة و ھو دورانھا

و حركتھا فشبھ دوران الریح في بطنھ بذلك . قال و قال الأصمعي ھو الرز یعنى الصوت في البطن من القرقرة و نحوھا

قال الراجز

 
كان في ربابھ الكبار 

رز عشار جلن في عشار

و قال أبو عبید فقھ ھذا الحدیث أن ینصرف فیتوضأ و یبني على صلاتھ ما لم یتكلم و ھذا إنما ھو قبل أن یحدث . قلت و

الذي أعرفھ من الأرز أنھ الانقباض لا الدوران و الحركة یقال أرز فلان بالفتح و بالكسر إذ تضام و تقبض من بخلھ فھو

أروز و المصدر أرزا و أروزا قال رؤبة

فذاك یخال أروز الأرز

فأضاف الاسم إلى المصدر كما یقال عمر العدل و عمرو الدھاء لما كان العدل و الدھاء أغلب أحوالھما و قال أبو الأسود

الدؤلي یذم إنسانا إذا سئل أرز و إذا دعي اھتز یعني إلى الطعام و

في الحدیث أن الإسلام لیأرز إلى المدینة كما تأرز الحیة إلى جحرھا أي یجتمع إلیھا و ینضم بعضھ إلى بعض فیھا .
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و منھا

قولھ لئن ولیت بني أمیة لأنفضنھم نفض القصاب التراب الوذمة و قد تقدم منا شرح ذلك و الكلام فیھ . و منھا

قولھ في ذي الثدیة المقتول بالنھروان إنھ مودن الید أو مثدن الید أو مخدع الید قال أبو عبیدة قال الكسائي و غیره المودن

الید القصیر الید و یقال أودنت الشي ء أي قصرتھ و فیھ لغة أخرى ودنتھ فھو مودون قال حسان یذم رجلا

و أملك سوداء مودونة 

كأن أناملھا الحنظب

و أما مثدن الید بالثاء فإن بعض الناس قال نراه أخذه من الثندوة و ھي أصل الثدي فشبھ یده في قصرھا و اجتماعھا بذلك

فإن كان من ھذا فالقیاس أن یقال مثند لأن النون قبل الدال في الثندوة إلا أن یكون من المقلوب فذاك كثیر في كلامھم . و

أما مخدع الید فإنھ القصیر الید أیضا أخذ من أخداج الناقة ولدھا و ھو أن تضعھ لغیر تمام في خلقھ قال و قال الفراء إنما

قیل ذو الثدیة فأدخلت الھاء فیھا و إنما ھي تصغیر ثدي و الثدي مذكر لأنھا كأنھا بقیة ثدي قد ذھب أكثره فقللھا كما تقول

لحیمة و شحیمة فأنث على ھذا التأویل قال و بعضھم یقول ذو الیدیة قال أبو عبید و لا أرى الأصل كان إلا ھذا و لكن

الأحادیث كلھا تتابعت بالثاء ذو الثدیة . و منھا

قولھ ع لقوم و ھو یعاتبھم ما لكم لا تنظفون عذراتكم قال العذرة فناء الدار و إنما سمیت تلك الحاجة عذرة لأنھا بالأفنیة

كانت تلقى
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فكنى عنھا بالعذرة كما كنى عنھا بالغائط و إنما الغائط الأرض المطمئنة و قال الحطیئة یھجو قوما

لعمري لقد جربتكم فوجدتكم 

فباح الوجوه سیئ العذرات

و منھا

قولھ ع لا جمعة و لا تشریق إلا في مصر جامع قال أبو عبید التشریق ھاھنا صلاة العید و سمیت تشریقا لإضاءة وقتھا

فإن وقتھا إشراق الشمس و صفاؤھا و إضاءتھا و

في الحدیث المرفوع من ذبح قبل التشریق فلیعد أي قبل صلاة العید . قال و كان أبو حنیفة یقول التشریق ھاھنا ھو التكبیر

في دبر الصلاة یقول لا تكبیر إلا على أھل الأمصار تلك الأیام لا على المسافرین أو من ھو في غیر مصر . قال أبو عبید و

ھذا كلام لم نجدا أحدا یعرفھ إن التكبیر یقال لھ التشریق و لیس یأخذ بھ أحد من أصحابھ لا أبو یوسف و لا محمد كلھم

یرى التكبیر على المسلمین جمیعا حیث كانوا في السفر و الحضر و في الأمصار و غیرھا . و منھا



قولھ ع استكثروا من الطواف بھذا البیت قبل أن یحال بینكم و بینھ فكأني برجل من الحبشة أصعل أصمع حمش الساقین

قاعدا علیھا و ھي تقدم قال أبو عبیدة ھكذا یروى أصعل و كلام العرب المعروف صعل و ھو الصغیر الرأس و كذا رءوس

الحبشة و لھذا قیل للظلیم صعل و قال عنترة یصف ظلیما

صعل یلوذ بذي العشیرة بیضھ 

كالعبد ذي الفرو الطویل الأصلم
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قال و قد أجاز بعضھم أصعل في الصعل و ذكر أنھا لغة لا أدري عمن ھي و الأصمع الصغیر الأذن و امرأة صمعاء . و في

حدیث ابن عباس أنھ كان لا یرى بأسا أن یضحي بالصمعاء و حمش الساقین بالتسكین دقیقھا . و منھا

أن قوما أتوه برجل فقالوا إن ھذا یؤمنا و نحن لھ كارھون فقال لھ إنك لخروط أ تؤم قوما ھم لك كارھون قال أبو عبید

الخروط المتھور في الأمور الراكب برأسھ جھلا و منھ قیل انخرط علینا فلان أي اندرأ بالقول السیئ و الفعل قال و فقھ ھذا

الحدیث أنھ ما أفتى ع بفساد صلاتھ لأنھ لم یأمره بالإعادة و لكنھ كره لھ أن یؤم قوما ھم لھ كارھون و منھا

أن رجلا أتاه و علیھ ثوب من قھز فقال إن بني فلان ضربوا بني فلانة بالكناسة فقال ع صدقني سن بكره قال أبو عبید ھذا

مثل تضربھ العرب للرجل یأتي بالخبر على وجھھ و یصدق فیھ و یقال إن أصلھ أن الرجل ربما باع بعیره فیسأل المشتري

عن سنھ فیكذبھ فعرض رجل بكرا لھ فصدق في سنھ فقال الآخر صدقني سن بكره فصار مثلا . و القھز بكسر القاف ثیاب

بیض یخالطھا حریر و لا أراھا عربیة و قد استعملھا العرب قال ذو الرمة یصف البزاة البیض
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من الورق أو صق كأن رءوسھا 

من القھز و القوھي بیض المقانع

و منھا

ذكر ع آخر الزمان و الفتن فقال خیر أھل ذلك الزمان كل نومة أولئك مصابیح الھدى لیسوا بالمسابیح و لا المذاییع البذر و

قد تقدم شرح ذلك . و منھا

أن رجلا سافر مع أصحاب لھ فلم یرجع حین رجعوا فاتھم أھلھ أصحابھ و رفعوھم إلى شریح فسألھم البینة على قتلھ

فارتفعوا إلى علي ع فأخبروه بقول شریح فقال

أوردھا سعد و سعد مشتمل 

یا سعد لا تروى بھذاك الإبل



ثم قال إن أھون السقي التشریع ثم فرق بینھم و سألھم فاختلفوا ثم أقروا بقتلھم فقتلھم بھ قال أبو عبید ھذا مثل أصلھ أن

رجلا أورد إبلھ ماء لا تصل إلیھ الإبل إلا بالاستقاء ثم اشتمل و نام و تركھا لم یستسق لھا و الكلمة الثانیة مثل أیضا یقول

إن أیسر ما كان ینبغي أن یفعل بالإبل أن یمكنھا من الشریعة و یعرض علیھا الماء یقول أقل ما كان یجب على شریح أن

یستقصي في المسألة و البحث عن خبر الرجل و لا یقتصر على طلب البینة .

[ 123 ]

و منھا

قولھ و قد خرج على الناس و ھم ینتظرونھ للصلاة قیاما ما لي أراكم سامدین قال أبو عبید أي قائمین و كل رافع رأسھ

فھو سامد و كانوا یكرھون أن ینتظروا الإمام قیاما و لكن قعودا و السامد في غیر ھذا الموضع اللاھي اللاعب و منھ قولھ

تعالى وَ أنَْتمُْ سامِدُونَ و قیل السمود الغناء بلغة حمیر . و منھا

أنھ خرج فرأى قوما یصلون قد سدلوا ثیابھم فقال كأنھم الیھود خرجوا من فھرھم قال أبو عبید فھرھم بضم الفاء موضع

مدراسھم الذي یجتمعون فیھ كالعید یصلون فیھ و یسدلون ثیابھم و ھي كلمة نبطیة أو عبرانیة أصلھا بھر بالباء فعربت

بالفاء . و السدل إسبال الرجل ثوبھ من غیر أن یضم جانبیھ بین یدیھ فإن ضمھ فلیس بسدل و قد رویت فیھ الكراھة عن

النبي ص . و منھا

أن رجلا أتاه في فریضة و عنده شریح فقال أ تقول أنت فیھا أیھا العبد الأبظر قال أبو عبید ھو الذي في شفتھ العلیا طول و

نتوء في وسطھا محاذي الأنف قال و إنما نراه قال لشریح أیھا العبد لأنھ كان قد وقع علیھ سبي في الجاھلیة .
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و منھا

أن الأشعث قال لھ و ھو على المنبر غلبتنا علیك ھذه الحمراء فقال ع من یعذرني من ھؤلاء الضیاطرة یتخلف أحدھم

یتقلب على فراشھ و حشایاه كالعیر و یھجر ھؤلاء للذكر أ أطردھم إني إن طردتھم لمن الظالمین و الله لقد سمعتھ یقول و

الله لیضربنكم على الدین عودا كما ضربتموھم علیھ بدءا قال أبو عبید الحمراء العجم و الموالي سموا بذلك لأن الغالب

على ألوان العرب السمرة و الغالب على ألوان العجم البیاض و الحمرة و الضیاطرة الضخام الذین لا نفع عندھم و لا غناء

واحدھم ضیطار . و منھا

قولھ ع اقتلوا الجان ذا الطفیتین و الكلب الأسود ذا الغرتین قال أبو عبید الجان حیة بیضاء و الطفیة في الأصل خوصة

المقل و جمعھا طفي ثم شبھت الخطتان على ظھر الحیة بطفیتین و الغرة البیاض في الوجھ

 



نبذ من غریب كلام الإمام علي و شرحھ لابن قتیبة

و قد ذكر ابن قتیبة في غریب الحدیث لھ ع كلمات أخرى فمنھا

قولھ من أراد البقاء و لا بقاء فلیباكر الغداء و لیخفف الرداء و لیقل غشیان النساء فقیل لھ یا أمیر المؤمنین و ما خفة

الرداء في البقاء فقال الدین
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قال ابن قتیبة قولھ الرداء الدین مذھب في اللغة حسن جید و وجھ صحیح لأن الدین أمانة و أنت تقول ھو لك علي و في

عنقي حتى أؤدیھ إلیك فكأن الدین لازم للعنق و الرداء موضعھ صفحتا العنق فسمى الدین رداء و كنى عنھ بھ و قال

الشاعر

 
إن لي حاجة إلیك فقالت 

بین أذني و عاتقي ما ترید

یرید بقولھ بین أذني و عاتقي ما ترید في عنقي و المعنى أني قد ضمنتھ فھو علي و إنما قیل للسیف رداء لأن حمالتھ تقع

موقع الرداء و ھو في غیر ھذا الموضع العطاء یقال فلان غمر الرداء أي واسع العطاء قال و قد یجوز أن یكون كنى

بالرداء عن الظھر لأنھ یقع علیھ یقول فلیخفف ظھره و لا یثقلھ بالدین كما قال الآخر خماص الأزر یرید خماص البطون .

و قال و بلغني نحو ھذا الكلام عن أبي عبید قال قال فقیھ العرب من سره النساء و لا نساء فلیبكر العشاء و لیباكر الغداء و

لیخفف الرداء و لیقل غشیان النساء قال فالنس ء التأخیر و منھ إِنَّمَا الَنَّسِي ءُ زِیادَةٌ فِي الَْكُفْرِ . و قولھ فلیبكر العشاء أي

فلیؤخره قال الشاعر

فأكریت العشاء إلى سھیل

و یجوز أن یرید فلینقص العشاء قال الشاعر

و الطل لم یفضل و لم یكر
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و منھا

أنھ أتي ع بالمال فكوم كومة من ذھب و كومة من فضة فقال یا حمراء و یا بیضاء احمري و ابیضي و غري غیري

 
ھذا جناي و خیاره فیھ 

و كل جان یده إلى فیھ



قال ابن قتیبة ھذا مثل ضربھ و كان الأصمعي یقولھ و ھجانھ فیھ أي خالصھ و أصل المثل لعمرو بن عدي ابن أخت جذیمة

الأبرش كان یجني الكمأة مع أتراب لھ فكان أترابھ یأكلون ما یجدون و كان عمرو یأتي بھ خالھ و یقول ھذا القول . و منھا

حدیث أبي جأب قال جاء عمي من البصرة یذھب بي و كنت عند أمي فقالت لا أتركك تذھب بھ ثم أتت علیا ع فذكرت ذلك لھ

فجاء عمي من البصرة فقال نعم و الله لأذھبن بھ و إن رغم أنفك فقال علي ع كذبت و الله و ولقت ثم ضرب بین یدیھ بالدرة

. قال ولقت مثل كذبت و كذلك ولعت بالعین و كانت عائشة تقرأ إِذْ تلَقََّوْنھَُ بِألَْسِنتَِكُمْ و قال الشاعر

و ھن من الأحلاف و الولعان

یعني النساء أي من أھل الأحلاف . و منھا

قولھ ع إن من ورائكم أمورا متماحلة ردحا و بلاء مكلحا مبلحا
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قال ابن قتیبة المتماحلة الطوال یعني فتنا یطول أمرھا و یعظم و یقال رجل متماحل و سبسب متماحل و الردح جمع رداح

و ھي العظیمة یقال للكتیبة إذا عظمت رداح و یقال للمرأة العظیمة العجیزة رداح . قال و منھ حدیث أبي موسى و قیل لھ

زمن علي و معاویة أ ھي أ ھي فقال إنما ھذه الفتنة حیضة من حیضات الفتن و بقیت الرداح المظلمة التي من أشرف

أشرفت لھ . و مكلحا أي یكلح الناس بشدتھا یقال كلح الرجل و أكلحھ الكلحة الھم و المبلح من قولھم بلح الرجل إذا انقطع

من الإعیاء فلم یقدر على أن یتحرك و أبلحھ السیر و قال الأعشى

و اشتكى الأوصال منھ و بلح

و منھا

قولھ ع یوم خیبر

أنا الذي سمتن أمي حیدرة 

كلیث غابات كریھ المنظرة 

أفیھم بالصاع كیل السندرة

قال ابن قتیبة كانت أم علي ع سمتھ و أبو طالب غائب حین ولدتھ أسدا باسم أبیھا أسد بن ھاشم بن عبد مناف فلما قدم أبو

طالب غیر اسمھ و سماه علیا و حیدرة اسم من أسماء الأسد و السندرة شجرة یعمل منھا القسي و النبل قال

حنوت لھم بالسندري المؤثر

فالسندرة في الرجز یحتمل أن تكون مكیالا یتخذ من ھذه الشجرة سمي باسمھا كما یسمى القوس بنبعة قال و أحسب إن

كان الأمر كذلك أن الكیل بھا قد كان
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جزافا فیھ إفراط قال و یحتمل أن تكون السندرة ھاھنا امرأة كانت تكیل كیلا وافیا أو رجلا . و منھا

قولھ ع من یطل أیر أبیھ یتمنطق بھ قال ابن قتیبة ھذا مثل ضربھ یرید من كثرت إخوتھ عز و اشتد ظھره و ضرب المنطقة

إذا كانت تشد الظھر مثلا لذلك قال الشاعر

فلو شاء ربي كان أیر أبیكم 

طویلا كأیر الحارث بن سدوس

قیل كان للحارث بن سدوس أحد و عشرون ذكرا و كان ضرار بن عمرو الضبي یقول ألا إن شر حائل أم فزوجوا الأمھات

و ذلك أنھ صرع فأخذتھ الرماح فاشتبك علیھ إخوتھ لأمھ حتى خلصوه . قال فأما المثل الآخر و ھو قولھم من یطل ذیلھ

یتمنطق بھ فلیس من المثل الأول في شي ء و إنما معناه من وجد سعة وضعھا في غیر موضعھا و أنفق في غیر ما یلزمھ

الإنفاق فیھ . و منھا

قولھ خیر بئر في الأرض زمزم و شر بئر في الأرض برھوت . قال ابن قتیبة ھي بئر بحضرموت یروى أن فیھا أرواح

الكفار . قال و قد ذكر أبو حاتم عن الأصمعي عن رجل من أھل حضرموت قال نجد فیھا الرائحة المنتنة الفظیعة جدا ثم

نمكث حینا فیأتینا الخبر بأن عظیما من عظماء الكفار قد مات فنرى أن تلك الرائحة منھ قال و ربما سمع منھا مثل أصوت

الحاج فلا یستطیع أحد أن یمشي بھا
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و منھا

قولھ ع أیما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو برصاء أو بھا قرن فھي امرأتھ إن شاء أمسك و إن شاء طلق قال ابن

قتیبة القرن بالتسكین العفلة الصغیرة و منھ حدیث شریح أنھ اختصم إلیھ في قرن بجاریة فقال أقعدوھا فإن أصاب الأرض

فھو عیب و إن لم یصب الأرض فلیس بعیب . و منھا

قولھ ع لود معاویة أنھ ما بقي من بني ھاشم نافخ ضرمة إلا طعن في نیطھ قال ابن قتیبة الضرمة النار و ما بالدار نافخ

ضرمة أي ما بھا أحد . قال و قال أبو حاتم عن أبي زید طعن فلان في نیطھ أي في جنازتھ و من ابتدأ في شي ء أو دخل فیھ

فقد طعن فیھ قال و یقال النیط الموت رماه الله بالنیط قال و قد روي إلا طعن بضم الطاء و ھذا الراوي یذھب إلى أن النیط

نیاط القلب و ھي علاقتھ التي یتعلق بھا فإذا طعن إنسان في ذلك المكان مات . و منھا

قولھ ع إن الله أوحى إلى إبراھیم ع أن ابن لي بیتا في الأرض فضاق بذلك ذرعا فأرسل الله إلیھ السكینة و ھي ریح خجوج

فتطوقت حول البیت كالحجفة و قال ابن قتیبة الخجوج من الریاح السریعة المرور و یقال أیضا خجوجاء قال ابن أحمر
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ھوجاء رعبلة الرواح خجوجاة 

الغدو رواحھا شھر

قال و ھذا مثل حدیث علي ع الآخر و ھو

أنھ قال السكینة لھا وجھ كوجھ الإنسان و ھي بعد ریح ھفافة أي خفیفة سریعة و الحجفة الترس . و منھا

أن مكاتبا لبعض بني أسد قال جئت بنقد أجلبھ إلى الكوفة فانتھیت بھ إلى الجسر فإني لأسربھ علیھ إذا أقبل مولى لبكر بن

وائل یتخلل الغنم لیقطعھا فنفرت نقدة فقطرت الرجل في الفرات فغرق فأخذت فارتفعنا إلى علي ع فقصصنا علیھ القصة

فقال انطلقوا فإن عرفتم النقدة بعینھا فادفعوھا إلیھم و إن اختلطت علیكم فادفعوا شرواھا من الغنم إلیھم قال ابن قتیبة

النقد غنم صغار الواحدة نقدة و منھ قولھم في المثل أذل من النقد . و قولھ أسربھ أي أرسلھ قطعة قطعة و شرواھا مثلھا .

و منھا

قولھ ع في ذكر المھدي من ولد الحسین ع قال إنھ رجل أجلى الجبین أقنى الأنف ضخم البطن أربل الفخذین أفلج الثنایا

بفخذه الیمنى شامة . قال ابن قتیبة الأجلى و الأجلح شي ء واحد و القنا في الأنف طولھ و دقة أرنبتھ
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و حدب في وسطھ و الأربل الفخذین المتباعد ما بینھما و ھو كالأفحج تربل الشي ء أي انفرج و الفلج صفرة في الأسنان .

و منھا

قولھ ع إن بني أمیة لا یزالون یطعنون في مسجل ضلالة و لھم في الأرض أجل حتى یھریقوا الدم الحرام في الشھر الحرام

و الله لكأني أنظر إلى غرنوق من قریش یتخبط في دمھ فإذا فعلوا ذلك لم یبق لھم في الأرض عاذر و لم یبق لھم ملك على

وجھ الأرض قال ابن قتیبة ھو من قولك ركب فلان مسجلھ إذا جد في أمر ھو فیھ كلاما كان أو غیره و ھو من السجل و

ھو الصب و الغرنوق الشاب . قلت و الغرنوق القرشي الذي قتلوه ثم انقضى أمرھم عقیب قتلھ إبراھیم الإمام و قد اختلفت

الروایة في كیفیة قتلھ فقیل قتل بالسیف و قیل خنق في جراب فیھ نورة و حدیث أمیر المؤمنین ع یسند الروایة الأولى . و

منھا

ما روي أنھ اشترى قمیصا بثلاثة دراھم ثم قال الحمد � الذي ھذا من ریاشھ قال ابن قتیبة الریش و الریاش واحد و ھو

الكسوة قال عز و جل قدَْ أنَْزَلْنا عَلیَْكُمْ لِباساً یوُارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِیشاً و قرئ و ریاشا . و منھا

قولھ ع لا قود إلا بالأسل قال ابن قتیبة ھو ما أرھف و أرق من الحدید كالسنان و السیف و السكین و منھ قیل أسلة الذراع

لما استدق منھ قال و أكثر الناس على ھذا المذھب
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و قوم من الناس یقولون قد یجوز أن القود بغیر الحدید كالحجر و العصا إن كان المقتول قتل بغیر ذلك . و منھا



أنھ ع رأى رجلا في الشمس فقال قم عنھا فإنھا مبخرة مجفرة و تثقل الریح و تبلي الثوب و تظھر الداء الدفین قال ابن

قتیبة مبخرة تورث البخر في الفم و مجفرة تقطع عن النكاح و تذھب شھوة الجماع یقال جفر الفحل عن الإبل إذا أكثر

الضراب حتى یمل و ینقطع و مثلھ قذر و تقذر قذورا و مثلھ أقطع فھو مقطع . و جاء

في الحدیث أن عثمان بن مظعون قال یا رسول الله إني رجل تشق علي العزبة في المغازي أ فتأذن لي في الخصاء قال لا و

لكن علیك بالصوم فإنھ مجفر قال و قد روى عبد الرحمن عن الأصمعي عمھ قال تكلم أعرابي فقال لا تنكحن واحدة

فتحیض إذا حاضت و تمرض إذا مرضت و لا تنكحن اثنتین فتكون بین ضرتین و لا تنكحن ثلاثا فتكون بین أثاف و لا

تنكحن أربعا فیفلسنك و یھرمنك و ینحلنك و یجفرنك فقیل لھ لقد حرمت ما أحل الله فقال سبحان الله كوزان و قرصان و

طمران و عبادة الرحمن و قولھ تثفل الریح أي تنتنھا و الاسم الثفل و منھ الحدیث و لیخرجن ثفلات و الداء الدفین

المستتر الذي قد قھرتھ الطبیعة فالشمس تعینھ على الطبیعة و تظھره . و منھا

قولھ ع و ھو یذكر مسجد الكوفة في زاویتھ فار التنور و فیھ ھلك یغوث و یعوق و ھو الفاروق و منھ یستتر جبل الأھواز

و وسطھ على روضة من
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ریاض الجنة و فیھ ثلاث أعین أنبتت بالضغث تذھب الرجس و تطھر المؤمنین عین من لبن و عین من دھن و عین من

ماء جانبھ الأیمن ذكر و في جانبھ الأیسر مكر و لو یعلم الناس ما فیھ من الفضل لأتوه و لو حبوا . قال ابن قتیبة قولھ

أنبتت بالضغث أحسبھ الضغث الذي ضرب أیوب أھلھ و العین التي ظھرت لما ركض الماء برجلھ قال و الباء في بالضغث

ِ . و أما قولھ في جانبھ الأیمن ذكر فإنھ زائدة تقدیره أنبتت الضغث كقولھ تعالى تنَْبتُُ بِالدُّھْنِ و كقولھ یشَْرَبُ بِھا عِبادُ َ�َّ

یعني الصلاة و في جانبھ الأیسر مكر أراد بھ المكر بھ حتى قتل ع في مسجد الكوفة . و منھا

أن رسول الله ص بعث أبا رافع مولاه یتلقى جعفر بن أبي طالب لما قدم من الحبشة فأعطاه علي ع حتیا و عكة سمن و قال

لھ أنا أعلم بجعفر أنھ إن علم ثراه مرة واحدة ثم أطعمھ فادفع ھذا السمن إلى أسماء بنت عمیس تدھن بھ بني أخي من

صمر البحر و تطعمھم من الحتي . قال ابن قتیبة الحتي سویق یتخذ من المقل قال الھذلي یذكر أضیافھ

لا در دري أن أطعمت نازلكم 

قرف الحتي و عندي البر مكنوز
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و قولھ ثراه مرة أي بلة دفعة واحدة و أطعمھ الناس و الثرى الندا و صمر البحر نتنھ و غمقھ و منھ قیل للدبر الصمارى .

و منھا

قولھ ع یوم الشورى لما تكلم الحمد � الذي اتخذ محمدا منا نبیا و ابتعثھ إلینا رسولا فنحن أھل بیت النبوة و معدن الحكمة

أمان لأھل الأرض و نجاة لمن طلب إن لنا حقا إن نعطھ نأخذه و إن نمنعھ نركب أعجاز الإبل و إن طال السرى لو عھد

إلینا رسول الله ص عھدا لجالدنا علیھ حتى نموت أو قال لنا قولا لأنفذنا قولھ على رغمنا لن یسرع أحد قبلي إلى صلة رحم



و دعوة حق و الأمر إلیك یا ابن عوف على صدق النیة و جھد النصح و أستغفر الله لي و لكم قال ابن قتیبة أي أن معناه

ركبنا مركب الضیم و الذل لأن راكب عجز البعیر یجد مشقة لا سیما إذا تطاول بھ الركوب على تلك الحال و یجوز أن یكون

أراد نصبر على أن نكون أتباعا لغیرنا لأن راكب عجز البعیر یكون ردفا لغیره . و منھا

قولھ ع لما قتل ابن آدم أخاه غمص الله الخلق و نقص الأشیاء قال ابن قتیبة یقال غمصت فلانا أغمصھ و اغتمصتھ إذا

استصغرتھ و احتقرتھ قال و معنى الحدیث أن الله تعالى نقص الخلق من عظم الأبدان و طولھا من القوة و البطش و طول

العمر و نحو ذلك و منھا أن سلامة الكندي

قال كان علي ع یعلمنا الصلاة على
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رسول الله ص فیقول اللھم داحي المدحوات و بارئ المسموكات و جبار القلوب على فطراتھا شقیھا و سعیدھا اجعل

شرائف صلواتك و نوامي بركاتك و رأفة تحیاتك على محمد عبدك و رسولك الفاتح لما أغلق و الخاتم لما سبق و المعلن

الحق بالحق و الدامغ جیشات الأباطیل كما حملتھ فاضطلع بأمرك لطاعتك مستوفزا في مرضاتك لغیر نكل في قدم و لا وھن

في عزم داعیا لوحیك حافظا لعھدك ماضیا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس آلاء الله تصل بأھلھ أسبابھ بھ ھدیت

القلوب بعد خوضات الفتن و الإثم موضحات الأعلام و نائرات الأحكام و منیرات الإسلام فھو أمینك المأمون و خازن علمك

المخزون و شھیدك یوم الدین و بعیثك نعمة و رسولك بالحق رحمة اللھم افسح لھ مفسحا في عدلك و اجزه مضاعفات

الخیر من فضلك مھنآت غیر مكدرات من فوز ثوابك المحلول و جزل عطائك المعلول اللھم أعل على بناء البانین بناءه و

أكرم مثواه لدیك و نزلھ و أتمم لھ نوره و اجزه من ابتعاثك لھ مقبول الشھادة مرضي المقالة ذا منطق عدل و خطة فصل و

برھان عظیم . قال ابن قتیبة داحي المدحوات أي باسط الأرضین و كان الله تعالى خلقھا ربوة ثم بسطھا قال سبحانھ وَ

الأَْرَْضَ بعَْدَ ذلِكَ دَحاھا و كل شي ء بسطتھ فقد دحوتھ و منھ قیل لموضع بیض النعامة أدحي لأنھا تدحوه للبیض أي توسعھ

و وزنھ أفعول و بارئ المسموكات خالق السموات و كل شي ء رفعتھ و أعلیتھ فقد سمكتھ و سمك البیت و الحائط ارتفاعھ

قال الفرزدق

إن الذي سمك السماء بنى لنا 

بیتا دعائمھ أعز و أطول
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و قولھ جبار القلوب على فطراتھا من قولك جبرت العظم فجبر إذا كان مكسورا فلأمتھ و أقمتھ كأنھ أقام القلوب و أثبتھا

على ما فطرھا علیھ من معرفتھ و الإقرار بھ شقیھا و سعیدھا قال و لم أجعل إجبارا ھاھنا من أجبرت فلانا على الأمر إذا

أدخلتھ فیھ كرھا و قسرتھ لأنھ لا یقال من أفعل فعال لا أعلم ذلك إلا أن بعض القراء قرأ أھدیكم سبیل الرشاد بتشدید الشین

و قال الرشاد الله فھذا فعال من أفعل و ھي قراءة شاذة غیر مستعملة فأما قول الله عز و جل وَ ما أنَْتَ عَلیَْھِمْ بِجَبَّارٍ فإنھ

أراد و ما أنت علیھم بمسلط تسلیط الملوك و الجبابرة الملوك و اعتبار ذلك قولھ لسَْتَ عَلیَْھِمْ بِمُصَیْطِرٍ أي بمتسلط تسلط

الملوك فإن كان یجوز أن یقال من أجبرت فلانا على الأمر أنا جبار لھ و كان ھذا محفوظا فقد یجوز أن یجعل قول علي ع



جبار القلوب من ذلك و ھو أحسن في المعنى . و قولھ الدامغ جیشات الأباطیل أي مھلك ما نجم و ارتفع من الأباطیل و

أصل الدمغ من الدماغ كأنھ الذي یضرب وسط الرأس فیدمغھ أي یصیب الدماغ منھ و منھ قول الله عز و جل بلَْ نقَْذِفُ

بِالْحَقِّ عَلىَ الَْباطِلِ فیَدَْمَغھُُ أي یبطلھ و الدماغ مقتل فإذا أصیب ھلك صاحبھ . و جیشات مأخوذ من جاش الشي ء أي ارتفع

و جاش الماء إذا طمى و جاشت النفس . و قولھ كما حمل فاضطلع افتعل من الضلاعة و ھي القوة .
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و قولھ لغیر نكل في قدم النكل مصدر و ھو النكول یقال نكل فلان عن الأمر ینكل نكولا فھذا المشھور و نكل بالكسر ینكل

نكلا قلیلة . و القدم التقدم قال أبو زید رجل مقدام إذا كان شجاعا فالقدم یجوز أن یكون بمعنى التقدم و بمعنى المتقدم .

قولھ و لا وھن في عزم أي و لا ضعف في رأي . و قولھ حتى أورى قبسا لقابس أي أظھر نورا من الحق یقال أوریت النار

إذا قدحت ما ظھر بھا قال سبحانھ أَ فرََأیَْتمُُ الَنَّارَ الََّتِي توُرُونَ . و قولھ آلاء الله تصل بأھلھ أسبابھ یرید نعم الله تصل بأھل

ذلك القبس و ھو الإسلام و الحق سبحانھ أسبابھ و أھلھ المؤمنون بھ . قلت تقدیر الكلام حتى أورى قبسا لقابس تصل

أسباب ذلك القبس آلاء الله و نعمھ بأھلھ المؤمنین بھ و اعلم أن اللام في لغیر نكل متعلقة بقولھ مستوفزا أي ھو مستوفز

لغیر نكول بل للخوف منك و الخضوع لك . قال ابن قتیبة قولھ ع بھ ھدیت القلوب بعد الكفر و الفتن موضحات الأعلام أي

ھدیتھ لموضحات الأعلام یقال ھدیت الطریق و للطریق و إلى الطریق . و قولھ نائرات الأحكام و منیرات الإسلام یرید

الواضحات البینات یقال نار الشي ء و أنار إذا وضح . و قولھ شھیدك یوم الدین أي الشاھد على الناس یوم القیامة و بعیثك

رحمة أي مبعوثك فعیل في معنى مفعول .
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و قولھ افسح لھ مفسحا أي أوسع لھ سعة و روي مفتسحا بالتاء قولھ في عدلك أي في دار عدلك یعني یوم القیامة و من

رواه عدنك بالنون أراد جنة عدن . و قولھ من جزل عطائك المعلول من العلل و ھو الشرب بعد الشرب فالشرب الأول نھل

و الثاني علل یرید أن عطاءه عز و جل مضاعف كأنھ یعل عباده أي یعطیھم عطاء بعد عطاء . و قولھ أعل على بناء

البانین بناءه أي ارفع فوق أعمال العاملین عملھ و أكرم مثواه أي منزلتھ من قولك ثویت بالمكان أي نزلتھ و أقمت بھ و

نزلھ رزقھ . و نحن قد ذكرنا بعض ھذه الكلمات فیما تقدم على روایة الرضي رحمھ الله و ھي مخالفة لھذه الروایة و

شرحنا ما رواه الرضي و ذكرنا الآن ما رواه ابن قتیبة و شرحھ لأنھ لا یخلو من فائدة جدیدة . و منھا

قولھ ع خذ الحكمة أنى أتتك فإن الكلمة من الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تسكن إلى صاحبھا . قال

ابن قتیبة یرید الكلمة قد یعلمھا المنافق فلا تزال تتحرك في صدره و لا تسكن حتى یسمعھا منھ المؤمن أو العالم فیعیھا و

یثقفھا و یفقھھا منھ فتسكن في صدره إلى أخواتھا من كلم الحكمة . و منھا

قولھ ع البیت المعمور نتاق الكعبة من فوقھا . قال ابن قتیبة نتاق الكعبة أي مظل علیھا من فوقھا من قول الله سبحانھ
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وَ إِذْ نتَقَْناَ الَْجَبلََ فوَْقھَُمْ كَأنََّھُ ظُلَّةٌ أي زعزع فأظل علیھم . و منھا



قولھ ع أنا قسیم النار قال ابن قتیبة أراد أن الناس فریقان فریق معي فھم على ھدى و فریق علي فھم على ضلالة

كالخوارج و لم یجسر ابن قتیبة أن یقول و كأھل الشام یتورع یزعم ثم إن الله أنطقھ بما تورع عن ذكره فقال متمما للكلام

بقولھ فأنا قسیم النار نصف في الجنة معي و نصف في النار قال و قسیم في معنى مقاسم مثل جلیس و أكیل و شریب .

قلت قد ذكر أبو عبید الھروي ھذه الكلمة في الجمع بین الغریبین قال و قال قوم إنھ لم یرد ما ذكره و إنما أراد ھو قسیم

النار و الجنة یوم القیامة حقیقة یقسم الأمة فیقول ھذا للجنة و ھذا للنار
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خطبة منسوبة للإمام علي خالیة من حرف الألف

و أنا الآن أذكر من كلامھ الغریب ما لم یورده أبو عبید و ابن قتیبة في كلامھما و أشرحھ أیضا و ھي خطبة رواھا كثیر

من الناس لھ ع خالیة من حرف الألف

قالوا تذاكر قوم من أصحاب رسول الله ص أي حروف الھجاء أدخل في الكلام فأجمعوا على الألف فقال علي ع حمدت من

عظمت منتھ و سبغت نعمتھ و سبقت غضبھ رحمتھ و تمت كلمتھ و نفذت مشیئتھ و بلغت قضیتھ حمدتھ حمد مقر بربوبیتھ

متخضع لعبودیتھ متنصل من خطیئتھ متفرد بتوحیده مؤمل منھ مغفرة تنجیھ یوم یشغل عن فصیلتھ و بنیھ و نستعینھ و

نسترشده و نستھدیھ و نؤمن بھ و نتوكل علیھ و شھدت لھ شھود مخلص موقن و فردتھ تفرید مؤمن متیقن و وحدتھ

توحید عبد مذعن لیس لھ شریك في ملكھ و لم یكن لھ ولي في صنعھ جل عن مشیر و وزیر و عن عون معین و نصیر و

نظیر علم فستر و بطن فخبر و ملك فقھر و عصي فغفر و حكم فعدل لم یزل و لن یزول لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْ ءٌ و ھو بعد كل

شي ء رب متعزز بعزتھ متمكن بقوتھ متقدس بعلوه متكبر بسموه لیس یدركھ بصر و لم یحط بھ نظر قوي منیع بصیر

سمیع رءوف رحیم عجز عن وصفھ من یصفھ و ضل عن نعتھ من یعرفھ
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قرب فبعد و بعد فقرب یجیب دعوة من یدعوه و یرزقھ و یحبوه ذو لطف خفي و بطش قوي و رحمة موسعة و عقوبة

موجعة رحمتھ جنة عریضة مونقة و عقوبتھ جحیم ممدودة موبقة و شھدت ببعث محمد رسولھ و عبده و صفیھ و نبیھ و

نجیھ و حبیبھ و خلیلھ بعثھ في خیر عصر و حین فترة و كفر رحمة لعبیده و منة لمزیده ختم بھ نبوتھ و شید بھ حجتھ

فوعظ و نصح و بلغ و كدح رءوف بكل مؤمن رحیم سخي رضي ولي زكي علیھ رحمة و تسلیم و بركة و تكریم من رب

غفور رحیم قریب مجیب وصیتكم معشر من حضرني بوصیة ربك و ذكرتكم بسنة نبیكم فعلیكم برھبة تسكن قلوبكم و

خشیة تذري دموعكم و تقیة تنجیكم قبل یوم تبلیكم و تذھلكم یوم یفوز فیھ من ثقل وزن حسنتھ و خف وزن سیئتھ و لتكن

مسألتكم و تملقكم مسألة ذل و خضوع و شكر و خشوع بتوبة و تورع و ندم و رجوع و لیغتنم كل مغتنم منكم صحتھ قبل

سقمھ و شبیبتھ قبل ھرمھ و سعتھ قبل فقره و فرغتھ قبل شغلھ و حضره قبل سفره قبل تكبر و تھرم و تسقم یملھ طبیبھ و

یعرض عنھ حبیبھ و ینقطع غمده و یتغیر عقلھ ثم قیل ھو موعوك و جسمھ منھوك ثم جد في نزع شدید و حضره كل

قریب و بعید فشخص بصره و طمح نظره و رشح جبینھ و عطف عرینھ و سكن حنینھ و حزنتھ نفسھ و بكتھ عرسھ و

حفر رمسھ و یتم منھ ولده و تفرق منھ عدده و قسم جمعھ و ذھب بصره و سمعھ و مدد و جرد و عري و غسل و نشف و

سجي و بسط لھ و ھیئ و نشر علیھ كفنھ و شد منھ ذقنھ و قمص و عمم و ودع و سلم و حمل فوق سریر و صلي علیھ

بتكبیر و نقل من دور مزخرفة و قصور مشیدة و حجر منجدة و جعل في ضریح ملحود
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و ضیق مرصود بلبن منضود مسقف بجلمود و ھیل علیھ حفره و حثي علیھ مدره و تحقق حذره و نسي خبره و رجع

عنھ ولیھ و صفیھ و ندیمھ و نسیبھ و تبدل بھ قرینھ و حبیبھ فھو حشو قبر و رھین قفر یسعى بجسمھ دود قبره و یسیل



صدیده من منخره یسحق تربھ لحمھ و ینشف دمھ و یرم عظمھ حتى یوم حشره فنشر من قبره حین ینفخ في صور و

یدعى بحشر و نشور فثم بعثرت قبور و حصلت سریرة صدور و جي ء بكل نبي و صدیق و شھید و توحد للفصل قدیر

بعبده خبیر بصیر فكم من زفرة تضنیھ و حسرة تنضیھ في موقف مھول و مشھد جلیل بین یدي ملك عظیم و بكل صغیر و

كبیر علیم فحینئذ یلجمھ عرقھ و یحصره قلقھ عبرتھ غیر مرحومة و صرختھ غیر مسموعة و حجتھ غیر مقولة زالت

جریدتھ و نشرت صحیفتھ نظر في سوء عملھ و شھدت علیھ عینھ بنظره و یده ببطشھ و رجلھ بخطوه و فرجھ بلمسھ و

جلده بمسھ فسلسل جیده و غلت یده و سیق فسحب وحده فورد جھنم بكرب و شدة فظل یعذب في جحیم و یسقى شربة من

حمیم تشوي وجھھ و تسلخ جلده و تضربھ زبنیة بمقمع من حدید و یعود جلده بعد نضجھ كجلد جدید یستغیث فتعرض عنھ

خزنة جھنم و یستصرخ فیلبث حقبة یندم . نعوذ برب قدیر من شر كل مصیر و نسألھ عفو من رضي عنھ و مغفرة من

قبلھ فھو ولي مسألتي و منجح طلبتي فمن زحزح عن تعذیب ربھ جعل في جنتھ بقربھ و خلد في قصور مشیدة و ملك

بحور عین و حفدة و طیف علیھ بكئوس أسكن في حظیرة قدوس و تقلب في نعیم و سقي من تسنیم و شرب من عین

سلسبیل و مزج لھ بزنجبیل مختم بمسك و عبیر مستدیم للملك مستشعر للسرر یشرب من خمور في روض مغدق لیس

یصدع من شربھ و لیس ینزف .
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ھذه منزلة من خشي ربھ و حذر نفسھ معصیتھ و تلك عقوبة من جحد مشیئتھ و سولت لھ نفسھ معصیتھ فھو قول فصل و

حكم عدل و خبر قصص قص و وعظ نص تنَْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ نزل بھ روح قدس مبین على قلب نبي مھتد رشید صلت

علیھ رسل سفرة مكرمون بررة عذت برب علیم رحیم كریم من شر كل عدو لعین رجیم فلیتضرع متضرعكم و لیبتھل

مبتھلكم و لیستغفر كل مربوب منكم لي و لكم و حسبي ربي وحده فصیلة الرجل رھطھ الأدنون و كدح سعى سعیا فیھ تعب

و فرغتھ الواحدة من الفراغ تقول فرغت فرغة كقولك ضربت ضربة و سجى المیت بسط علیھ رداء و نشر المیت من قبره

بفتح النون و الشین و أنشره الله تعالى . و بعثرت قبور انتثرت و نبشت . قولھ و سیق بسحب وحده لأنھ إذا كان معھ

غیره كان كالمتأسي بغیره فكان أخف لألمھ و عذابھ و إذا كان وحده كان أشد ألما و أھول و روي فسیق یسحب وحده و

ھذا أقرب إلى تناسب الفقرتین و ذاك أفخم معنى . و زبنیة على وزن عفریة واحد الزبانیة و ھم عند العرب الشرط و سمي

بذلك بعض الملائكة لدفعھم أھل النار إلیھا كما یفعل الشرط في الدنیا و من أھل اللغة من یجعل واحد الزبانیة زباني و قال

بعضھم زابن و منھم من قال ھو جمع لا واحد لھ نحو أبابیل و عبادید و أصل الزبن في اللغة الدفع و منھ ناقة زبون

تضرب حالبھا و تدفعھ .
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ِ حَسِیباً و إنما حكمنا بزیادتھا لأن العرب تقول و تقول ملك زید بفلانة بغیر ألف و الباء ھاھنا زائدة كما زیدت في كَفى  بِا�َّ

ملكت أنا فلانة أي تزوجتھا و أملكت فلانة بزید أي زوجتھا بھ فلما جاءت الباء ھاھنا و لم یكن بد من إثبات الألف لأجل

مجیئھا جعلناھا زائدة و صار تقدیره و ملك حورا عینا . و قال المفسرون في تسنیم إنھ اسم ماء في الجنة سمي بذلك لأنھ

یجري من فوق الغرف و القصور . و قالوا في سلسبیل إنھ اسم عین في الجنة لیس ینزف و لا یخمر كما یخمر شارب

الخمر في الدنیا . انقضى ھذا الفصل ثم رجعنا إلى سنن الغرض الأول
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ا بلَغَھَُ إِغَارَةُ أصَْحَابِ مُعاَوِیةََ عَلىَ الأَْنَْباَرِ فخََرَجَ بِنفَْسِھِ مَاشِیاً حَتَّى أتَىَ الَنُّخَیْلةََ وَ أدَْرَكَھُ الَنَّاسُ وَ قاَلوُا یاَ أمَِیرَ وَ قاَلَ ع لمََّ

عَایاَ قبَْلِي لتَشَْكُو حَیْفَ رُعَاتِھَا ِ مَا تكَْفوُننَِي أنَْفسَُكُمْ فكََیْفَ تكَْفوُننَِي غَیْرَكُمْ إِنْ كَانتَِ الَرَّ الَْمُؤْمِنِینَ نحَْنُ نكَْفِیكَھُمْ فقَاَلَ ع وَ َ�َّ

وَ إِنَّنِي فإَِنِّي الَْیوَْمَ لأَشَْكُو حَیْفَ رَعِیَّتِي كَأنََّنِي الَْمَقوُدُ وَ ھُمُ الَْقاَدَةُ أوَِ الَْمَوْزُوعُ وَ ھُمُ الَْوَزَعَةُ قال فلما قال ھذا القول في كلام

طویل قد ذكرنا مختاره في جملة الخطب تقدم إلیھ رجلان من أصحابھ فقال أحدھما إني لا أملك إلا نفسي و أخي فمرنا

بأمرك یا أمیر المؤمنین ننفذ فقال و أین تقعان مما أرید السنن الطریقة یقال تنح عن السنن أي عن وجھ الطریق و النخیلة

بظاھر الكوفة و روي ما تكفوني بحذف النون و الحیف الظلم و الوزعة جمع وازع و ھو الدافع الكاف . و معنى قولھ ما

تكفونني أنفسكم أي أفعالكم ردیئة قبیحة تحتاج إلى جند غیركم
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أستعین بھم على تثقیفكم و تھذیبكم فمن ھذه حالھ كیف أثقف بھ غیره و أھذب بھ سواه . و إن كانت الرعایا إن ھاھنا

مخففة من الثقیلة و لذلك دخلت اللام في جوابھا و قد تقدم ذكرنا ھذین الرجلین و إن أحدھما قال یا أمیر المؤمنین أقول لك

ما قالھ العبد الصالح رَبِّ إِنِّي لا أمَْلِكُ إِلاَّ نفَْسِي وَ أخَِي فشكر لھما و قال و أین تقعان مما أرید
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وَ قِیلَ إِنَّ الَْحَارِثَ بْنَ حَوْطٍ أتَاَهُ ع فقَاَلَ لھَُ أَ ترََانِي أظَُنُّ أنََّ أصَْحَابَ الَْجَمَلِ كَانوُا عَلىَ ضَلالَةٍَ فقَاَلَ ع یاَ حَارِثُ حَارِ إِنَّكَ نظََرْتَ

تحَْتكََ وَ لمَْ تنَْظُرْ فوَْقكََ فحَِرْتَ إِنَّكَ لمَْ تعَْرِفِ الَْحَقَّ فتَعَْرِفَ مَنْ أتَاَهُ أھَْلھَُ وَ لمَْ تعَْرِفِ الَْباَطِلَ فتَعَْرِفَ مَنْ أتَاَهُ فقَاَلَ الَْحَارِثُ فإَِنِّي

ِ بْنَ عُمَرَ لمَْ ینَْصُرَا الَْحَقَّ وَ لمَْ یخَْذلاَُ ِ بْنِ عُمَرَ فقَاَلَ ع إِنَّ سَعْداً سَعِیداً وَ عَبْدَ َ�َّ أعَْتزَِلُ مَعَ سَعْدِ سَعِیدِ بْنِ مَالِكٍ وَ عَبْدِ َ�َّ

الَْباَطِلَ اللفظة التي وردت قبل أحسن من ھذه اللفظة و ھي أولئك قوم خذلوا الحق و لم ینصروا الباطل و تلك كانت حالھم

فإنھم خذلوا علیا و لم ینصروا معاویة و لا أصحاب الجمل . فأما ھذه اللفظة ففیھا إشكال لأن سعدا و عبد الله لعمري إنھما

لم ینصرا الحق و ھو جانب علي ع لكنھما خذلا الباطل و ھو جانب معاویة و أصحاب الجمل فإنھم لم ینصروھم في حرب

قط لا بأنفسھم و لا بأموالھم و لا بأولادھم فینبغي
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أن نتأول كلامھ فنقول إنھ لیس یعني بالخذلان عدم المساعدة في الحرب بل یعني بالخذلان ھاھنا كل ما أثر في محق الباطل

و إزالتھ قال الشاعر یصف فرسا

 
و ھو كالدلو بكف المستقي 

خذلت عنھ العراقي فانجذم

أي باینتھ العراقي فلما كان كل مؤثر في إزالة شي ء مباینا لھ نقل اللفظ بالاشتراك في الأمر العام إلیھ و لما كان سعد و عبد

الله لم یقوما خطیبین في الناس یعلمانھم باطل معاویة و أصحاب الجمل و لم یكشفا اللبس و الشبھة الداخلة على الناس في

حرب ھذین الفریقین و لم یوضحا وجوب طاعة علي ع فیرد الناس عن اتباع صاحب الجمل و أھل الشام صدق علیھما

أنھما لم یخذلا الباطل و یمكن أن یتأول على وجھ آخر و ذلك أنھ قد جاء خذلت الوحشیة إذا قامت على ولدھا فیكون معنى

قولھ و لم یخذلا الباطل أي لم یقیما علیھ و ینصراه فترجع ھذه اللفظة إلى اللفظة الأولى و ھي قولھ أولئك قوم خذلوا الحق

و لم ینصروا الباطل . و الحارث بن حوط بالحاء المھملة و یقال إن الموجود في خط الرضي ابن خوط بالخاء المعجمة

المضمومة
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وَ قاَلَ ع صَاحِبُ الَسُّلْطَانِ كَرَاكِبِ الأَْسََدِ یغُْبطَُ بِمَوْقِعِھِ وَ ھُوَ أعَْلمَُ بِمَوْضِعِھِ

 



نبذ مما قیل في السلطان

قد جاء في صحبة السلطان أمثال حكمیة مستحسنة تناسب ھذا المعنى أو تجري مجراه في شرح حال السلطان نحو قولھم

صاحب السلطان كراكب الأسد یھابھ الناس و ھو لمركوبھ أھیب . و كان یقال إذا صحبت السلطان فلتكن مداراتك لھ مداراة

المرأة القبیحة لبعلھا المبغض لھا فإنھا لا تدع التصنع لھ على حال . قیل للعتابي لم لا تقصد الأمیر قال لأني أراه یعطي

واحدا لغیر حسنة و لا ید و یقتل آخر بلا سیئة و لا ذنب و لست أدري أي الرجلین أكون و لا أرجو منھ مقدار ما أخاطر بھ

. و كان یقال العاقل من طلب السلامة من عمل السلطان لأنھ إن عف جنى علیھ العفاف عداوة الخاصة و إن بسط یده جنى

علیھ البسط ألسنة الرعیة . و كان سعید بن حمید یقول عمل السلطان كالحمام الخارج یؤثر الدخول و الداخل یؤثر الخروج

. ابن المقفع إقبال السلطان على أصحابھ تعب و إعراضھ عنھم مذلة .
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و قال آخر السلطان إن أرضیتھ أتعبك و إن أغضبتھ أعطبك . و كان یقال إذا كنت مع السلطان فكن حذرا منھ عند تقریبھ

كاتما لسره إذا استسرك و أمینا على ما ائتمنك تشكر لھ و لا تكلفھ الشكر لك و تعلمھ و كأنك تتعلم منھ و تؤدبھ و كأنھ

یؤدبك بصیرا بھواه مؤثرا لمنفعتھ ذلیلا إن ضامك راضیا إن أعطاك قانعا إن حرمك و إلا فابعد منھ كل البعد . و قیل لبعض

من یخدم السلطان لا تصحبھم فإن مثلھم مثل قدر التنور كلما مسھ الإنسان اسود منھ فقال إن كان خارج تلك القدر أسود

فداخلھا أبیض . و كان یقال أفضل ما عوشر بھ الملوك قلة الخلاف و تخفیف المئونة . و كان یقال لا یقدر على صحبة

السلطان إلا من یستقل بما حملوه و لا یلحف إذا سألھم و لا یغتر بھم إذا رضوا عنھ و لا یتغیر لھم إذا سخطوا علیھ و لا

یطغى إذا سلطوه و لا یبطر إذا أكرموه . و كان یقال إذا جعلك السلطان أخا فاجعلھ ربا و إن زادك فزده . و قال أبو حازم

للسلطان كحل یكحل بھ من یولیھ فلا یبصر حتى یعزل . و كان یقال لا ینبغي لصاحب السلطان أن یبتدئھ بالمسألة عن حالھ

فإن ذلك من كلام النوكى و إذا أردت أن تقول كیف أصبح الأمیر فقل صبح الله الأمیر بالكرامة و إن أردت أن تقول كیف

یجد الأمیر نفسھ فقل وھب الله الأمیر العافیة و نحو ھذا فإن المسألة توجب الجواب فإن لم یجبك اشتد علیك و إن أجابك

اشتد علیھ . و كان یقال صحبة الملوك بغیر أدب كركوب الفلاة بغیر ماء .
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و كان یقال ینبغي لمن صحب السلطان أن یستعد للعذر عن ذنب لم یجنھ و أن یكون آنس ما یكون بھ أوحش ما یكون منھ

. و كان یقال شدة الانقباض من السلطان تورث التھمة و سھولة الانبساط إلیھ تورث الملالة . و كان یقال اصحب السلطان

بإعمال الحذر و رفض الدالة و الاجتھاد في النصیحة و لیكن رأس مالك عنده ثلاث الرضا و الصبر و الصدق . و اعلم أن

لكل شي ء حدا فما جاوزه كان سرفا و ما قصر عنھ كان عجزا فلا تبلغ بك نصیحة السلطان أن تعادي حاشیتھ و خاصتھ و

أھلھ فإن ذلك لیس من حقھ علیك و لیكن أقضى لحقھ عنك و أدعى لاستمرار السلامة لك أن تستصلح أولئك جھدك فإنك

إذا فعلت ذلك شكرت نعمتھ و أمنت سطوتھ و قللت عدوك عنده و إذا جاریت عند السلطان كفؤا من أكفائك فلتكن مجاراتك

و مباراتك إیاه بالحجة و إن عضھك و بالرفق و إن خرف بك و احذر أن یستحلك فتحمى فإن الغضب یعمي عن الفرصة و

یقطع عن الحجة و یظھر علیك الخصم و لا تتوردن على السلطان بالدالة و إن كان أخاك و لا بالحجة و إن وثقت أنھا لك و



لا بالنصیحة و إن كانت لھ دونك فإن السلطان یعرض لھ ثلاث دون ثلاث القدرة دون الكرم و الحمیة دون النصفة و اللجاج

دون الحظ
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وَ قاَلَ ع أحَْسِنوُا فِي عَقِبِ غَیْرِكُمْ تحُْفظَُوا فِي عَقِبِكُمْ أكثر ما في ھذه الدنیا یقع على سبیل القرض و المكافأة فقد رأینا عیانا

من ظلم الناس فظلم عقبھ و ولده و رأینا من قتل الناس فقتل عقبھ و ولده و رأینا من أخرب دورا فأخربت داره و رأینا من

أحسن إلى أعقاب أھل النعم فأحسن الله إلى عقبھ و ولده . و قرأت في تاریخ أحمد بن طاھر أن الرشید أرسل إلى یحیى بن

خالد و ھو في محبسھ یقرعھ بذنوبھ و یقول لھ كیف رأیت أ لم أخرب دارك أ لم أقتل ولدك جعفرا أ لم أنھب مالك فقال

یحیى للرسول قل لھ أما إخرابك داري فستخرب دارك و أما قتلك ولدي جعفر فسیقتل ولدك محمد و أما نھبك مالي فسینھب

مالك و خزانتك فلما عاد الرسول إلیھ بالجواب وجم طویلا و حزن و قال و الله لیكونن ما قال فإنھ لم یقل لي شیئا قط إلا و

كان كما قال فأخربت داره و ھي الخلد في حصار بغداد و قتل ولده محمد و نھب مالھ و خزانتھ نھبھا طاھر بن الحسین
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وَ قاَلَ ع إِنَّ كَلامََ الَْحُكَمَاءِ إِذاَ كَانَ صَوَاباً كَانَ دَوَاءً وَ إِذاَ كَانَ خَطَأً كَانَ دَاءً كل كلام یقلد المتكلم بھ لحسن عقیدة الناس فیھ

نحو كلام الحكماء و كلام الفضلاء و العلماء من الناس إذا كان صوابا كان دواء و إذا كان خطأ كان داء لأن الناس یحذون

حذو المتكلم بھ و یقلدونھ فیما یتضمنھ ذلك الكلام من الآداب و الأوامر و النواھي فإذا كان حقا أفلحوا و حصل لھم الثواب

و اتباع الحق و كانوا كالدواء المبرئ للسقم و إذا كان ذلك الكلام خطأ و اتبعوه خسروا و لم یفلحوا فكان بمنزلة الداء و

المرض
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